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■ الأمم المتحــدة )الولايات المتحدة( - أ ف ب: اتهم رئيس 
الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو، أمــس الخميس، إيران 

بحيازة »موقع سري لتخزين مواد نووية« في طهران.
وقال نتنياهــو أمام الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، وهو 
يلــوح بصــور خارجية لمبنى قــال إنه يظهر مدخــل الموقع »ما 
تخفيه إيران ســتعثر إســرائيل عليه«. وتحــدى نتنياهو مدير 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية أن يرســل مفتشــين »لإجراء 

مراقبة فورا لهذا الموقع قبل أن يفرغه الإيرانيون«.
وأضاف »لقد وعدتم أن المفتشــين يمكنهــم التوجه إلى أي 
مــكان فــي أي وقــت )..( بالتالي لمــاذا لا يتوجهــون إلى هذا 
الموقــع؟«. وتابع أن الايرانيين بــدأوا بإخلاء محتويات الموقع 
الــذي يمكن أن يحوي »300 طن من المــواد المرتبطة بالنووي«. 
وأكــد أن »إيران لم تتخل عن هدفها بتطوير أســلحة نووية... 

وتأكدوا أن ذلك لن يحدث«.

نتنياهو يتهم إيران بحيازة مخزن سري للمواد النووية
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حزب يطالب باعتباره »شخصا غير مرغوب فيه«... وأنباء عن اعتقالات ضد مشجعي النادي 

آل الشيخ يواصل انتقامه من الأهلي مستخدما شركات سعودية... والسيسي يرفض استقباله
البعض اعتبرها تفريطا بالسيادة الوطنية وانتهاكا للدستور

مداخلة وزير الخارجية الجزائري بالفرنسية في الأمم المتحدة تثير ردودا غاضبة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يحــاول تركي أل الشــيخ، رئيس هيئــة الرياضة 
السعودية، عقاب الأهلي المصري، بعد الهتافات ضده 
التي رددتها جماهيــر النادي خلال إحــد المباريات ، 
وأعلن على أثرها قراره بسحب استثماراته من مصر، 
في وقت كشــفت فيه مصادر لـ»القــدس العربي«، أن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه ضربة غير 

متوقعة لآل الشيخ، برفض مقابلته.
وحســب المصدر، فإن آل الشــيخ »حاول استغلال 
وجود السيســي في أمريكا، للمشــاركة في فعاليات 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة، وذلــك، بتقديم طلب 
لمقابلتــه، إلا أنه فوجئ برفض طلبه، بحجة انشــغال 
الرئيــس، وهو ما فســرته اللجنــة الإعلامية للنادي 
الأهلي، علــى أن الدولة تَقف على الحياد بين الطرفين، 
رغم ما يُشــاع عن وجــود حملة اعتقــالات لجماهير 

النادي بالعشرات منذ صباح أمس«..
ونفى، صحة ما يتــم الترويج له، حول لقاء عباس 
كامل رئيس جهــاز المخابرات العامة، مع آل الشــيخ، 

لرسم خطة الانتقام من جماهير النادي الأهلي.
ويســتغل المستشار الســعودي، الشــركات التي 

وقعت عقودا مع الأهلي مــن أجل الضغط على النادي 
المصري.

شــركة »صلــة« الرياضيــة، قــررت وقــف كافة 
اســتثماراتها في مصــر والنادي الأهلــي على خلفية 

الإساءات التي وجهت لآل الشيخ.
وأصــدرت بيانــا رســميا عبــر صفحتهــا علــى 
»الفيســبوك«، قالت فيه »تود شــركة صلة الرياضية 
الإعلان عن إيقاف كافة اســتثماراتها بجمهورية مصر 
العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية على إثر 
ما بــدر من بعض جماهير النــادي الأهلي المصري من 
إســاءات وتجاوزات تجاه معالي المستشار تركي بن 
عبدالمحسن آل الشيخ والذي يمثل أحد رموز الرياضة 

العربية ورجالاتها المخلصين«.
 وتابعــت: »نرفض بصــورة قطعية مــا حدث من 
إســاءات موجهة وتجاوزات متعمــدة لا يقبلها العقل 
والمنطق وكانت تنتظر موقفــا حازما من إدارة النادى 
الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر لكنها 
تفاجأت بحالة مــن الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من 
شــأنه أن يؤكد رفض هــذه التصرفــات التي لا تمثل 
الشعب المصرى الشقيق ولا تعكس أخلاقيات أبناءه.«

وسبق بيان صلة بساعات، إعلان شركة »سبورتا« 

المــوردة لملابــس الأهلــي، أعلنت فســخ تعاقدها مع 
الفريق. وقالت الشركة السعودية التي تعد المسؤولة 
عــن تصميم  زي النــادي الأهلي، في بيــان: »نود أن 
نذكر الجميع بأن المنافســات الرياضية لها أخلاقيات 
وفروســية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات 

لمكاسب مادية أو تجارية«.
كما قدمت الشــركة إعتذارا لآل الشــيخ لما بدر من 

جماهير الأهلي.
ويترقــب النادي الأهلــي وصول خطاب الفســخ 
رســميا من شــركة صلة الســعودية للمطالبة بقيمة 
الشرط الجزائي بالعقد المبرم بين الطرفين والذي يبلغ 

250 مليون جنيه.
إلى ذلــك، طالــب مدحــت الزاهد، رئيــس حزب 
التحالف الشعبي الاشــتراكي، الحكومة باعتبار رجل 
آل الشيخ شخصا غير مرغوب فيه، ودعا إلى »ضرورة 
الرياضة  فتح تحقيق واســع عــن محاولته إفســاد 
والإعلام عــن طريق العطايــا والرشــاوى وإهانته 
للشــعب المصري في أكثر من تصريــح آخرها التهديد 
بسحب ما سماه بالاستثمار في الرياضة بمنطق المنح 

والمنع، في مشهد معاد لأزمته مع النادي الأهلي«.
) تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

 أثار اســتخدام عبد القادر مســاهل، 
اللغــة  الجزائــري،  الخارجيــة  وزيــر 
الفرنســية فــي خطابــه أمــام الجمعية 
وردود  جــدلا  المتحــدة،  لــأمم  العامــة 
فعــل غاضبــة، خاصــة وأنهــا ليســت 
المــرة الأولى التــي يتكلم فيها مســاهل 
ولأن  دولــي،  محفــل  فــي  بالفرنســية 
وقوفه على ذلك المنبــر ذكّر الجزائريين 
بوقفة الرئيس الراحــل هواري بومدين 
أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 
ليلقي خطابــا باللغة العربية، وكان أول 
زعيــم ورئيس يخطب فــي الأمم المتحدة 
بالعربيــة. وهــي مــن اللحظــات التــي 
يعتبرهــا الكثير مــن الجزائريين مفخرة 

لهم.
لكــن الوزير مســاهل، الذي ســبق له 
أن خطب بالفرنســية في محافل لا تفهم 
الفرنسية أكثر من العربية، عاد ليخطب 
بلغــة »موليير«، مــع أن الجميع يعلم أنه 
يتحكــم في اللغــة العربية بشــكل جيد، 
وبإمكانــه أن يلقي خطابــا بلغة الضاد 
التــي تعتبــر اللغــة الوطنية والرســمية 
الأولــى فــي البــلاد، ولما يتــم الأمر على 
منصــة الأمم المتحدة، وبمناســبة تكريم 
شــخصية مثل نيلســون مانديــلا الذي 
قــال ذات يــوم إن الجزائــر جعلت مني 
رجلا، فإن ما فعله مســاهل لم يمر مرور 
الكــرام، فحركة مجتمع الســلم )إخوان 
علــى  رد فعلهــا  فــي  قالــت  الجزائــر( 
الوزير مســاهل: »لجوء وزير الخارجية 
لاســتعمال لغة أجنبية فــي خطابه على 
منصــة الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة 
تفريط في الســيادة الوطنيــة، وانتهاك 

للدســتور« ، وأن »عدم اتخــاذ إجراءات 
ســيادية تجاه هذه الحادثــة، دليل على 
عدم صدق أصحــاب القرار في حديثهم 

المتكرر عن الوطنية«.
مســاهل  علاقــة  أن  بالذكــر  جديــر 
باللغة الفرنســية ليســت جديــدة، فقد 
ســبق وأثيرت من خلال ســؤال وجهه 
النائب عبــد الغني بودبوز ســنة 2015، 
والــذي رد عليه الوزير كتابيا قائلا: »من 
البدهي القــول إن جميع ممثلي الجزائر 
الذين تنتدبهــم وزارة الخارجية لتمثيل 
بلادنا في اللقــاءات الدولية، يتحكمون 
بالضرورة في اللغــة الوطنية )العربية( 
والوزارة تحــرص من ناحيتهــا على أن 
تكون جميع مداخــلات جميع مندوبيها 
الرســمية  النــدوات والاجتماعات  فــي 
باللغة العربية، امتثالا لأحكام الدستور 
والقوانــين والنظــم المعمــول بهــا فــي 

الجزائر«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

بينما بدأ العد العكســي لتثبيت »المنطقة المنزوعة السلاح« في 
إدلب الســورية وفق الاتفاق التركي – الروسي، الذي أبرم في 17 
أيلول / سبتمبر الحالي في سوتشي الروسية، بات الموقف التركي 
معلقا علــى رد هيئة تحرير الشــام وموقفها مــن الاتفاق، حيث 
تتضارب الأنباء حول مدى قبولها بمسار الاتفاق، في وقت تسعى 
أنقرة إلى إثبات قدرتها على تنفيذ تعهداتها، وعلى رأســها إغلاق 

ملف »هيئة تحرير الشام« التي باتت خياراتها ضيقة.
القيادي في المعارضة الســورية فاتح حســون قال »إن التيار 
الغالب فــي الهيئة هو التيــار القابل بالاتفــاق بمرحلته الأولى 
المتعلقة بالمنطقة منزوعة الســلاح، وهذا التيار الذي يغلّب العقل 
على المزايدات يجد أنه لا مناص من تطبيق الاتفاق لحماية أرواح 
عشــرات الآلاف من الأبرياء، وهو في طريقــه لينحل ضمن باقي 
الفصائل المعتدلة، مع عدم إغفال حدوث ارتدادات عن ذلك بسبب 
تبدل الأوضاع الداخلية ضمن الهيئة وحولها، ومجريات الأحداث 
خــلال الفتــرة الزمنية المحــددة«. وأضاف حســون لـ»القدس 
العربــي« أن »النصرة أظهرت ســابقا مرونة وحنكة سياســية 
عندما فكــت ارتباطها بتنظيــم القاعدة، وأعتقد مــن اتخذ ذلك 
القرار الصحيح والجريء ســيتخذ قرارا مثله بما يتعلق بأرواح 
المدنيين في إدلب«. وأكد أن بعض الفصائل المتشددة بدأت بإعادة 
انتشارها خارج المنطقة »المنزوعة السلاح« حسب الاتفاق، وذلك 
بالرغم من صدور بيانات وتصريحات رافضة لذلك، مشيرا الى ان 

»تنظيم حراس الدين أصدر بيانا واضحا بالرفض، وهيئة تحرير 
الشام التي صرح عدد من شرعييها غير السوريين برفض الاتفاق، 
فيما يهاجم إعلامها الاتفاق بشكل مبطن، »وسط نشر رسائل بين 
مقاتليها توحي برفضه، بينما ما زال مجلس الشــورى في الهيئة 
يجتمع لاتخــاذ القرار النهائــي، إلا أن ذلك مغايــر للوقائع على 
الأرض حيث نفذ بعض المحسوبين عليها عملية سحب السلاح من 

مناطق محددة«. 
تزامنا قال مسؤول كبير في المعارضة السورية حسب رويترز، 
إن هيئة تحرير الشــام بعثت بإشارات سرية إلى الجيش التركي 
من خلال أطراف ثالثة في الأيام القليلة الماضية لتوصيل رســالة 

مفادها أنها ستلتزم بالاتفاق. 
من جهة أخرى ووفقا للوكالة الألمانية »د ب أ« قال وزير الدفاع 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة لإعادة فتح 
معبر القنيطرة الحدودي مع ســوريا، مضيفــا أن الكرة الآن في 
ملعب سوريا.  وقال إن إسرائيل سوف تسعى إلى ضمان الالتزام 
بوجود المنطقة العازلة التــي تم تحديدها بين مرتفعات الجولان 
الخاضعة لسيطرة إسرائيل وبين ســوريا عام 1974 بعد الحرب 
العربية الإســرائيلية عام 1973 . بينما هدد الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شــمخاني، إســرائيل، وقال 
»ستندم في حال واصلت هجماتها على سوريا« وستواجه ردود 
فعل حيال ذلك. جاء ذلك حســب وكالة الأناضول في تصريحات 
أدلى بها شــمخاني، خلال لقائه أمين عام مجلس الأمن الروسي، 

نيكولاي باتروشيف في العاصمة طهران. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ نيويورك ـ »القدس العربي«:

جاءت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( 
أمام الجلســة الـــ 73 للجمعية العامة لــلأمم المتحدة، أمس، 
بعيد انتخابه بالإجماع رئيســا لمجموعة الـ 77 زائدا الصين. 
وكان بالمجمل خطــــــابا وضــــع فيه النقاط على الحروف، 
خاصة في مــا يخص العلاقة مع الولايــات المتحدة. وقال إن 
الفلسطينيين لن يحترموا الاتفاقات مع الإدارة الأمريكية طالما 

ظلت تنقضها. 
ودعــا الرئيس عبــاس الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
للتراجــع عن قراراته بشــأن الاعتــراف بالقــدس عاصمة 
لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلســطينيين، التي قال إنها 
تقوض حل الدولتين لصراع الشــرق الأوســط. وجدد رفضه 
للوســاطة الأمريكية »إننا لن نقبل بعــد اليوم رعاية أمريكية 
منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها 
الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن 

تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق«.
وأكد الرئيس، الذي استقبل بتصفيق حار لدى دخوله إلى 
قاعة الامم المتحدة، »أن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها 
جميعا، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعا، وعليها 
أن تتحمل مســؤولية ونتائج ذلك«. وأضاف أن إســرائيل لم 
تنفذ قرارا واحدا مــن مئات القرارات التــي أصدرها مجلس 
الأمن، وآخرها القــرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة 

والمتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
وكان موقفــه واضحــا لا لبــس فيه في موضــوع القدس 
الشرقية بقوله إن »القدس ليست للبيع«، وإن »عاصمتنا هي 
القدس الشــرقية وليســت في القدس، فلا تتذاكوا علينا. ولا 

سلام من دون ذلك وحقوق شعبنا ليست للمساومة«.
وأكد الرئيس أن »المجلس الوطني »برلمان دولة فلسطين«، 
اتخذ قرارات مهمة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة 
مع الحكومة الإسرائيلية، السياســية والاقتصادية والأمنية 
على حد سواء، وفي مستقبل الســلطة الوطنية الفلسطينية 
التي أصبحت دون ســلطة، وتعليق الاعتراف الفلســطيني 
بإســرائيل، إلى حين اعتراف إســرائيل بدولة فلسطين، على 
حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم 
الدوليــة )بما فيهــا المحكمة الجنائيــة الدوليــة(، للنظر في 
انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات 

الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
)تفاصيل ص 6(

■ صنعــاء - د ب أ: قــال مكتــب الأمم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية في اليمــن، أمس 
الخميــس، إن أكثر مــن 78 ألف أســرة نزحت من 

محافظة الحديدة الواقعة في غربي البلاد.
وذكر المكتب، فــي تقرير أصــدره بالتعاون مع 
الشركاء في المجال الإنســاني، أنه تم رصد 78400 
أســرة نازحة من محافظة الحديدة، منذ بدء اندلاع 
المواجهات هناك، في حزيران/ يونيو الماضي وحتى 
24 أيلول / ســبتمبر الجاري. وأفاد بأن »هذه الأسر 
نزحت إلى عدة محافظات مجاورة، بينها العاصمة 
صنعــاء، في حين نزحت أســر أخــرى إلى مناطق 
أخرى في محافظة الحديدة««. وأشــار التقرير إلى 
أن »الوضع القتالي استمر خلال الأيام الماضية دون 
تغيير إلى حــد كبير، وعدم إحراز أي تقدم جوهري 
مــن قبل أي مــن الجانبين خــلال الفتــرة ذاتها«. 
وأضاف أن« التقارير الميدانية تشــير إلى أن قوات 

الحكومة اليمنية، ربما وســعت الســيطرة شــمال 
الطريق الرئيسي قرب منطقة كيلو 16 شرقي مدينة 
الحديدة، وبالتالي تعزيز ســيطرتها على جزء من 

الطريق بين الحديدة وصنعاء«.
وتابــع » الاشــتباكات المســلحة تواصلــت في 
منطقتي كيلو 10 وكيلو 16 وحول المطار، كما وردت 
أنباء عن وقوع اشــتباكات مســلحة متقطعة على 

خطوط مديريتي حيس والتحيتا في المحافظة«.
ولفت إلــى أنه »تم الإبلاغ عــن الغارات الجوية 
المكثفة، وتبــادل المدفعية والقصف على طول الخط 
الأمامي وفي عدة مواقــع داخل مدينة الحديدة، في 

حين أبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين«.
وأردف أن » النزاع لم يؤثــر على حركة المدنيين 
داخل مدينــة الحديدة، حيث تعمل الخدمات العامة 
مثــل محطات ضخ الميــاه والمستشــفيات والمخابز 

والبنوك«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشف حســاب »العهد الجديد« عن قيام الديوان 
الملكي الســعودي بإرســال قائمة تتضمن 800 اسم 
من الشــخصيات المؤثرة في المجتمع إلى رئاسة أمن 

الدولة تمهيدا لاعتقالها.
وقال »العهد الجديد« في تدوينة له عبر حسابه 
في موقع التدوين المصغر »تويتر«: »وصلت إلى أمن 
الدولة )الذي يرأسه عبد العزيز الهويريني( قائمة 
باعتقال 800 اســم جديد )من الشخصيات المؤثرة 

في المشهد العام السعودي(«.
وأوضح أن »المفارقــة، أن القائمة رُفعت إلى أمن 
الدولــة، بمعنى أنها من إعداد لجنــة تتبع للديوان 
وليســت من إعداد الهويريني. المفارقة الثانية، أن 

الدولة تُدار بطريقة مصرية )بلطجة مستنسخة(«.
وأضاف الحســاب، في تغريــدة لاحقة، أن الملك 
اســتدعى أبناء الأمير أحمد بن عبد العزيز الذين لم 
يتمكنوا من الخروج، وهم أربعة )ســلطان، نايف، 
تركي، عبد العزيــز(، وطلب منهم موقفــاً من قرار 
أبيهم )البقاء خارج البلــد(، ثم تركهم يذهبون إلى 
مساكنهم بعد أن سمع استنكارهم ورفضهم للقرار، 

ليجدوا أنفسهم بعدها رهن الإقامة الجبرية.
وكان حســاب »معتقلي الرأي«، قد كشف بشكل 
تفصيلي، هويات من اعتقلتهم السلطات السعودية، 
في عهــد ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، الذي 

عين بهذا المنصب منتصف العام الماضي.
وذكر الحســاب أنه »في فترة تولي المجدد محمد 
بن ســلمان منصب ولــي العهــد، كان الجديد هو 
تصعيد الاعتقالات التعســفية، فقد شــهدت المملكة 
أكبــر حملة اعتقالات وأكثر محاكمات ســرية وكان 

الأقسى أنها طالت جميع فئات المجتمع«.

وأضاف أن »زمن بن ســلمان شــهد اعتقال نحو 
60 من المشــايخ والدعاة، وأكثر من 50 أســتاذاً في 
الجامعــات الحكوميــة، وأكثــر مــن 10 محامين«، 
إضافة إلى »نحو 20 ناشــطاً حقوقياً، و25 صحافياً 
وإعلامياً، وأكثر مــن 60 من حملة الدكتوراة، وأكثر 

من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة«.
وتابع قائلا إنه »في ولايــة العهد للمجدد محمد 
بن ســلمان، تم خــرق نظام الإجــراءات الجزائية 
بشكل فاضح، وتم عرض أبرز الشخصيات والرموز 
المجتمعية ســراً على محاكمــة الإرهاب وتم توجيه 
تهم زائفة لهم!« وقال إن »رئاسة أمن الدولة من أكثر 
الأجهزة التي أطلق يدها في زمن ابن سلمان، فكانت 
الاعتقــالات التعســفية ضد جميع فئــات المجتمع، 
وكانت المحاكمات السرية وكان ما كان من انتهاكات 

وجرائم حقوقية غير مسبوقة«.
يشــار إلى أنه منذ 10 أيلول/ســبتمبر من العام 
الماضي، تشــهد الســعودية حملة اعتقالات طالت 
دعاة ومفكرين وعلماء بارزين. وحسب مراقبين، من 
أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات 
الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير 
»محمد بن سلمان« بعدم وجود أي معارضة داخلية 

للإجراءات التي يتخذها.
وطالبت عشــرات المنظمــات الحقوقية الدولية 
ومنها »هيومن رايتس ووتــش« و»العفو الدولية« 
السلطات الســعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي 
الرأي والمدافعين عن حقوق الإنســان، والكشــف 
الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى الســماح 

لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.
وشملت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على 
حد ســواء، ويبدو القاسم المشــترك بين هؤلاء هو 

عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

أشــارت تقارير بريطانية، أمــس الخميس، إلى 
تحول في خطاب زعيم حزب العمال جيرمي كوربن 
عن خط اليســار المتشدد، لتبني سياسات تعبر عن 
خطاب الوســط، مؤكدة أن ذلك يعتبر شجبا لحزب 

المحافظين الحاكم، وتعبيرا عن شلله.
ونوهت افتتاحية صحيفــة »تايمز« البريطانية 
إلــى أنه عقب انتهاء مؤتمر حزب العمال الســنوي 
في مدينة ليفربول »مثل الروايات وخطابات زعماء 
الأحزاب تطلب من المشاهدين التوقف عن الاعتقاد 
بما يقولونه. وقد أكد حــزب العمال في ظل جيرمي 

كوربــن على هذا فــي ليفربول وبحيويــة أكثر من 
المتوقع«.  وقد صفــق المؤمنون بالوعود التي قدمها 
كوربن بالمساعدات الكثيرة للآباء الشباب والكبار. 
ووقفوا مصفقــين لرؤيته لعملية التأميم الشــاملة 
وإعادة تشــكيل ما تبقى من القطاع الخاص، بما في 
ذلك إجبار الشركات على منح العاملين فيها حصة. 
وتكلــف خطط الحزب كما وردت في المانفســتو 50 
مليار دولار، وستمول من الضرائب الشخصية وتلك 
المفروضة على الشــركات والزيــادة في القروض. 
وذكرت الصحيفة أن كوربن أصبح كريما في أموال 
دافعي الضرائب بعدما تعهد بنســبة 25٪ أكثر من 
الذين سيعملون  للعمال  الوطني  المعيشــي  الراتب 
معه، وتقديم العنايــة المجانية للأطفال البالغين من 

عامين لأربعة أعوام.  

تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة مع دمشق... وطهران: إسرائيل ستندم إذا واصلت هجماتها 

قيادي في المعارضة: اتفاق إدلب يشق »هيئة تحرير الشام«
 

مكتب سياسي لأول مرة بالانتخاب

زياد النخالة أمينا عاما لـ»الجهاد 
الإسلامي« خلفا لرمضان شلّح

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: انتخبت حركــة الجهاد 
الإسلامي، أمس الخميس، زياد النخالة أمينا عاما جديدا لها 
خلفا لأمينها العام رمضان شــلح، في انتخابات جرت بشكل 
متزامن في غزة والشــتات. ونقلت وكالــة »معا« عن مصدر 
كبيــر في الجهاد الإســلامي القول إنه جــرى أيضا انتخاب 

مكتب سياسي للجهاد لأول مرة بدل التعيين.
يذكر أنهــا المرة الأولــى التي تجري فيهــا انتخابات في 
هذه الحركة منذ تأسيســها الذي يعود الى عام 87 من القرن 
الماضي. وبانتخاب زياد النخالة، 65 عاما، أمينا عاما لحركة 
الجهاد الإســلامي في فلســطين يصبح الأمين العــام الثالث 
للحركة بعد رمضان شــلح الذي يعانــي من المرض، وفتحي 

الشقاقي الذي اغتالته إسرائيل في مالطا عام 1995.
وتعود نشــأة النخالة إلى مدينة غزة قبــل أن يبعد الى 
جنوب لبنان، بعد اعتقاله عدة مرات في ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتضع إسرائيل النخالة على قائمة الاغتيالات، كما تدرجه 
الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. ويقيم القيادي النخالة 

بين العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة السورية دمشق .
وأكد موقع )الخليج أونلاين( أن حركة الجهاد الإســلامي 
في فلســطين، انتخبت زياد النخالة أمينا عاما للحركة، خلفا 
لرمضان عبد الله شلح الأمين العام، الذي يخضع للعلاج منذ 

نحو عامين في العاصمة اللبنانية بيروت.

رفض الرعاية الأمريكية المنفردة للمفاوضات والاتفاقات التي لا تلتزم بها إسرائيل

عباس أمام الجمعية العامة: القدس ليست للبيع
وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة

اليمن: الحرب في الحديدة تجبر 78 ألف أسرة على النزوح

استدعاء أبناء الأمير أحمد ووضعهم قيد الإقامة الجبرية

حساب »العهد الجديد«: 800 من الشخصيات 
السعودية على قائمة لدى رئيس المخابرات لاعتقالها

صحيفة بريطانية: جيمي كوربن خرج
من مؤتمر حزب العمال مرشحا قويا للحكومة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء القاء كلمته في اجتماع الجمعية العامة لأمم المتحدة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« السلطات العراقية 
بـ»إخفاء« عشــرات الأشــخاص، أغلبهم من العرب السنّة، 
إضافة إلى »اعتقالات تعسفية« منهم أطفال في سن التاسعة 

في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ونشرت تقريراً جديداً لها من 76 صفحة، حمل اسم »حياة 
دون أب حيــاة لا معنى لها... الاعتقال التعســفي والاختفاء 

القسري في العراق 2014 ـ 2017«.
وتحدث التقرير عن حالات الاختفاء القســري في العراق 
منذ 2014 عندما شــنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، حيث وثّق إخفــاء 74 رجلًا و4 أطفال 
آخرين كانــوا محتجزين لدى الجيش والقــوى الأمنية بين 
أبريل/ نيســان 2014 وأكتوبر/ تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا 

قسرا. 
وحسب التقرير »تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا 
من نمط أوســع ومســتمر في العراق«، فيما لم »تســتجب 
الســلطات العراقية لأي طلب من الُأسَــر أو هيومن رايتس 

ووتش للمعلومات حول المخفيين«.
لما فقيه، نائبة مديرة قســم الشــرق الأوسط في »هيومن 
رايتــس ووتش«، قالت: »في مختلف أنحــاء العراق، تتوق 
الأســر التي أُخفــي آباؤهــا، أزواجهــا، وأطفالهــا بعد أن 
احتجزتهم القوات العراقية إلــى إيجاد أحبتها. رغم البحث 
والطلبات المقدمة إلى الســلطات العراقية لسنوات، لم تقدّم 
الحكومة أي جــواب حول مكانهم أو مــا إذا كانوا لا يزالون 

أحياء«.
»اللجنــة الدولية للمفقودين«، التي تعمل بالشــراكة مع 
الحكومة العراقية لمساعدتها على تحديد المفقودين، تقدّر عدد 
هؤلاء بين 250 ألفا ومليون. ووفق »اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر«، لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم.
واعتمدت »هيومن رايتس ووتش« على بحوث نشــرتها 
حول الإخفاءات القسرية منذ 2014، وأجرت مقابلات إضافية 
بــين أوائــل 2016 ومــارس/آذار 2018 مع الأســر ومحامين 
وممثلين عــن المجتمعات المحلية لـــ 78 شــخصا يُعتبرون 
مخفيين قسرا، بالإضافة إلى 3 أشخاص كانوا مخفيين قسرا 

ثم أُفرج عنهم. 

دور »الحشد«

وطبقاً للتقرير فــإن »الإخفاءات القســرية الموثقة كانت 
من تنفيــذ الجيش والجهات الأمنية، غير أن العدد الأكبر )36 
شــخصاً( تّم على يد مجموعات منضويــة تحت قوات قيادة 

الحشد الشعبي التي تعمل تخضع لرئيس الوزراء«.
ميليشــيات  ارتكبتها  التــي  الإخفاء  عمليــات  وحصلت 

»الحشد« »عند نقاط التفتيش في  جميع أنحاء العراق«.
وقال شــهود عيان للمنظمة إن »28 حالة )إخفاء قسري( 
على الأقل قامت بها كتائب حزب الله«، المنضوية في الحشــد 

الشعبي«.
حــردان )42 عاما( الــذي أُوقف فــي 2014، قالت زوجته 
إن »وزارة الدفــاع، حيث كان يعمل، تدفــع لها نصف مرتبه 
فقط بما أنها لا تســتطيع أن تقدم شهادة وفاة أو إثبات على 
الاحتجــاز. وهي تكافــح لتأمين مصاريف المعيشــة وتربية 

أطفالها«.
وأضافت: »الحيــاة دون أب حياة لا معنــى لها. الأطفال 
يتمرّدون، ومن الصعــب تربيتهم. ما ذنب هؤلاء الأطفال كي 

يُحرموا من الأب لأربع سنوات؟«
وأرســلت »هيومن رايتس ووتش« إلى كل من مستشــار 
حقوق الإنســان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في 
بغداد، والمســؤول في حكومة إقليم كردستان عن التواصل 
مع المنظمات الدولية، أســئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة 
بأســماء المخفيين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث تمت 

رؤيتهم لآخر مرة.
فــي 18 ســبتمبر/أيلول، ردت حكومة إقليم كردســتان 
بإرســال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى تنظيم 
»الدولة الإســلامية« وإجراءات التوقيف التــي تتبعها. لم 
ترد على أي من أســئلة المنظمة المحــددة، ومنها حول مكان 
الأشــخاص الواردين في التقرير. لم تقدم سلطات بغداد أي 

جواب، أيضاً، حسب التقرير.
وبيّن التقرير أن »أغلب الأشــخاص الـــ 78 الذين وثّقت 

هيومن رايتــس ووتش قضاياهم كانوا محتجزين في 2014، 
وآخرهم فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017. ولكن هيومن 
رايتس ووتش لا تزال تتلقــى تقارير حول حدوث إخفاءات 
في مختلف أنحاء العــراق«، موضّحاً أن »في 3 قضايا أخرى 
أُفرج عــن المحتجزين والمخفيــين فــي 2014 و2015، الذين 
أشــاروا إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الشعبي أو جهاز الأمن 
الوطني في مواقع احتجاز غير رســمية، وقالوا جميعا إنهم 

ضُربوا على امتداد فترة احتجازهم«.
وطلبت 38 أســرة مــن تلك التــي أُجريت معهــا المنظمة 
مقابــلات، معلومات من الســلطات العراقية حــول أقاربها 
المفقودين، لكنها لم تتلق أي جواب. بينما امتنعت أسر أخرى 
عن السؤال خوفا من تعريض حياة أقاربها للخطر. ولم يكن 
لدى أي أسرة فكرة واضحة عن أي جهة عليها أن تتصل بها، 

لمعرفة مكان أقاربها.
وتابع تقرير المنظمة: »قال أفراد من إحد الأســر أن عناصر 
الأمن استخدموا القوة المفرطة، أدت في إحداها إلى موت أحد 

الأقارب«.

الاتحادية  الحكومــة  ووتش«  رايتس  وطالبت«هيومــن 
العراقية الجديدة، وكذلك حكومة إقليم كردستان أن »تجعل 
من أولوياتها مكافحة الإخفاء القسري والتحقيق في القضايا 
الســابقة، لتأكيد التزامها احترام وحماية حقوق الإنســان 
للجميع في العراق«، مشــددة على أهمية أن »تشــكل لجنة 
تفتيش مستقلة للتحقيق في الاختفاء القسري والموت خلال 
الاحتجاز على المستوى الوطني في مراكز الاحتجاز الرسمية 

وغير الرسمية«.
وأضافــت: »يجب توجيــه تهمة إلى أي شــخص لا يزال 
محتجزا أو إطلاق ســراحه. أمــا إذا كانوا قــد تُوُفّوا، فعلى 
الحكومــة أن تعيد الجثث إلى الأســر وتقدّم شــرحا مفصلا 
لظروف الوفــاة. يجب التحقيق مع أي مــن القوات التابعة 
للدولة المتورطــة في هــذه القضايا، ومعاقبتهــا كما يجب 

التعويض على الأسر«.
كذلك، طالبت المنظمة، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، 
وألمانيا، وفرنسا، والدول الأخرى التي تقدم الدعم العسكري 
والأمني والاستخباري إلى العراق، أن »تحث السلطات على 

التحقيق في إدعاءات الإخفاء القسري، إضافة إلى التحقيق 
في دور دعمها في هذه الانتهــاكات المزعومة. وعليها تجميد 
الدعم العسكري والأمني والاستخباري للوحدات المتورطة، 
حتى تنفذ الحكومة التدابيــر اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات 

الخطيرة لحقوق الإنسان«.
وقالت: »صرف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ودول 
أخرى، مليارات الدولارات على الجيش والأجهزة الأمنية في 
العراق«، معتبرة أن »من مســؤولية هذه الدول أن تصر على 
أن توقف الحكومة العراقية الإخفاءات القسرية وتدعم أسر 

الضحايا«.

نفي رسمي

في المقابل، نفى مصدر اســتخباراتي عراقي وجود مراكز 
ســرية لاحتجاز المعتقلين، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات 
الحكوميــة تعتقل المتهمــين، وفقاً لمذكرات قبض، وتســمح 

للمعتقلين بالاتصال بذويهم بعد انتهاء التحقيق.
وأبلغ المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد في الاســتخبارات 
العســكرية، »القدس العربــي«، بأن »هنــاك حالتان لإلقاء 
القبض على المطلوبين أو المشــتبه بهــم«، تكون »إما بمذكرة 

قبض قضائية، أو بالجرم المشهود«.
وأضــاف: »يمكــن أن نلقي القبض على أحد الأشــخاص 
من دون مذكرة قبض. هذا يشــمل المتلبسين بالجرم المشهود 
كتجار المخدرات على سبيل المثال«، مبيناً »يوم أمس )الأول( 
وردتنا معلومات من مصادرنا، عن وجود 6 من المشــتبه بهم 
في مدينة الموصل. القينا القبض عليهم، وبعد التحقيق معهم 
اتضح أن المعلومات التي وردتنا عنهم كانت خاطئة ولا يوجد 
مــا يدينهم، فتم إخلاء ســبيلهم بعد أقل من 24 ســاعة على 

احتجازهم«.
وطبقاً للمصدر، فإن »أغلب المطلوبين لدى الاســتخبارات 
العســكرية يتم إلقاء القبض عليهم بالســيطرات )حواجز 
التفتيش(«، مشــيراً إلى أن »الأجهزة الأمنية الرسمية تعمل 
في وضح النهار، وفقاً للإجــراءات القانونية. نحن لا نظهر 
وجوه المجرمين والمدانين عند تصويرهم ونشر أخبار القبض 

عليهم، لحين إصدار الحكم النهائي عليه من قبل القضاء«.
ونفى وجود عمليات اختفاء قســري لدى الأجهزة الأمنية 
الحكومية، لكنه لم يســتبعد ذلك بـ»النســبة للمليشــيات 
والجماعات المســلحة غير المنضبطة، ممن يعمل بشكل منفرد 

من دون الرجوع إلى الدولة«.
وأشار إلى أن مدة التحقيق مع المطلوبين »لا تتجاوز 3 أيام. 
عند انتهاء التحقيق وتدوين اعترافات المتهم نعطيه الهاتف 
ليبلغ عائلته بمكان احتجازه، على أن لا تتجاوز مدة الاتصال 
دقيقة واحدة«، مؤكداً أن »لدينا ضباط تحقيق مدربين بشكلٍ 
عالٍ، يمكنهم انتزاع الاعترافات من المتهمين بدقائق. لا توجد 
هناك عمليات تعذيــب أو ضرب لانتزاع الاعترافات«. وتابع: 
»بعد صدور الحكم النهائي على المدانين، يتم تســفيرهم إلى 
الســجون الرسمية، مثل ســجن الحوت في الناصرية )أحد 

أكبر السجون العراقية ويقع في جنوب العراق(«.
وعن تعامل الأجهزة الاســتخبارية في إقليم كردســتان 
العراق مع المعتقلين، أكد المصــدر قائلًا: »لا يوجد أي تواصل 
بيننا وبينهم. نســمع عن أعمال اختفاء قسري تجري هناك، 

لكن لم يردنا أي شيء رسمي«.

مصدر عسكري: نسمح للمعتقلين بإبلاغ ذويهم عن أماكن احتجازهم 

»هيومن رايتس ووتش« تتهم السلطات العراقية بإخفاء عشرات الأشخاص قسراً

قوات الأمن العراقية تعتقل مجموعة من المشتبه في انتمائهم لتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

من مشرق ريسان:

تســلّمت هيئة رئاســة مجلس النواب العراقي، 31 
طلباً للترشــيح لمنصب رئيس الجمهوريــة، 7 منها فقط 
استوفت جميع الشــروط المطلوبة للترشيح، فيما منح 
البرلمــان الفرصة للمرشــحين الآخريــن بالطعن لدى 

المحكمة الاتحادية.
ورغم التنافس الشــديد على المنصــب، لكن الصراع 
يدور بين مرشــحين أساســيين، هما برهــم صالح عن 
الكردستاني، وفؤاد حسين عن الحزب  الاتحاد الوطني 

الديمقراطي الكردستاني.
الكرديــان يخوضــان جولــة مباحثات  الحزبــان 
ماراثونيــة في العاصمــة بغــداد، مع رؤســاء الكتل 
السياسية الشيعية والسنية، لضمان المنصب المخصص 

للأكراد حصراً.
المعطيات تشير إلى ميول تحالف »الإصلاح والإعمار« 
بزعامة الصدر والحكيم، إلى مرشــح الاتحاد الوطني، 
فيما تتجه بوصلــة تحالف »البنــاء« بزعامة العامري 

والمالكي، إلى فؤاد حسين مرشح بارزاني الوحيد.
ويرى مراقبون، أن نجاح تحالــف »البناء« بإيصال 
محمد الحلبوســي لرئاســة البرلمان، إضافة إلى حسم 
منصب النائــب الثاني لرئيس مجلس النواب لمرشــح 
»الديمقراطي الكردستاني« بشير الحداد، كلها مؤشرات 
على تبني التحالف الموقف ذاته من فؤاد حســين، على 
أمل »ردّ الدين« عند التصويت لمرشــح »البناء« لمنصب 

رئيس الوزراء.
ســكرتير المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، فاضل ميراني، كشــف عن »مؤشــرات« 
تصب لصالح حزبه لحســم منصب رئاســة جمهورية 

العراق لمرشحه فؤاد حسين.

وقال في تصريــح للصحافيين أمــس الخميس، من 
قضاء كويســنجق التابع لمحافظة أربيــل، على هامش 
حضــوره تجمع انتخابي لقائمة حزبــه الانتخابية، إن 
»الديمقراطي الكردســتاني أرســل وفداً برئاسة عضو 
المكتب السياسي كريم ســنجاري، للتحاور مع الأطراف 

السياسية بشأن منصب رئيس الجمهورية«.
وأضــاف: »لا نســتطيع أن نتحــدث بالنيابية عن 
الموجودة  المؤشرات  ولكن  العراقية،  السياسية  الجهات 
على أرض الواقع تصب لصالح الديمقراطي الكردستاني 

لحسم منصب رئيس الجمهورية لمرشحه«. 
وفي اليومين الماضيين، كثّف وفد الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، الــذي يضــم مرشــح الحــزب لمنصب 
رئيس الجمهورية فؤاد حســين، مــن لقاءاته مع القادة 
السياسيين في العاصمة بغداد. أبرز تلك اللقاءات جرت 
مع زعيم ائتلاف »دولــة القانون«، المنضوي في تحالف 

»البناء« نوري المالكي.
اللقــاء بالمالكي، حســب بيان لمكتبــه، تضمن بحث 
»مســتجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين 

القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة«.
ونقل البيان عن المالكي، تأكيــده على أهمية »قراءة 
المســؤوليات  وتحمل  الأولويــات  ووضــعِ  التحديات 
تجاهها«، مشــددا على ضرورة »اســتحضار المصلحة 
العراقية، وضرورة تحقيق الوئام السياسيّ في العراق 
لتقــديم الخدمات وتوفيــر فرص العمل وإعــادة إعمار 
مدن البــلاد«. ودعا، الشــركاء الأكراد، وفقــاً للبيان، 
إلــى »توحيد موقفهم في تقديم مرشــح واحد لرئاســة 

الجمهورية وفق الاستحقاقات«.
كذلك التقى وفد الحزب، زعيم تحالف »الفتح«، مركز 
ثقــل »البناء«، هادي العامري، لمناقشــة »الإســراع في 

تشكيل حكومةٍ وطنيةٍ تخدمُ متطلباتِ الشعب«.
عضو وفــد الحــزب الديمقراطي المفــاوض، النائب 
محمد شــاكر، قال لـ»القدس العربي«، تعليقاً على هذه 
الزيارات، إنها تأتي »في إطــار تعزيز العلاقات، إضافة 

لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد حسم ملف 
تحديد مرشح رئيس الجمهورية«.

تشــرين   2 حتى  ستســتمر  »المفاوضات  وأضــاف: 
الثاني/ نوفمبــر المقبل )الموعد المحــدد لاختيار رئيس 
الجمهورية(«. وزاد: »رغم شــدة التنافس بين مرشحنا 
فؤاد حسين ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
برهــم صالح، غير أن حظوظ حســين كبيــرة في تولي 
المنصب. سيحصل على أغلب أصوات النواب في جلسة 

الثلاثاء المقبل«.
وأشــار إلى أن »هذه الزيارة تأتي عقب زيارة رئيس 
حكومة إقليم كردســتان العراق نيجيرفان بارزاني إلى 
بغداد والنجف، بهدف حصول مرشح الحزب على أعلى 

الأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية«.
أما النائب عن تحالف »الفتح« أحمد الكناني، فأشــار 
لـ»القدس العربي«، إلى أن »هناك أكثر من مرشح لمنصب 
رئيــس الجمهورية. ننتظــر من الأخوة الأكراد حســم 

أمرهم والقدوم إلى بغداد بمرشح واحد«.
وأضــاف: »منصب رئيــس الجمهورية مهــم، كونه 
ســيتولى مهمة تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر، لاختيار 
رئيس الــوزراء«، مبينــاً أن »الشــعب العراقي ينتظر 
ذلك للمضي بتشــكيل حكومة قوية متماسكة قادرة على 

مواجهة التحديات وتقديم الخدمة للمواطن العراقي«.
وفيمــا عبّر التركمان عن وقوفهــم بالضدّ من اعتماد 
مبدأ »المحاصصة« في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث، 
غير إنهم أقروا أن منصب رئيــس الجمهورية من حصة 

الأكراد.
النائب عــن الجبهــة التركمانية، أحمــد حيدر قال 
لـ»القــدس العربي«، »نحن ضــد نظرية المحاصصة في 
توزيع مناصب الرئاسات الثلاث، لكن العرف السياسي 

يقضي أن رئاسة الجمهورية للمكون الكردي«.
وأكد بن المرشــح الأكثر حظــاً لتولــي المنصب  »لم 
يتضح حتى الآن عازياً السبب في ذلك إلى »الخلاف بين 

الحزبين الكرديين الكبيرين«. 

وأوضــح أن »ملف اختيار رئيس الجمهورية يســير 
بطريقــه الدســتوري، ابتــداءً من الترشــيح وعرض 
أسماء المرشحين على هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، 
وصولا إلى تحديد موعد التصويت على المرشحين الذين 

سيخرج منهم رئيس الجمهورية«.
في الأثناء، كشف النائب عن تحالف »البناء« منصور 
البعيجي، أن تحالفه لن يصوت لأي مرشــح لرئاســة 
الجمهورية دعم استفتاء استقلال إقليم كردستان جرى 
في 25 أيلول/ ســبتمبر 2017، داعياً الأكراد إلى ترشيح 
شــخصية »وطنية« تستحق أن تتســلم منصب رئاسة 

الجمهورية.
وقــال في بيــان إن »تحالفه لن يصوت لأي مرشــح 
لرئاســة الجمهورية دعم استفتاء إقليم كردستان ودعا 
إليه، لأنه لا يصلح أن يكون رئيســاً ل جمهورية العراق 
وهو مؤمن بتقســيم البلد«، داعياً الكــرد إلى »الاتفاق 
فيما بينهم وتقديم شــخصية وطنية يستحق أن يتسنم 
منصب رئيس الجمهورية ويكون رئيساً للعراق بمعنى 

الكلمة حاميا لدستوره وأرضه وسمائه«.
وأضاف: »من غير الممكن لمن ترســخت في عقله فكرة 
الانفصال وتقســيم البلــد أن يكون رئيســاً لجمهورية 
العــراق، وهو قبــل فترة قصيــرة ينــادي بالانفصال 
وتقســيم والبلــد، لذلك علــى الكتل الكرديــة أن تقدم 
مرشــحا يتمتع بالمواصفات التي تؤهله أن يكون رئيساً 
للجمهورية يســتحق أن يصوت له ثلثي أعضاء مجلس 

النواب«.
وأشار إلى أن »الجلسة المقبلة، ستكون حاسمة داخل 
قبة البرلمان على اعتبار أن المدة التي حددها الدســتور 
قــد انتهت«، متابعاً »يجب أن يكــون رئيس الجمهورية 
المقبل حامياً للدستور لا أن يحتمي به كما حصل من قبل 
الرؤساء الســابقين، لذلك نأمل أن يكون الرئيس المقبل 
قوياً قادراً على حماية الدســتور وحمايــة البلد من أي 
اعتداء داخلي أو خارجي، وأن يكون رئيســاً للعراقيين 

جميعا لا لإقليم كردستان أو قوميته فقط«.

»البناء« يدعو الأكراد للاتفاق على شخصية واحدة... ويرفض التصويت لمن دعم استقلال كردستان

7 مرشحين يتنافسون على رئاسة العراق... وحزب بارزاني يلمّح لحسم المنصب لصالحه
الجبهة التركمانية في العراق

 تنضم إلى تحالف الصدر
■ بغــداد  ـ  »الأناضــول«: أعلنت الجبهــة التركمانية في 
العراق، أمس الخميس، انضمامها رسميًا إلى تحالف الإصلاح 

والإعمار المدعوم من قبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وقالت الجبهة في بيان، »نعلن انضمامنا وبشــكل رسمي 
إلى كتلة الإصلاح والإعمار«. مبينــة أن »الهيئة العامة لكتلة 
الإصلاح والإعمار ستدعم التركمان كمكون رئيسي وأن يكون 
له دور بارز في الحكومة المقبلة وتثبيت حقوقهم الكاملة فيها«.

التي  البرلمانية  الانتخابــات  التركمانية  الجبهــة  ودخلت 
جرت فــي مايو/أيار الماضــي ضمن تحالف »جبهــة تركمان 

كركوك«، الذي فاز بثلاثة مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدًا.
ويتنافس تياران رئيسيان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر 

عددًا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. 
الأول هــو تحالــف »الإصلاح والإعمــار« ويقــوده كتلة 
»ســائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
)جاء أولافي الانتخابات 54 مقعدًا مــن أصل 329(، وائتلاف 

»النصر« بزعامة العبادي )المركز الثالث 42 مقعدا(. 
والتيار الثاني هــو تحالف »البناء« بقيادة كتلتين بارزتين 
هما »الفتح« بزعامة هادي العامري )المركز الثاني 48 مقعدًا(، 
وائتلاف »دولة القانون« بزعامة نور المالكي )المركز الرابع 26 

مقعدًا(.
وصّوت البرلمان العراقي بغالبية أعضائه، في 22 سبتمبر/

أيلول الجاري، علــى انتخاب النائب عــن »المحور الوطني« 
السُني محمد الحلبوسي رئيسًا له.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدى النواب مهلة 30 يومًا لانتخاب 
رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات، وعند انتخابه 
يكــون أمام رئيس البــلاد 15 يوماً لتكليف الكتلــة البرلمانية 

الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاســة البرلمان، والأكراد 
رئاســة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف 

متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.

■ أربيل  ـ  الســليمانية  ـ  رويترز : بعد عام من محاولتهم 
الاســتقلال، يدلي أكراد العراق بأصواتهــم مرة أخرى يوم 
الأحد، لكن هــذه المرة في انتخابــات برلمانية يمكن أن تخل 

بتوازن القوى الدقيق في الإقليم شبه المستقل.
ونظــرا لضعف أحــزاب المعارضــة من المرجــح أن يمدد 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني وحــزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني ،اقتسامهما للسلطة المستمر منذ نحو 30 عاما.
لكن الانقســامات داخــل الاتحاد الوطني الكردســتاني 
تطرح إمكانية أن يحصل الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
بزعامة مســعود بارزانــي على وضع مهيمن على الســاحة 
السياســية الكردية ســواء في أربيل عاصمة الإقليم أو في 

العملية الصعبة لتشكيل حكومة إتحادية في بغداد.
وكان الاســتفتاء المثير للجدل على الاســتقلال عام 2017 
بقيادة بارزاني قد وعد بوضع الأكراد على مسار إقامة وطن 

لهم.
لكن رد فعل بغداد الســريع بدد هــذه الاحتمالات وقلص 

الحكم الذاتي في الإقليم.
وقــال بارزاني الذي ترك منصب رئيــس الإقليم مخاطبا 
آلاف يلوحــون بالأعــلام في أربيــل في ذكرى مــرور عام 

الاستفتاء »لن نتخلى أبدا عن كرامتنا أو شرفنا«.
وأضاف: »حروب ألف عام لن تحل المشكلة«.

ورغم تحســن العلاقات مع بغداد خســر الإقليم الكردي 
أراض وتراجعــت اســتقلاليته الاقتصادية وتزايد شــعور 

ناخبيه بخيبة الأمل.
وقــال أحمد عبد الله، وهو متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً: 
»هذه هي المرة الأولى التي لن أدلــي بصوتي فيها. الحزبان 
اللذان يســيطران على السلطة يســرقان ويكذبان وهذا ما 

يبقيهما في السلطة. فقدت الثقة في إمكانية تغير أي شيء«.

»لا شيء يتغير«

وكان عبد الله من أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ثاني أكبر حزب والذي تقوده أســرة الطالباني وتتمركز 

قاعدته حول السليمانية.
والحزب  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  ويشــكل 
الديمقراطي الكردستاني المتمركز في أربيل، وتهيمن عليه 
أســرة بارزاني احتكارا ثنائيا لأسرتين يستند إلى رعاية 

كل منهما للمنطقة التي تهيمن عليها.
لكن ســنوات من الجمــود السياســي وتوقف صرف 
الرواتب والفســاد قوضت الثقة في السياســة وقلصت 
أعداد من يقبلون على التصويت في الانتخابات في الفترة 

الأخيرة.

ومما فاقم الأوضاع تعليق البرلمان في الفترة بين 2015 
و2017 بسبب صراعات داخلية.

ألان بــارام )38 عامــا( وهو مدرس، قــال: »ما جدوى 
التصويت؟ لا شــيء يتغير ســواء أدلينا بأصواتنا أو لم 

نفعل. الأوضاع تزداد سوءا«.
وأقر هوشــيار زيباري القيادي بالحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، بأن مزاعم عن تزوير كردي في الانتخابات 
الاتحادية في مايو/ أيار قوضت ثقة الرأي العام. وبين ان 

انتخابات الأحد »حاسمة لاستعادة شرعية مؤسساتنا«.
لكن أغلب الأحزاب الرئيســية تقول إنهــا لا تتوقع أن 
يشــارك أكثر من 40 ٪ مــن الناخبين المســجلين البالغ 
عددهم 3.85 مليون في الانتخابات، أي أقل من العدد الذي 
شــارك في الانتخابات الاتحادية، والذي شهد انخفاضا 

قياسيا.
ومن شــأن ضعف الإقبــال على التصويــت أن يصب في 
مصلحة الحــزب الديمقراطي الكردســتاني وحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، نظرا لأن ناخبيهما أكثر التزاما تقديرا 
لدورهما في ترســيخ الحكم الذاتي بعد حــرب الخليج عام 

.1991
ويحظى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بالاحترام 
كذلك لقيادته الاســتفتاء رغم العواقب الســلبية التي حلت 

على المنطقة بعده في حين ما زال يتعين على الاتحاد الوطني 
الكردستاني أن يسوي الصراعات الداخلية التي اندلعت بعد 

وفاة مؤسسه جلال الطالباني عام 2017.

مزاعم تزوير

ولم يسهم في حل هذه الانقسامات داخل الاتحاد الوطني 
الكردســتاني قرار برهــم صالح تــرك التحالــف من أجل 
الديمقراطية والعدالة الذي أسسه من أجل الانضمام للاتحاد 

الوطني سعيا لمنصب رئيس العراق.
وأوشــك الحزب الذي كان ينتمي له برهــم على الانهيار، 
ومما يفســح الطريق بدرجة أكبر أمام الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني أن الحزب المعارض الرئيسي وهو حركة التغيير 
الكردية )كوران( مازال يعيد تجميع صفوفه بعد وفاة زعيمه 

عام 2017.
ومنيت كل أحــزاب المعارضة بمزيد من الضعف بســبب 
ضعــف الإقبال علــى التصويت في الانتخابــات الاتحادية 
في مايو/ أيار، وســط مزاعــم عن تزوير مارســه الحزبان 

الرئيسيان. ولم تتأكد هذه المزاعم بعد إعادة فرز الأصوات.
وبين، عطا محمد من الجماعة الإســلامية الكردســتانية، 
أن »إذا حــدث تزوير واســع النطاق مرة أخــرى كل أحزاب 

المعارضة ستســتبعد« وهو قلق يســاور زعمــاء معارضين 
آخرين أيضا.

وســتلقي الانتخابات بظلالها على بغــداد حيث يتنافس 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني وحــزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني علــى منصــب الرئيس الاتحــادي المخصص 
للأكراد منذ أن أطاح تحالف تقــوده الولايات المتحدة بحكم 

صدام حسين عام 2003.
ورغم أن المنصب كان يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني 

في السابق قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا له.
وحسب كمال شوماني الزميل غير المقيم في معهد التحرير 
لدراســات الشرق الأوسط في واشــنطن، بارزاني يأمل في 
أن ينظر إليه باعتبــاره الزعيم الكردي الأبرز على الرغم من 
أنه لم يعد رئيسا لإقليم كردستان. وأضاف »هو يريد من كل 
الشــخصيات المؤثرة أن تأتي للقائه فــي أربيل في أي وقت 

تريد فيه التعامل مع الأكراد«.
ويبدو من المشــكوك فيه أن يحفز أسلوب اقتسام السلطة 

هذا الكثيرين على الإقبال على الانتخابات.
وأعتبــر مصطفــى علي )20 عامــا( وهو بائــع فاكهة في 
أربيل »لم أصوت سوى في الاســتفتاء لأن ذلك كان من أجل 
كردســتان«، وأضاف »هــذه الانتخابات مــن أجل الأحزاب 

وليست من أجل كردستان«.

توقعات بتقدم الحزب الديمقراطي بسبب الانقسامات التي يشهدها الاتحاد الوطني

الأكراد ينتخبون برلمانهم بعد عام من محاولة فاشلة لاستقلال كردستان
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالــت الرئاســة المصرية، أمس 
الخميــس، إن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، دعا إلى 
استئناف محادثات السلام خلال اجتماع مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك.
وكتــب نتنياهــو على »تويتــر« يقــول إن محادثاته مع 
السيسي في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء تركزت 

على »التطورات الإقليمية« دون مزيد من الإيضاح.
وحســب البيان الرئاســي المصــري، اللقــاء، الذي عقد 
في أحد فنادق نيويورك، شــهد بحث ســبل إحيــاء عملية 
السلام. وأضاف أن السيســي أكد فيه على »أهمية استئناف 
المفاوضات بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، بهدف 
التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل 

الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة«.
وتعمل مصر على التوسط في وقف إطلاق نار طويل الأمد 

بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

حل الدولتين

وتوقفت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
منذ عام 2014 ولم تنجح الجهود لإحيائها.

واجتمع نتنياهو والسيســي لإجراء محادثات معلن عنها 
من قبل، بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تأييده لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 

في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر.
لكن في وقت لاحق الأربعاء قال ترامب في مؤتمر صحافي 
إنه لا يســتبعد حل الدولة الواحــدة إذا كان ذلك ما تفضله 
الأطراف المعنية، وهو موقف سبق أن أعلنه من قبل. واجتمع 
نتنياهو والسيســي علنا لأول مرة في عــام 2017. وذكرت 
وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي أنهما عقدا قمة سرية 
فــي مصر في مايو/ أيار لبحث التهدئــة في غزة التي تفرض 

مصر وإسرائيل قيودا مشددة على حدودها.
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإســرائيل بموجب 
معاهدة ســلام عام 1979، ويبقي البلدان على تنسيق أمني 

قوي وروابط في مجال الطاقة.
في الموازاة، قالت شركات عاملة في إسرائيل ومصر، إنها 
ستشتري حصة نســبتها 39 ٪، من الأسهم في خط أنابيب 
غاز شرق المتوسط، بما يفســح المجال للبدء في تنفيذ اتفاق 
تاريخي لتصديــر الغاز الطبيعي بقيمــة 15 مليار دولار في 

العام المقبل.
واشــترت شــركات ديليك دريلينغ الإســرائيلية ونوبل 

إنرجي التي مقرها تكســاس وغاز الشــرق المصرية الحصة 
مقابــل 518 مليون دولار، وهي صفقة ســتمكن من توريد 64 
مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشــر سنوات من حقلي 
تمار ولوثيان البحريين الإســرائيليين إلــى مصر، في إطار 

اتفاق التصدير الموقع في فبراير/ شباط.
وقالت في بيان »تهدف الشــراكة إلــى العمل على إغلاق 
الصفقــة والبدء في نقل الغــاز الطبيعي عبــر الأنابيب من 

إسرائيل إلى مصر ربما في بداية 2019«.
وســتدفع كل من ديليك دريلينغ ونوبــل إنرجي، واللتين 
تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار، في حين 

ستدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.
يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتحرير ســوق 

الغاز المحلية وفتحها أمام الشركات الخاصة.

ترحيب مصري

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باســم وزارة البترول 
المصرية في بيــان »الوزارة ترحب بهــذه الخطوة الجديدة 
التي أقدمت عليها الشــركات الخاصة القائمة على المشــروع 

التجاري المزمع تنفيذه«.
وأضاف »تؤكد الوزارة، وفقا لما جاء في البيانات الصادرة 
عنهــا من قبــل، تعاملهــا مــع أي طلبــات أو تراخيص يتم 
تقديمها من القطاع الخاص وفقــا للوائح المطبقة وفي ضوء 
اســتراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول 

الغاز وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز«.
وبغية شــراء شركة غاز شرق المتوســط، التي تملك خط 
أنابيب بحريا طوله 90 كيلومترا بين عســقلان في إسرائيل 
والعريش في مصر، أسس الشــركاء الثلاثة شركة مشتركة 

باسم إي.إم.إي.دي.
وتملك شــركة غاز شرق المتوســط أيضا خط أنابيب بين 
العريــش والعقبة فــي الأردن، والذي قال شــركاء إي.إم.

إي.دي إنه قد يُســتخدم لنقل إمدادات إضافية من الغاز في 
المستقبل.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ »هذه 
صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها 

في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة«.
وصعد سهم ديليك دريلينغ 3.6 في المئة في تعاملات أمس.

وكان خط أنابيب غاز شرق المتوسط ينقل إمدادات الغاز 
فــي الاتجاه الآخر، حين كانت إســرائيل تشــتري الغاز من 
مصر. وأنهار ذلك الاتفاق في 2012 بعدما شــن متشــددون 
في شــبه جزيرة ســيناء المصرية هجمات متكررة على خط 

الأنابيب، وأقامت شــركة غاز شرق المتوسط دعوى قضائية 
بحق الحكومة المصرية بسبب ما لحق بها من أضرار.

وصار خــط الأنابيــب خيــارا للتصدير مــن جديد بعد 
اكتشــاف الحقلين تمار ولوثيان. وبدأ الإنتاج في حقل تمار 
في 2013، في حين ســيدخل لوثيان حيز التشغيل في أواخر 

.2019

وحسب ديليك، بموجب الاتفاق الجديد، وافقت غاز شرق 
المتوســط على إنهــاء التحكيم مع مصر وإســقاط الدعاوى 

المقامة بحق القاهرة.
وقالت نوبل إنها تتوقع عند بدء تشغيل حقل لوثيان بيع 
ما لا يقل عن 350 مليــون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا 

إلى العملاء المصريين.

ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة 
بي.تي.تــي التايلاندية للطاقــة، والهيئة المصريــة العامة 
للبترول، ومجموعة خط أنابيب غاز شــرق المتوسط، وهي 

مجموعة استثمارية.
ووقعت ديليك ونوبل اتفاقــات لتصدير الغاز إلى الأردن 

أيضا.

شركات اشترت حصة من الأسهم في خط أنابيب شرق المتوسط

السيسي يلتقي نتنياهو... وصفقة تجارية لتسهيل تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر

السيسي خلال لقائه نتنياهو في نيويورك

■ القاهــرة  ـ   الأناضول:  عبر بوابة القلعة 
الحمراء في مصــر، قبل 9 أشــهر مضت، ظهر 
الســعودية،  للرياضة  العامة  الهيئــة  رئيس 
تركي آل الشيخ، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، 
قبل أن يتركه ويســتثمر في ناد جديد لم يتلق 
هزيمة واحدة للآن فــي الدوري المصري لكرة 

القدم. 
ورغم قصر مدة بزوغ نجم آل الشــيخ على 
ساحة الاستثمار الرياضي في مصر، فقد أعلن 
قبل أيام اعتزامه الانسحاب رسميا، عبر قناة 
وســط  »بيراميدز«  الجديد  الرياضــي  ناديه 
تواتر أحاديث بشأن إجراء مشاورات لإثنائه 
عن القــرار، وتصاعد لافت للجــدل حول هذا 

القرار في مصر والسعودية. 
روايات عديدة وملاســنات كان مســرحها 
منصــات التواصل الاجتماعي، قبــل أن تبلغ 
ذروتها بعبارات تحمــل انتقادات وتجاوزات 
لفظيــة تداولها مشــجعون محليــون خلال 
مباراة الأهلي وحوريــا كوناكري الغيني، في 
إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الســبت 

الماضي.

رئيس شرفي

في أواخر شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 
2017، أعلن محمــود الخطيب، رئيس مجلس 
إدارة النــادي الأهلــي، في مؤتمــر صحافي 
آنذاك تنصيب آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي 
بالإجماع، مشــيرا إلى أن المستشار السعودي 
»قام بالتطوع لجمع أكبر قدر من المســتثمرين 
لمشــروع القــرن )يتضمن مشــروعات بينها 
إنشاء اســتاد( وله »دور عظيم في تفعيل دور 

عائلة الأهلي«.
لكن في 24 مايو/أيار 2018، أعلن آل الشيخ 
الشــرفية  الرئاســة  اعتذاره عن  في بيــان، 
للأهلي، قائلا: »هناك بعض المواقف التي كنت 
أتعامل فيها بحســن نية ويتم دائما تفسيرها 
كبير،  بشكل  استخدامها  ويساء  خاطئ  بشكل 

وهو أمر أحزنني كثيراً«، دون تفاصيل أكثر. 
وفي بيان آخــر ردًا على هجــوم ضده من 
جماهير النادي الأهلي إثر قــرار اعتذاره عن 
الرئاسة الشرفية للنادي، قال »لو كنت أبحث 
عن »شو« لأعلنت منذ البداية عن حجم دعمي 
للنادي الأهلي الــذي تجاوز 260 مليون جنيه 

)14.5 مليون دولار( في فترة 5 أشــهر شرفت 
فيها بالرئاسة الشرفية للنادي«. 

وبعد إلحاح جماهيري طالب النادي الأهلي 
بالرد على آل الشــيخ، حيث دعــا النادي في 
بيــان مقتضب، وزير الرياضــة المصري خالد 
عبــد العزيــز لتشــكيل لجنة ماليــة من أجل 
مراجعــة وحصر كافة الأمــوال التي تبرع بها 
المســؤول الســعودي )دون تحديد قيمتها(، 
والتأكد مــن إدراجها في الحســابات البنكية 
للنــادي وصرفهــا في الأوجــه المخصصة لها 

بمستندات موثقة. 
في 4 يوليو/ تموز 2018 أعلن آل الشيخ، في 
مداخلة متلفزة فــي فضائية مصرية، اعتزامه 
التنــازل عن جميع القضايا والشــكاوى التي 
قدمها ضد مجلــس إدارة النادي الأهلي، على 
خلفية الأمــوال التي تبرع بها للقلعة الحمراء، 
وقال : »عفا الله عما ســلف، ونســيت الماضي 

والرياضة المصرية مقبلة على خير«.
في المقابل، أكد النادي الأهلي في بيان آنذاك 
على »طــي صفحة الخلافــات«، وإيقاف كافة 

الدعاوى القضائية التي أقامها للسبب نفسه. 

بعدها أوضح آل الشــيخ أنه تنازل عن حقه 
في القضايا، ولكنــه لم يعتذر لأحد في النادي 
الأهلي، رافضا ما أسماها »العجرفة«، دون أن 
يسمي شخصا، وهو ما آثار حملة هجوم ضده 

عبر صفحته في »فيسبوك«.
الرســمية على »فيســبوك«،  عبر صفحته 
كشــف آل الشــيخ، في بيان، فــي 21 يونيو/ 
حزيــران 2018 تفاصيل شــرائه ناديا محليا 
وتغيير اســمه إلى »بيراميدز« ودعمه بنجوم 

كرة القدم في مصر. 
وبعدها بنحو أسبوع، وفي مؤتمر صحافي، 
كشــف النــادي الجديــد تفاصيل منافســته 
ببطولــة الــدوري، وأن تمويله ســيكون عن 
طريق شركة مالكة ومســتثمر سعودي، دون 

كشف أسماء. 
غير أن الفترة التالية ظهر فيها آل الشيخ 
الفريق الجديد  أبــرز مالكي ورعــاة  كأحد 
الــذي كان يحمــل في وقت ســابق اســم 

»الأسيوطي«.
حاليــا  المصــري  القانــون  ويســمح 

بالاستثمار للأجانب والعرب في الرياضة. 

علاء نبيل، المدير الفني لنادي »المقاولون 
العرب«، هاجم، اتحاد الكرة ولجنة الحكام 
بســبب تعيين طاقم تحكيــم أجنبي لمباراة 

فريقه أمام »بيراميدز« دون إخطار ناديه.
ووصف المــدرب المصري الــدوري بأنه 
الاسم  وهذا  مرجان«،  أحمد  مرجان  »دوري 
يعود لبطل فيلــم )عادل إمــام( كان يقوم 
بشــراء كل ما يريد بأموالــه دون أن يكون 
كفوءا، ما دفع آل الشــيخ للرد عبر صفحته 
الرســمية في »فيســبوك«: »إذا كان مدرب 
المقاولين غلــط، في )توجد( جهات في مصر 
مترضاش )لا تقبل( الغلط، ولها القدرة على 

تربيته«.

»الإساءة« وتداعياتها

عبر  ونشطاء  محلية  إعلام  وسائل  نقلت 
منصــات التواصل في 22 ســبتمبر/أيلول 
فيديو يشــير إلى قيام جماهيــر قالت إنها 
من مشجعي النادي الأهلي، بتوجيه سباب 
لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم 

أمام حوريا الغيني في البطولة الأفريقية. 
ولم يتســن التحقق من صحــة الفيديو، 
ولم يعلق عليه رســميا النادي الأهلي، غير 
أن الصفحــة الرســمية لآل الشــيخ تحفل 
عادة بتعليقات لاذعة وفيها ســباب أغلبها 
يتعلق بما يعتبرونه »تدخلا غير مقبول في 
الكــرة المصرية«، في مقابــل آخرين يرونه 
»اســتثمارا حقيقيــا موجودا فــي كل دول 

العالم«.
وعقب انتشــار فيديو الشــباب، قال آل 
الشيخ عبر صفحته الرسمية في »فيسبوك«: 
»أفكر جدياً في الانسحاب من الاستثمار في 
الرياضــة في مصر... هجــوم غريب من كل 

جهة وكل يوم حكاية«. 
ولم تمض ســاعتان حتى ظهــرت أخبار 
عاجلــة فــي قنــاة النــادي، تؤكــد قراره 
بالانســحاب، والتعهد من آل الشيخ بتوفير 
جميع متطلبات لاعبي النادي والعاملين في 
القناة، وجلب عقود احتراف وعمل لهم )في 

إشارة إلى التزامه الأدبي تجاههم(.
وعلى مدار يومين، برز هاشــتاغ »وسم« 
)إلا تركــي آل الشــيخ( فــي مصــر، دعما 
للمستشــار الســعودي ضد مــا يعتبرونه 

»سبابا مسيئا«.
وشارك في دعم آل الشيخ، المطرب عمرو 
دياب، الذي يكتــب له الأول كلمات لأغانيه، 
وكذلــك رجال دولــة في الســعودية، مثل 
ســعود القحطاني، المستشــار في الديوان 

الملكي. 
إلى ذلك، أعلنت شركة »صلة« السعودية 
الرياضيــة، فــي بيــان عــن إيقــاف كافة 
اســتثماراتها في مصر والنادي الأهلي التي 
تصل الى نحو 3 مليارات جنيه )168 مليون 
دولار( على خلفية الإساءات الموجهة لتركي 
آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية. 
بينما قال أحمد حســن المشــرف العام على 
باسم  الرسمي  والمتحدث  »بيراميدز«،  فريق 
النادي فــي مقابلة تلفزيونية، »انســحاب 
تركــي آل الشــيخ قد يكون أو قــد لا يكون، 
واســتمراره في مصر أمــر وارد بقوة رغم 
النادي )يحل  تفكيره  في الانســحاب )..( 
بالمركــز الثانــي دون هزائم( مســتمر في 
المســابقة المحلية في بطولــة الدوري حتى 

ولو نفذ انسحابه«. 

محطات في محاولة آل الشيخ التدخل في الرياضة المصرية:
 من الاستثمار في »الأهلي« وصولًا إلى الانسحاب  

بلاغ يتهم الفنان المعارض 
خالد أبو النجا 

بـ»الترويج للشذوذ الجنسي«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تقدم طــارق محمود المحامــي، المعروف 
بكثافــة بلاغاته ضــد المعارضــين،  ببلاغ 
العام  المحامي  الدهشــان  ناصر  للمستشار 
الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، شمال 
مصر، أمس الخميس، ضــد الممثل المعارض 
للنظام المصري، خالد أبو النجا، يتهمه فيه 
والتحريض  الجنسي  للشذوذ  بـ«الترويج 
عليه«، من خــلال تصريحاته على صفحته 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الرســمية 

الفيسبوك وتويتر.
ونــص البــلاغ أن »أبو النجــا دأب من 
خــلال تصريحاته على صفحته الرســمية 
الشذوذ  على  التحريض  الفيســبوك،  على 
الجنسي والترويج له من خلال وصفه بأن 

المثلية الجنسية ليست حراما«.
وأضــاف :«هــو بذلــك يدعو لممارســة 
الشذوذ الجنسي والتحريض عليه، مخالفا 
لكافة تعاليم الأديان السماوية التى حرمت 
هذا الفعــل ومنافيا لقيم وتقاليد الشــعب 

المصري«.
وأضاف محمود في بلاغه، أن »أبوالنجا 
يدعو الشباب صراحة إلى ممارسة الشذوذ 
الجنســي، واستغل شــهرته كممثل وروج 
لهذا الفعل الشــاذ الــذي يتنافى مع النظام 
العــام والآداب وتقاليــد الشــعب المصري 

وتعاليم الأديان السماوية« .
عاجلــة  تحقيقــات  بـ«فتــح  وطالــب 
وفوريــة، و باســتدعاء أبوالنجا لمواجهته 
بمــا صدر منــه مــن تصريحــات تحرض 
على الفجور والترويج لممارســة الشــذوذ 
عاجلة  جنائية  لمحاكمة  وبإحالته  الجنسي، 
بتهمــة التحريــض على ممارســة الفجور 

والتحريض عليه«.
وكان أبــو النجــا، كتب علــى صفحته 
الرسمية على »تويتر« أمس الأول الأربعاء: 
انجذاب  بجينــات  يولد  لمــن  صفة  »المثلية 
معكوســة للجنس نفســه بدلا من الجنس 
الآخر، فهي كما تولد ببشرة سمراء أو شعر 
أشقر، ليســت اختيارا ولا مرضا«، متابعًا: 
»هي صفــة لهذه الطبيعة )ولو أنها نســبة 
صغيرة(، وليست الفعل الجنسي بالمناسبة 
لذلك فهي ليست حراما، فهم خلق الله، إنقاذ 

حياة شاب مثلي واجب«.

المجلس الأعلى للإعلام يطالب مسؤولي مصر والسعودية
 بالتدخل لوقف »التراشق الرياضي«

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربي«: أصدر المجلــس الأعلى المصري 
لتنظيم الإعلام، بيانا تناول فيه هتافات جماهير الأهلي »المســيئة« 

لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ. 
وشــدد على أن »هذه التراشق الرياضي يجب ألا يمس العلاقات 

بين دولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية«.
وأشار إلى أن »لجنة ضبط الإعلام الرياضي في المجلس، تابعت 
التطــورات المؤســفة التــي تناولها الإعــلام الرياضــي واللغة التي 
اســتخدمها في التعبير عــن هذه التطورات، ســواء في ملاعب كرة 

القدم أو على شاشات بعض القنوات الفضائية«.
وتابع: »ترى اللجنة أن الانتقادات المتبادلة بين مختلف الأطراف 
تجــاوزت كل الحدود، بما ينال مــن مكانة جميع الأطــراف ويعكر 
صفو الحياة الرياضية، وأن هــذه التجاوزات تحمل نذر فتنة تمس 
علاقات دولتين ترتبط بهما مصالح المنطقة بأسرها وتلقي بظلالها 

على تلك العلاقات التي تشــهد منذ ســنوات نمــواً مطرداً بما يحقق 
مصالح الشعبين«.

وزاد: »أمــام هذه التجاوزات المســيئة تهيب اللجنة بالمســؤولين 
فــي الدولتــين الشــقيقتين ســرعة التحــرك لــوأد فتنة ســتصيب 
مختلف الأطــراف لقطع الطريق أمام المتربصــين بالعلاقات القوية 
بــين الدولتين والشــعبين الراغبين في تأجيــج أي خلافات تحقيقا 
لأهــداف لا تقتصــر علــى الرياضة وحدها بــل تتعداها إلــى أبعاد 

أخرى«.
وأوضحت اللجنــة أنها »ترى أن الرياضة التــي ينبغي أن تعمل 
على تحقيق التفاهم وإعلاء قيم التســامح، لا يمكن أن تكون ســببًا 
للفــن والأزمــات والاضطرابــات داخليــاً أو خارجيــاً، الأمر الذي 
يستدعي وبشدة ســرعة تدخل المسؤولين حتى لا تصبح الرياضة 
بجماهيريتها فرصة للمتربصين بأمن هذا الوطن أو الإساءة لدولة 

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنــت الحكومــة 
الســودانية، أمس الخميس، موافقتهــا على مبادرة 
لــلأمم المتحدة تتعلق بإيصال مســاعدات إنســانية 
إلى المتأثرين من المعارك في مناطق ســيطرة الحركة 
الشعبية لتحرير السودان )شمال(، جنوبي وجنوب 

شرقي البلاد.
وقــال، أحمد محمد آدم، مســؤول مفوضية العون 
الإنساني )حكومية(، في مؤتمر صحافي أن »الحكومة 
تلقت المبادرة مطلع العام الجاري، وتم تجديد تقديمها 
في يونيو/ حزيران الماضي، وتمت الموافقه عليها الآن، 
فيما دعا الحركة الشعبية )متمردة( إلى الموافقة عليها 

»ليتسنى إيصال المساعدات«.
وأوضح أن »المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة 
محدودة، حيث تسيطر على أجزاء محدودة من ثلاث 
محليــات )محافظات( من جملــة 17 محلية في ولاية 

جنوب كردفان«.

ولفــت المســؤول الحكومــي، إلــى أنــه لا توجد 
إحصاءات لأعداد المتأثرين والمحتاجين للمســاعدات، 
لكنه أوضح أن المفوضية لديها مخزون كافي من المواد 

الإيوائية والغذائية لهم.
وأكــد أن مكتب منظمة الغــذاء العالمي التابع للأمم 
المتحــدة في البــلاد، ســيتولى عملية التنســيق مع 
الحكومة والحركة الشعبية إذا ما وافقت الأخيرة على 

المبادرة.
وأشــار إلى أن »الحركة الشــعبية دائمًا ما ترفض 
المبــادرات المتعلقة بتقــديم الاحتياجات الإنســانية 
للمواطنين، وتصر على أن تصلهم تلك المساعدات عبر 
محطات خارجية دون أن تمر بأي إجراءات حكومية«.

وشــدّد على أن الحكومة تعتبر نقل المساعدات من 
مراكز خارج البــلاد إلى المناطق التي يســيطر عليها 
المتمــردون مباشــرة دون الإطــلاع عليهــا »انتهاكاً 

للسيادة«.

في السياق، دعا مدير المكتب القُطري لمنظمة الغذاء 
العالمي، ماثيو هولينغورث« الحركة الشعبية للموافقة 

على المبادرة الأممية لإيصال المساعدات«.
وتصر الحكومة الســودانية على نقل المســاعدات 
عبر أراضيهــا والاطلاع على محتواهــا، فيما ترفض 

الحركة ذلك وتطالب بنقلها عبر ممرات خارجية.
الحكومــة  قــوات  الشــعبية،  الحركــة  وتقاتــل 
الســودانية، منذ يونيو/حزيــران 2011، في ولايتي 
جنوب كردفــان )جنــوب( والنيــل الأزرق )جنوب 

شرق(.
ووفق تقديرات أممية بلغــت أعداد المتضررين من 

تلك المعارك نحو مليون و300 ألف مواطن.
وتتشــكل الحركة بالأســاس، من مقاتلين انحازوا 
للجنوب في حربه ضد الشمال، قبل أن تُطوى باتفاق 
ســلام أُبرم في 2005، ومهد لتقســيم البلاد في 2011، 

بموجب استفتاء شعبي.

الخرطوم تقبل مبادرة أممية لنقل مساعدات لمناطق خارج سيطرتها
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : أعلن حزب المؤتمــر الوطني 
الحاكم في الســودان، فجر أمس الخميس، عن إجرائه تعديلا 
طفيفاً في الحكومة شمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 

ووزير الدولة في وزارة المالية.
وفي تصريح لنائب رئيس الحزب، فيصل حســن إبراهيم، 
عقب اجتماع المكتــب القيادي للمؤتمر، قــال إن »الحزب عين 
طارق حاج علي وزير دولة لشــؤون مجلس الــوزراء، خلفاً 

لحاتم حسن بخيت الذي تقدم باستقالته من المنصب«.
كما جرى »تعيين مصطفى حُولي وزير دولة في وزارة المالية 

خلفاً لطارق شلبي الذي تقدم باستقالته من المنصب أيضاً«.
وحسب المسؤول الســوداني«الوزيران تقدما باستقالتهما 
لرئيس الوزراء معتز موســى الذي رفعهما بدوره إلى المكتب 

القيادي لقبولهما«.
ولم يشر نائب رئيس الحزب إلى أسباب تلك الاستقالات أو 

تاريخ تقديمها.
وأكد »التزام حزبه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وإجراء 

الانتخابات في عام 2020«.
وفي الرابع عشــر من ســبتمبر/أيلول الجاري أعلن حزب 
»المؤتمر الوطني« تشــكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 21 

وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة.
وتعتبر الحكومــة مُقلصة من حيث عــدد الحقائب مقارنة 
بالحكومة الســابقة التي كانت تضم 31 وزيــرا اتحاديا و47 
وزير دولة، أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن ٪38  .

والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشــير عام 2014، وأنهت 
فعالياتها في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف 
بـ»الوثيقــة الوطنيــة«، التي شــملت توصيــات بتعديلات 
دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عددا من فصائل المعارضة 

بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.

السودان : الحزب الحاكم يجري تعديلًا طفيفاً على الحكومة الجديدة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتضارب الأنباء حول مدى قبول »هيئة تحرير 
الشــام« بمســار الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه 
الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي 
فلادمير بوتين في القمــة الثنائية التي عقدت قبل 
أقل من أســبوعين في منتجع سوتشي جنب إدلب 
ومحيطها كارثة إنسانية وحولها من ساحة توتر 
إلى منطقة استقرار، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى 
إثبــات قدرتها على تنفيذ تعهداتها وعلى رأســها 
إغلاق ملف »هيئــة تحرير الشــام« التي لا يبدو 
أن أمامها ســوى خيارات ضيقــة، خصوصاً وأن 
الضامن الإقليمــي التركي، يبدي التزاماً أكثر إزاء 
تعهــده بحل ملفها، فيما تنحصــر هذه  الخيارات 
حســب خبراء في التنظيمات الجهادية، إما بحل 
الهيئة لنفســها، وتوزيــع عناصرهــا على بقية 
الفصائل، أو المواجهة العســكرية الشــاملة بدعم 

دولي.
تزامناً قال مسؤول كبير في المعارضة السورية 
لوكالــة رويترز إن هيئــة تحرير الشــام بعثت 
بإشــارات إلى الجيــش التركي مفادهــا الالتزام 
باتفــاق إدلب بينما تركيا دخلــت في مرحلة العد 
التنازلي لحســم ملف إدلب التزاماً ببنود الاتفاق 
مع الروس بينما تســتمر ضبابية موقف النصرة 
التي تربك المشــهد في إدلب. ولــم تفصح الهيئة 
بشــكل رســمي عن موقفها من اتفاق سوتشــي، 
بالرغم من إعلان رفضها من قبل بعض شــرعييها 
المهاجرين كأبــي اليقظان المصــري، وهو ما دعا 
مصادر واســعة الاطــلاع لأن ترجــح لـ«القدس 
العربي«، وجود انشــقاقات داخل قيادات الصف 
الأول لدى »النصرة« قد تــؤدي إلى فك ارتباطها 

واندماجها ضمن صفوف المعارضة المعتدلة.

انسحاب المتطرفين

وكان الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
قد صرح انه لا يمكن أن تســتمر مســاعي السلام 
الســورية في ظل اســتمرار الرئيس بشار الأسد 
في الســلطة، مضيفاً الأربعاء خلال مشاركته في 
اجتماعــات الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، أن 
الجماعات »المتطرفة« بدأت الانسحاب من المنطقة 

التي ستكون منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وامام إصرار انقرة علــى تطبيق المهام الموكلة 
اليها قال القيــادي في المعارضة الســورية فاتح 
حســون ان هجــوم اردوغان علــى رأس النظام 
الســوري، ليــس الأول، فقــد كرر ذلــك في عدة 
مناســبات، وهو تأكيد على ثبات الموقف التركي 
فيما يتعلق بالحل السياســي للثورة الســورية، 
وكان مــن المناســب التأكيد من قبــل تركيا على 
هذه المســألة خصوصــاً بعد الاتفــاق الأخير في 
قمة سوتشــي والتوافــق الروســي التركي على 
أدق التفاصيــل بمــا يتعلق بالفصائــل المتطرفة 
والخطــوط التي ترســم حدود المنطقــة منزوعة 

الســلاح من الجانب التركي. مضيفاً »الى انه لا بد 
من الحديث عن الجانب الآخــر والتزامات أنقرة 
المتعلقــة بالاتفاق، فمن غير المقبول أن يكون رأس 
النظام في ســوريا والعصابة التــي حوله جزءاً 
من الحل وهم أســاس المشكلة وعقدتها، ولا يمكن 
لأي ســوري أن يتغاضى عن المجازر المروعة التي 
ارتكبها نظام الأســد في سوريا، وبصورة أدق لن 
تتحمل روســيا تبعات جرائم الأســد وخصوصاً 
جرائم السلاح  الكيميائي، ولن تخرج من سوريا 
دون تنظيف هذا الملف بشكل كامل ولو تطلب الأمر 
محاكمة بشار الأســد أو تسليمه لمحكمة الجنايات 

الدولية أو حتى تصفيته.

موقف »النصرة«

وحول ضبابية موقف هيئة تحرير الشــام من 
الاتفاق الروسي التركي  قال متحدث رسمي باسم 
هيئة تحرير الشــام امس الخميــس، لـ«القدس 
العربــي« ان »لجنة إدارة الشــؤون السياســية 
لم تعلــن بعد موقفها من الاتفاق« مشــيراً إلى ان 
الموضوع قيــد الدراســة. في هذه الاثنــاء قالت 
جماعات معارضة معتدلــة، إن لديها ثقة متزايدة 
في أن خصومها من المتشددين سيلتزمون بشرط 
مغــادرة المنطقة منزوعة الســلاح التي اقترحتها 
تركيا وروســيا بموجب اتفاق حــال دون تنفيذ 
الجيش السوري هجوماً بدعم من روسيا، وذكرت 

المقاتلين ســواء  مصادر عدة مــن المعارضــة أن 
من الجماعــات المتشــددة أو المعتدلة لــم يبدأوا 

الانسحاب بعد.
فيما قال مســؤول كبير في المعارضة السورية 
حســب رويترز، إن هيئــة تحرير الشــام بعثت 
بإشــارات ســرية إلى الجيش التركــي من خلال 
أطراف ثالثة في الأيام القليلــة الماضية لتوصيل 
رسالة مفادها أنها ستلتزم بالاتفاق، وذكر المصدر 
ان »الأمور تسير بشكل جيد وهيئة تحرير الشام 
وعدت مبدئياً بتنفيذ الاتفاق دون إعلان الموافقة«.
وتمتــد المنطقة الأمنية والتي مــن المفترض ان 
تكــون منزوعة الســلاح على عمــق 15 – 20 كم 
من خطــوط التماس، والتي يُفترض أن يُســحب 
منها الســلاح الثقيل على طرفي مناطق ســيطرة 
المعارضة والنظام، ويشــمل هــذا العمق مناطق 
حيوية منها جزء كبير من مدينة حلب، إضافة إلى 
بلدات ومدن مثل نبل والزهراء وكســب وسلمى 
وغيرها، وتقدر المساحة الكلية المفترضة للمنطقة 
العازلة حســب مركز جســور  بـ 3800 كم مربع، 
منها 1900 كم مربع في مناطق ســيطرة المعارضة 
السورية، ويبلغ الطول التقديري للمنطقة حوالي 

240 كم.
وفــي حال تم تطبيق بنود الاتفاق، ســتتحول 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعة إلــى منطقة 
اســتقرار مؤقتة ومنهــا إلى منطقة وقف شــامل 
لإطلاق النار، وســيؤدي ذلك إلــى وضع الآليات 

اللازمــة لتفعيل الطريق الدولــي حلب بين حلب 
ودمشــق )M-5( والطريــق الدولــي بين حلب 
واللاذقيــة )M-4(. كما ســتقوم تركيا بتعزيز 
نقاط المراقبة لديها وتســيير دوريات مشتركة مع 

روسيا في المنطقة العازلة.
ومن جانــب النظام الســوري، أوضح المرصد 
الســوري لحقــوق الانســان ان قــوات النظام 
والمســلحين الموالين لهــا لا يزالون فــي مواقعهم 
ضمن المنطقــة المنزوعة الســلاح، مضيفاً انه من 
الطرف الآخر توجد الفصائل العسكرية المعارضة، 
ضمــن مواقعها ومناطقها ونقاطهــا ضمن المنطقة 
المزمع نزع الســلاح منها، حيث لم يرصد المرصد، 
أية انســحابات لكلا الطرفين مــن المنطقة الممتدة 
من ريف اللاذقية، مروراً بمحافظتي حماة وإدلب 

وصولًا إلى ريف حلب الجنوبي الغربي.
وكذلك لم يتم سحب وتسليم أي منهما لسلاحه 
في المنطقــة المقرر نزع الســلاح فيهــا، فيما كان 
المرصد السوري نشر يوم الأربعاء ان المنطقة التي 
جرى التوافــق عليها بناء على اتفاق بين الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، لم تشهد عمليات انسحاب معلنة 
من قبل الفصائل الجهادية أو هيئة تحرير الشــام 
أو الفصائل الإسلامية الأخرى والمقاتلة، من قرى 
وبلدات ونقاط الانتشــار في منطقة نزع السلاح، 
والتي تسيطر الفصائل الجهادية على نحو %70 

منها.

■ مدينة الباب )سوريا( – رويترز: بدأ مقاتلو المعارضة السورية 
الذين اضطروا لترك مدنهم عندما ســيطرت القوات الحكومية على 
الغوطة الشــرقية بالقرب من دمشق بداية جديدة في أقصى شمال 
البلاد واتجهوا لبناء مئات البيوت للنازحين من المقاتلين والمدنيين 

في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود التركية.
ويشبه جيش الإســلام، أحد أبرز جماعات المعارضة في سوريا، 
المشــروع بمدينــة جديدة للنازحين مــن الغوطة الشــرقية الذين 
يعيشون في مخيمات منذ سيطرت قوات الرئيس بشار الأسد على 
المنطقة في ابريل نيسان. ويشير هذا المشروع قرب مدينة الباب إلى 
استعدادات للبقاء لفترة طويلة في الشمال السوري رغم أن جيش 
الإسلام يصر على أن النازحين من الغوطة الشرقية سيعودون إلى 
ديارهم. وقال عصام البويضاني قائد جيش الإســلام لرويترز في 
مقابلة إن جماعته تعيد تنظيم صفوفها وتســليح نفسها. وأضاف 
أنها تعمل منذ وصولها إلى الشــمال تحت مظلة »الجيش الوطني« 
الذي يمثل مســعى لتوحيد الفصائل المتعددة ويحظى بمســاندة 

تركيا.
غير أن الجانــب المدني يمثل إحــدى الأولويات أيضــا. إذ قال 
البويضاني إنه سيتم أيضا إنشــاء »مسجد ومدرسة ومستوصف 
ومول تجاري يحتوي على عدد مــن المحلات« في الموقع الذي يبعد 
15 كيلومترا عن مدينة الباب.وقال أبو جعفر الخولي )25 عاما( أحد 
مقاتلي جيش الإسلام العاملين في موقع البناء »مجموعتي المقاتلة 
كلهــا تعمل معي اليوم فــي البناء«.وقال الخولــي الذي كان يعمل 

نجارا قبل الحرب الأهلية الســورية »أنا قائــد مجموعة في جيش 
الإسلام حيث شاركت في الكثير من المعارك في الغوطة ضد النظام 
وجبهة النصــرة. اليوم عدت إلى مهنتي الأساســية بالإضافة إلى 

عملي كمقاتل ضمن صفوف جيش الإسلام«.
ويمثل الموقع، المستهدف إقامة 1400 بيت عليه، جزءا من مساحة 
من الأرض على شــكل قوس في الشــمال الغربي هي آخر مساحة 
رئيسية من الأرض تسيطر عليها المعارضة في سوريا.وكان مقاتلو 
المعارضة في الغوطة الشــرقية قد دافعوا عن معقلهم على مشارف 
دمشــق خلال ســنوات تحت حصار القوات الحكومية حتى وقت 
سابق من العام الجاري عندما اســتردت القوات الحكومية المنطقة 
في هجوم ضار بمساندة روسية. وعندما سقطت الغوطة الشرقية 
اختــار الآلاف الرحيل عبر ممــر آمن إلى الشــمال الغربي بدلا من 
البقــاء تحت حكم الدولة. وقد تكرر هــذا النموذج في أماكن أخرى 
ممــا أدى إلى تكدس المقاتلين والمعارضين المناهضين لأســد من كل 

أنحاء سوريا في شمال غرب البلاد.
واتجه جيش الإســلام إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من حلب 
بدلًا من التوجه إلى محافظة إدلب بســبب خصومة قديمة مع جبهة 
النصرة المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام التي تتمتع بوجود 
قوي في إدلب. وقال البويضاني إن مشروع الإسكان يقام على أرض 
من أملاك الدولة من الناحية الرسمية. وأضاف أنه تم الحصول على 
موافقة المجلس المحلــي لمدينة الباب الذي تديــره المعارضة. وقال 
أيضا إنه يجري تمويل المشــروع من خلال تجــار الغوطة دون أي 

دعم خارجي.وأشار إلى أن بعض النازحين السوريين يعيشون في 
الخيام منذ ثلاث أو أربع سنوات مضيفا »نحن طبيعة المجتمع لدينا 
هي مجتمع مدني صعب عليه أن يتأقلم مع العيش في الخيام«. وقال 

»البقاء في الخيام له آثار سلبية جدا على المجتمع«.
وقــال البويضاني إن المرحلة الأولى »تشــمل تجهيز الأرضيات 
وبناء منــزل متكامل لكي يكــون مثالا يتم بناء المشــروع كله على 
أساســها«. وأوضح أنه سيتم تســليم المنازل دون مقابل للنازحين 
من الغوطة وأن »الأولوية في هذه الوحدات السكنية اليوم للناس 
التي تســكن في الخيام«.لكنه قــال إن ذلك لا يعنــي القبول بعدم 
العودة إلى الغوطة. وأضاف »نحن ســنعود إلى بلادنا وســنقوم 
بتحريرها ونزيــل الطاغوت الإرهابي الذي عاث فســادا«.ويقول 
البويضاني إن مقاتليه يحصلون على مساعدات مالية من تركيا في 

صورة رواتـب.
وقال إن الجماعة مســتعدة لخوض معــارك جديدة في مواجهة 
الحكومــة الســورية أو أي أعــداء آخريــن بما في ذلــك وحدات 
حماية الشــعب الكردية التي تســيطر على جانب كبير من شــمال 
ســوريا.وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــعب مصدر تهديد لأمنها 
الوطني وكان ذلك ســببا رئيســيا في تدخلها في شــمال سوريا.
ورغــم أن الجيش الســوري ســحق المعارضة في مناطــق كثيرة 
يعتقــد البويضاني أن من الممكن الإطاحة بالرئيس الأســد. ويقول 
البويضاني »الأمر ليس مســتحيلا أن يسقط الأسد خاصة أن قوات 

المعارضة تجمعت اليوم في مكان واحد. وهو قوة لها«.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

أوحــت الزيــارة المفاجئة التــي قام بها 
رئيــس حــزب القــوات اللبنانيّــة ســمير 
جعجــع إلى بيــت الوســط، يرافقــه وزير 
الإعــام ملحــم الرياشــي، للقــاء رئيــس 
الحكومــة المكلّف ســعد الحريري بحدوث 
جديــد حكومــي فــي ظــل معلومــات عن 
تحريك للملــف الحكومي بعد عودة رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون من الرحلة 
الرئاسية إلى نيويورك والحديث عن أفكار 
جديدة تُطرَح منها تخلّي رئيس الجمهورية 
عن منصب نائب رئيــس الحكومة لصالح 
القــوات اللبنانيــة شــرط ألا تُســنَد له أي 
حقيبة لتكون حصة القوات 4 وزراء بثاث 

حقائب وليس 4 كما تطالب القـوات.
وهــذه مــن المــرّات النــادرة جــدّاً التي 
يقصد فيها جعجع بيت الوسط في وضح 
النهــار، وليــس ليــاً كما جــرت العــادة. 
وأفاد مواكبون لعملية تأليف الحكومة أن 

جعجع إســتمع إلى عــرض حكومي جديد 
يتمحور حول إســناد منصب نائب رئيس 
الحكومة على غرار الوضع الحالي لكن با 
حقيبة ترجمة لمطلب أن يكون للقوات وزير 

دولــة أســوة بباقي الأطراف السياســية.
ولــم تنف مصادر معراب وجــود مثل هذا 
العرض، إلا أنّها تؤكّــد أنّ قبوله أو رفضه 
متوقّف على الإطاع عليه كاماً، وتحديداً 

علــى الحقائــب الثاث الـــتي ستـــمنح لـ 
»القوات«.

وكانت أنباء تحدثت ن تواصل بعيد عن 
الأضواء حصل بين الرئيس الُمكلف ســعد 
الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون 
قبل ســفر الأخيــر وعن عقــد اجتماع آخر 
بين الحريري ورئيــس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل جــرى خاله بحث 
فــي التعديات التــي طلبهــا الرئيس عون 
على التشــكيلة الحكومية التــي رفعها إليه 

الحريري.
وتأتــي هــذه التطورات في ظــل حلحلة 
لــدى زعيم المختــارة النائب الســابق وليد 
جنبــاط الــذي قــد يبــادر إلــى ترجمة ما 
أعلنــه عن » تحجيم ذاتي » من خال قبوله 
إما بوزيرين درزيين مــع حقيبتين وازنتين 
علــى أن يكون الوزيــر الــدرزي الثالث من 
غير حصته وزير دولــة وإما القبول بوزير 
درزيــين مع وزير مســيحي علــى أن يكون 
الدرزي الثالث من حصة رئيس الجمهورية 
الذي سيسمّي الامير طال ارسان أو من 

يمثّله.

مسؤول في المعارضة السورية: »تحرير الشام« تبعث بإشارات إيجابية إلى الأتراك 

وسط ضبابية موقف »النصرة« من اتفاق إدلب...
رهان على »تيار العقلانية« داخل الهيئة 

»جيش الإسلام« ينشط من جديد ويسهم في بناء »مدينة« في جيب شمالي للمعارضة
 

زيارة مفاجئة من جعجع للحريري... وجنبلاط يتجه لـ »تحجيم ذاتي«

هل وافق عون على التخلّي عن منصب نائب رئيس الحكومة للقوات لتسهيل التأليف؟
لبنان: توقيف أحد عناصر تنظيم »الدولة«

حاول »تسميم ثكنات للجيش« 
بيروت- »القدس العربي«:

أمنيان سُجّلا أمس في لبنان: الأول  تطوران 
يرتبط بإعلان المديريــة العامة لأمن العام عن 
توقيف فلســطيني ينتمي إلــى تنظيم »داعش« 
كان بصــدد عمليــة تســميم بالميــاه للجيش 
اللبناني، والثاني يرتبط بإحباط عملية تهريب 

سوريين إلى لبنان عبر بلدة الصويري.
فقد أعلن الأمن العام فــي بيان أنه » في إطار 
متابعــة الخلايا الإرهابيــة النائمة فــي لبنان 
وملاحقــة عناصرها، وبنــاء لإشــارة النيابة 
العامــة المختصة، أوقفت المديريــة العامة لأمن 
العام الفلســطيني اللاجئ في لبنــان )م.ح.أ( 
تولّــد 1991، لانتمائــه إلــى تنظيــم داعــش 
الإرهابــي وتواصلــه مع إرهابيين فــي الداخل 
الســوري. وبالتحقيق معه إعترف بما نســب 
إليه وبإرتباطه بأحد كوادر التنظيم المذكور في 
ســوريا ويدعى »أبو جلاد« الذي كلّفه بتصنيع 
المتفجــرات، وتركيــب مواد ســامة.«.واضاف 
البيــان » بناء لطلب »أبو جــلاد« المذكور أعلاه 
أقدم صاحــب العلاقة علــى تركيــب كمية من 
السموم القاتلة بالإشتراك مع شخص آخر يقيم 
في إحــدى الدول الأجنبية، ويتــردد إلى لبنان 
للزيارة، بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين في لبنان 

والخارج وفقاً لما يلي:

الأولى: دسّ السم في أحد خزانات المياه التي 
يتزود منها يومياً أحد صهاريج الجيش اللبناني 
بالميــاه لنقلها إلــى الثكنات العســكرية، وذلك 

بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين.
الثانيــة: تنفيــذ عملية تســميم جماعي في 
إحدى الدول الأجنبية، بحيث يتم دسّ السم في 
الطعام خلال إحدى الحفلات العامة هناك )أعياد 
ميلاد وغيرها(. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل 
إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي 

الأشخاص المتورطين«. 
امــا عمليــة التهريب فــي بلــدة الصويري 
فشــرحها بيان للجيش اللبناني جاء فيه » عند 
الساعة 4 فجر الخميس، رصدت قوى الجيش في 
جرد بلدة الصويري - البقاع، نحو 200 شخص 
مــن التابعية الســورية فــي أثنــاء محاولتهم 
الدخول خلســة إلــى الأراضــي اللبنانية. وقد 
بين إلــى إطلاق النار  بادرت مجموعــة من المهرِّ
بة، ما أدى  باتجاه قوى الجيش والأشخاص المهرَّ
إلى وفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص بجروح 
جميعهم من التابعية المذكورة، نقلوا على أثرها 
إلــى أحد مستشــفيات المنطقــة للمعالجة. وقد 
ردت قوى الجيش بالمثــل على مطلقي النار، كما 
بة.تســتمر  أوقفت عدداً كبيراً من المجموعة المهرَّ
قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار، فيما تّم تسليم 

الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم«.

»ب ي د« الكردي يسيطر بمساندة
تحالف واشنطن على »الباغوز« في دير الزور

هيئة التفاوض تلتقي مسؤولين أوروبيين
في نيويورك وتبحث »اللجنة الدستورية«

ترامب: تعليق الهجوم على إدلب
في سوريا كان بفضلي

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الأربعــاء إن تعليق هجوم قوات 
النظام الســوري على محافظة إدلب آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشــام )جبهة 
النصرة ســابقاً( وإنقاذ حياة »ملايين الأشخاص« كان بفضله. وأوضح ترامب في مؤتمر صحافي في 
نيويورك على هامش الجمعية العامة لأمم المتحدة أنه قال لوزير خارجيته ولمستشاره لأمن القومي 
»لا تسمحا بحصول ذلك« فـ«توقف الأمر«. وقال ترامب »لن يعطيني أحد الفضل في ذلك لكن لا مشكلة 

لأن الناس يعلمون«، مضيفاً »لقد تم إنقاذ حياة ملايين الأشخاص«.
وأضاف ترامب أنه ســمع للمرة الأولى بالهجوم الوشــيك على إدلب من امرأة سورية حذرت بأنه 
يتم التخطيط للهجوم خلال اجتماع أعربت خلاله عن القلق على شــقيقتها التي تعيش هناك. ومضى 
ترامب يقول »لم أســمع بمحافظة إدلب من قبل«، مضيفاً أنه قرأ مقالًا فــي صحيفة »نيويورك تايمز« 
حــول الموضوع وقال »أدركت أنــه نفس ما قالته المرأة ووجدت صعوبة فــي التصديق أن أحداً يمكن 
أن يقوم بذلك بحق ثلاثة ملايين شــخص«. وتابع »أعتقد أن ملايين الاشخاص كانوا سيُقتلون وذلك 

سيكون مخزياً«.

مقتل لاعب نادي »النهضة« السوري
وجرح العشرات بقصف لنظام على ريف حلب

حلب – »القدس العربي«:

أدى القصف المكثف لقوات نظام الأســد المتمركزة في حي جمعية الزهــراء بحلب، على بلدة »كفر 
حمرة« بالريف الشــمالي، إلى مقتل حارس مرمــى نادي »النهضة« الرياضي لكــرة القدم، وإصابة 
آخرين بجروح مختلفة. ونقل الائتلاف الســوري المعارض عن مصادر محلية أن قوات النظام قصفت 
يــوم الثلاثاء، بلــدة »كفرحمرة«، بقذائف المدفعيــة الثقيلة، مّما أدى إلى مقتــل حارس مرمى نادي 

»النهضة« الرياضي لكرة القدم »نور علي دواليبي« وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وأكــد الدفاع المدني الســوري في محافظة حلب، نبــأ مقتل الدواليبي وإصابــة آخرين بالقصف 
الصاروخي على البلدة، مضيفاً أن عناصره سارعوا إلى الموقع الذي استهدفته قذائف النظام، وعملوا 

على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
كما أشار ناشــطون ميدانيون إلى أن قوات النظام اســتهدفت أيضاً قرية »خلصة« في ريف حلب 
بقذائف المدفعية والهاون، مضيفين أن القــوات المتمركزة في حيي جمعية الزهراء والحمدانية بحلب 
المدينة، تســتهدف بشكل دوري بلدات ريف حلب الشــمالي، مّما أودى بحياة المدنيين وتدمير البنية 

التحتية.

■ دير الزور - الأناضول : سيطر تنظيم »ب 
ي د/ بي كا كا« الخميس على بلدة الباغوز بريف 
الزور،  التابعة لمحافظــة دير  البوكمــال  مدينة 
شرقي ســوريا، بعد معارك مع تنظيم »داعش« 

الإرهابي بمساندة من قوات التحالف الدولي.
وأطلــق »ب ي د« وقــوات التحالف في 11 
أيلول/ سبتمبر الجاري معركة أطلق عليها »دحر 
الإرهاب« للســيطرة على آخر معقــل للتنظيم 
بدير الزور وهي مدينة هجين والبلدات والقرى 
المحيطــة بها. وأفــادت مصادر محلية لمراســل 
الأناضــول، أن مقاتلــي »ب ي د« تقدمــوا في 
الأيــام الأولى لإطلاق المعركة، وســيطروا على 
معظم أجزاء الباغوز بمســاندة جوية ومدفعية 
من القوات الأمريكية والفرنســية الموجودة في 

المنطقة.
وأوضحــت المصادر أن »داعش« شــن أمس 
الأول هجوماً عكســياً واســتعاد بعدها أجزاء 
واســعة من الباغــوز، ليتدخل بعدهــا طيران 

التحالف بكثافة كبيــرة وبعد معارك دامت أكثر 
من 20 ســاعة أمس تمكن »ب ي د« من السيطرة 
على البلــدة القريبة مــن الحدود مــع العراق 
بشكل كامل. وأشــارت المصادر أن القصف على 
البلدة أدى إلى دمار كبير جدا فيها، ومقتل نحو 
25 مدنيــا جــراء المعارك، ما تــزال جثثهم على 
الأرض.  ولفتت المصــادر أن عدد قتلى »ب ي د« 
منذ انطلاق المعركة الأخيرة على مناطق سيطرة 
داعش بدير الزور بلغ 90 مقاتلا على الأقل، إلى 
جانب فقــدان 20 آخرين، فيما لــم يتضح عدد 

قتلى »داعش«.
وبســيطرة »ب ي د« علــى الباغــوز بقــي 
وبلدتي  هجين،  مدينة  »داعش«  ســيطرة  تحت 
الشعفة والسوسة، وقريتي بوحسن وبوخاطر 
وجميعهــا في ريــف محافظة دير الــزور التي 
اندحر »داعش« من معظم اجزائها العام الماضي 
وبقيت تحت سيطرته جيوب صغيرة خاصة في 

مناطق البادية.

دمشق – »القدس العربي«:
أجرى وفد هيئة التفاوض الســورية لقاءات 
عدة هامة مع مســؤولين أوروبيين، مســاء في 
نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 
معهم  وبحث  المتحدة،  لأمم  العمومية  للجمعية 

آخر التطورات السياسية والميدانية.
وتقدم رئيس الهيئة نصر الحريري بشــرح 
كامل خلال اللقاء مع أعضاء البرلمان الدنماركي 
عن رؤية الهيئة للحل السياســي في ســوريا، 
وأكد أنهــم يســعون للوصول إلى حــل يلبي 
مجتمع  بناء  في  الســوري  الشــعب  طموحات 
ديمقراطي ينعم بالحرية والكرامة بعد التخلص 
من الحكم الديكتاتوري الاســتبدادي الذي ولدّ 
التطــرف والإرهــاب. ولفت الحريــري إلى أن 
النظام وحلفاءه يسعون إلى تفصيل حل يلائم 
مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الشعب، 
ويخــدم بقاء النظــام وأجهزتــه القمعية التي 
تسببت بهذه المأساة لتمســكه بالسلطة وعدم 

الاستجابة لرغبة شعبه ومطالبه المشروعة.
ومن ثــم انتقل الوفــد للاجتماع مــع المدير 

»آنا  الســويدية،  الخارجيــة  للشــؤون  العام 
كارين أنستروم«، وفيه شرح الحريري الوضع 
في إدلب والاتفــاق الأخير حولهــا، وأكد على 
أهمية تقوية الدور الأممي فــي إيجاد حل يلبي 
طموحات الشعب السوري عبر الحل السياسي 

الشامل الذي يستند إلى القرارات الدولية.
وأشــار إلى محاولات بعــض الجهات للقفز 
فوق الحل الحقيقي من خلال الحديث عن إعادة 
اللاجئــين دون توفير البيئة، كما أكد على أهمية 
على  الحريصة  الجهات  بين  والتكاتف  التنسيق 
تثبيت الإتفاق فــي إدلب، وأضــاف أن النظام 
وداعالآمنــة لهم، ومع اســتمرار وجود النظام 

الذي كان الدافع الأساسي لفرارهم من ديارهم.
الوفــد ختــم جــدول لقاءاتــه باجتماع مع 
ممثلة السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
فريدريــكا موغيريني، وأوضــح خلاله رئيس 
الهيئة أن اللجنة الدســتورية هي مدخل للحل 
الســوري الشــامل الذي يضمــن الانتقال إلى 
مســتقبل ســوري لامكان فيه لحاكم تسبب في 
المأساة الإنســانية التي لم يشــهد لها التاريخ 

مثيلًا.

الحريري لدى لقائه جعجع في بيت الوسط

مستشفيات تركية استقبلت أمس 7 سوريين مصابين ومرضى من إدلب
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

المســافة عندما يتعلق الأمر بالعودة لمربع هوية الدولة 
والقانــون في الحالــة الأردنيــة تبدو أطول ممــا ينبغي 
سياسياً إذا قررت الســلطة التوقف والتأمل عند مشهدين 
رصدا بعنايــة على هامش ما ســمته الحكومــة بالحوار 

الوطني في المحافظات حول قانون الضريبة.
وزير في الحكومــة مختص بملف الشــؤون القانونية 
هــو مبارك ابو يامين يحتوي مواطنــين غاضبين في مدينة 
الطفيلة معلناً أن من حق المواطن المحتقن شــتم الحكومة. 
في المشهد الثاني وفي مدينة معان جنوبي البلاد ايضاً يدير 
احد الحراكيين الغاضبين مؤخرته علناً وامام الكاميرا للوفد 
الوزاري ثم يصمت الجميع. الدسم في التحليل العميق في 
المشهد الثاني لأن حوار الضريبة مع تسع محافظات أردنية 
نجح في أربع واخفق تماماً في خمس على الأقل عندما منع 
عدد محدود من الأشخاص، الوزراء من التحدث اصلًا. قيل 
وقتها ان الرئيس عمر الرزاز جازف بهيبة حكومته وطاقمه 
الــوزاري عندما قرر اكمال الحوار نفســه بعدما حصل في 

مدينة الطفيلة المعترضة بالعادة أكثر من غيرها.
 وقيل ايضاً إن إكمال الحوار مع العلم المســبق بأن بقية 

المحافظات ســتقلد ما فعله بعض الحراكيــين في الطفيلة 
كان قراراً اتخذ على اســاس »أقل الخســائر« حيث سعت 
الحكومة لإقامة الحجة على اهالي المحافظات وتحت عنوان 

حضورها لحوارهم وتجاهل هذا الحوار من جهتهم.

البعد الأمني

في البعد الأمني انحياز ملموس لصالح السياسي. لكن 
التفاصيل تركت فالحكومة التــي تزعم أنها بصدد منهجية 
حــوار رغم الضجيج والصخب لم تســتخدم آلية القانون 
وصلاحيــات أذرع الأمن فــي تمكين غالبية مــن المواطنين 
حضــرت لكي تتحــدث أو تســمع. بمعنى آخــر أقلية من 
أصحاب الصوت المرتفع رفعوا نســبة الحدة وحسموا تلك 
الحوارات لصالح إفشالها دون ردة فعل من الحكومة أو من 
الأجهزة الامنية التي كانت حاضرة بكل الأحوال في الوقت 

الذي يطرد فيه الوزراء أو يتم افشال التواصل معهم.
وبعيداً عن حقــوق التعبير ومســتوى الاحتقان الذي 
تعكسه مخاوف الأردنيين الاقتصادية والمالية يمكن القول 
أن الحكومة تواطأت أمنياً على الأقل عندما سمحت لانفعال 
بعــض المواطنــين بمنع آخريــن حضروا بهــدف الحوار. 
أخطر ما يدلل عليه ذلك فــي البعد الوطني هو أن اصحاب 
الصوت المرتفع والرافض في المجتمــع يمكنهم اليوم ليس 

فقط مخالفة القانــون إنما منع الحكومة مــن التحاور مع 
الناس لا بل منع الناس مــن التواصل مع الوزراء. ولا احد 
في هرم الســلطة يريد مناقشــة هذه التفصيلات وغياب 
القبضة الامنية سواء في محاسبة الذين أعاقوا الحوارات 
أو منعوها أو في تمكين من لا يريد أو تمكين من يريد الحوار 
مع الحكومة هو المؤشــر الحيوي مجددا على حالة ضبابية 

في الأردن تبتعد فيه ابعاد حكم القانون .

الصورة النمطية

هذا لا يعني أن الحكومة أو الشــارع على حق. ولا يعني 
إلا أن الطرف الحكومي والامني حاول »تسييس وتكييش« 
الحــوارات الفاشــلة أو تلك التــي تم افشــالها في الوقت 
الذي يفقد فيه القانــون هيبته عملياً. أما عندما تعلق الأمر 
بالاستفسار والملاحظة فقد قيل بأن عدم التدخل الأمني في 
الســيطرة على تلك الحوارات المخفقة كان ملتزماً بتوجيه 
صادر من رئيس الوزراء شخصياً وهي واقعة تؤكد السعي 
المســبق للعب سياســياً والصبر مرحلياً علــى ما يمثله ما 

حصل من اعتداء على قيمة القانون.
وفــي كل حال ثمة من يتصور اليوم أن التركيز فقط على 
الصورة النمطية لرئيــس وزراء جديد وحكومة إصلاحية 
يتطلب المجازفــة ببعض الاعتبارات الأمنيــة والقانونية. 

لكن ما يحصل اليوم في الشارع الأردني يقلق كل الأطراف 
ويطيح بذلك الســيناريو فالانطباع يتكرس بأن من يرفع 
صوتــه ويلجأ إلى العنف في مواجهة الســلطة والحكومة 
يحظــى بالأضواء مع ان ســلطة القانــون وأذرعه عملت 
بنشاط وفعالية عندما تعلق الأمر بنشطاء مدنيين يؤيدون 
فكــرة الاعتصام والاحتجــاج بلغة ناعمة. بــكل حال تلك 
حسابات متقاطعة سياســياً وأمنياً اصبحت لغزاً في غرفة 
القــرار الأردنية. وبكل حــال تتراكم في ارشــيف الذاكرة 
الأردنية المصور اليوم بعض الأحداث المؤسفة التي ينبغي 
ان تثير قـــلق الجمـــيع من قـــيادة الدولـــة إلى أصـغر 

مواطن.
 ثمة هنا من شغل به الرأي العام خلال اليومين الماضيين 
على الأقل حيث قتل طفل في الثالثــة من عمره بعد ضربه 
على جمجمته مــن قبل محتفلــين بأحد الأعــراس قرروا 
تأديب والد الطفل لأنه تجرأ علــى تجاوز واختراق موكب 
سياراتهم. والد الطفل القتيل هاشم الكردي ظهر على قناة 
المملكة مؤكداً انه إحتمى بدورية امن ودورية درك وأن ولده 
ضرب وحطمت ســيارته من قبل مجموعة أشخاص بدون 
تدخل القوة الامنية في الميــدان. وخلافاً لما تفعله الحكومة 
ورئيســها من مداخلات وتعليقات من مسائل ابسط بكثير 

لم يصدر أي بيان عن هذا الحادث المؤلم والمفجع.
 في الاثناء قرر ســبعة موظفين تقليد ما حصل سابقاً في 

جامعة آل البيت عندما طرد رئيس الجامعة ومنع من دخول 
مكتبه واستقال من منصبه حيث شاهد عشرات الآلاف من 
الأردنيين وصلة متلفزة يقرر فيها ســبعة موظفين في فرع 
وزارة التربية والتعليم في منطقة الأغوار الشــمالية منع 
مديرته واسمها ثريا بالمناســبة من دخول مكتبها وطردها 
مع الصراخ بعبارة مستنسخة من الربيع العربي .. »ارحلي 

ارحلي يا ثريا«.
 طبعاً في حادثة ثريا تدخّل وزير التربية الدكتور عزمي 
محافظة وقرر معاقبة الموظفين إدارياً لكن الصمت ســابقاً 
على ما حصل في جامـــعة آل الـبيت يـعزز اليـوم القناعة 
بأن أي موظف غاضب لأي ســبب في مؤسســات وأجهزة 
الدولــة يمكنــه ان يأخذ بيــده عاتق القانــون والأصول 
البيروقراطيــة ويقــرر تحــت أي ذريعة منــع مديره من 

الوصول إلى مكتـبه.
تلك حالة من العصيان والتمرد البيروقراطي تشابه إلى 
حد كبير تمرد بعض المواطنين في الحوار الوزاري ســواء 
من الذين أداروا »مؤخراتهم« علناً للحكومة أو طردوها من 
قاعات في مؤسسات أهلية تم ترتيب الاجتماعات فيها اصلًا 
من قبل الحــكام الاداريين الذين وقفوا جميعاً صامتين فيما 
حكومتهم تطرد فقط لأن رئيس الوزراء يريد ان يبقى ناعماً 
وديمقراطياً إلــى اكبر حد ممكن وهو علــى الاقل ما تقوله 

رواية المستوى الامني لوقائع الاحداث.

»تسييس أم تكييش« حوار المحافظات الفاشل؟

اللغز الأمني المقلق في الأردن: من »إرحلي يا ثريا« إلى »فاردة عرس« تقتل طفلًا في الثالثة أمام الدرك

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب المعلق وليم كريســتوف في صحيفة »نيويورك 
تايمز« تحت عنوان »كن غاضباً مــن الدور الأمريكي في 
البؤس اليمني«. وقال إن الولايات المتحدة توفر القنابل 

ودعم آخر للحرب التي قتلت مدنيين وخلقت مجاعة. 
ودعــا الكاتب القارئ ليوفر ولــو لحظة للالتفات إلى 
جريمة ضد الإنسانية في اليمن. مشيراً لطغيان الأخبار 
حتى الإدمــان على النقــاش المتعلق بتعيــين قاض في 
المحكمــة العليا بريــت كافانو وعلاقة الرئيــس دونالد 

ترامب المتوترة مع نائب وزير العدل رود روزنستاين.
وقال كريســتوف إن الرئيس الأمريكي لم يذكر اليمن 
فــي خطابه أمــام الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة يوم 
الثلاثاء مع أن أمريكا تساعد على قتل وتشويه وتجويع 
أطفاله. وهناك ما يقرب من ثمانية ملايين يمني يعيشون 
على حافة المجاعة بسبب فشــل المحاصيل الزراعية وما 
يرتكبه حلفــاء الولايات المتحدة. ووصفت الأمم المتحدة 
ما يجري في اليمن بأنه أســوأ كارثة إنسانية في العالم 
»ونحن مسؤولون عنها«. وقال إن قنبلة صنعتها شركة 
لوكهيدمارتن ضربت حافلة مدرسية الشهر الماضي وقتل 
51 شخصاً. وقبل ذلك قتلت قنابل أمريكية 155 كانوا في 
بيت عزاء و 97 شــخصاً كانوا في الســوق. وأضاف أن 
الأطفــال اليمنيين الجوعى أجبروا على أكل حســاب مر 

مصنوع من الحشائش.
 وحتى الذين ينجون من المجاعة ســيظلون يعانون 
طــوال حياتهم من الناحيــة العقلية والجســدية. وفي 
الوقت الذي تظل فيــه قضايا أمنية دولية يمكن التحاور 
فيها إلا أن هذه الأزمة فــي اليمن: تصرفنا لا يمكن فهمه. 
وحســب ديفيد ميليبانــد، وزير الخارجيــة البريطاني 
الســابق ومدير لجنة الإنقاذ الدوليــة الحالي  إن الأزمة 
فــي اليمن هي مــن »صناعة البشــر«. وعــاد ميليباند 
من اليمن حيث قال: »ليســت هذه حالة يســتحق فيها 
النصر فالمعاناة الإنســانية لا أحد يتنصر فيها باستثناء 

المتطرفين الذين يستفيدون من الفوضى«.
ويقــول كريســتوف إن الولايات المتحدة لا تشــارك 
مباشــرة في ضرب المدنيــين لكنها توفــر الدعم الأمني 
والســلاح والوقــود فــي الجو لمســاعدة الســعودية 
والإمارات العربية المتحدة فــي الغارات الجوية وتدمير 
الإقتصاد وتجويع الشعب. ويهدف السعوديون لسحق 
المتمرديــن الحوثيــين الذين ســيطروا علــى العاصمة 
صنعاء وتحالفوا مع إيــران. ويعلق إن هذا درس متقن 
في الواقعية السياســية »لأننا نكره آيات الله في إيران 
ولكننا مســتعدون لتجويع أطفال المــدارس اليمنيين«. 
ونقل الكاتب مــا قاله كينث روث، مدير »هيومان رايتس 
ووتش« »جعلت إدارة ترامب نفسها متواطئة في جرائم 
اليمن«.  وكتب كريســتوف قائــلًا »لنكن واضحين فهذه 
كارثــة أخلاقية للحزبين، لأن السياســة بــدأت في عهد 
الرئيــس باراك أوبامــا ولكن بضمانــات، إلا أن ترامب 

ضاعفها وقام بإلغاء الضمانات«.  
ويقول روبرت مالي، المسؤول السابق في عهد أوباما 
ورئيس مجموعة الأزمــات الدولية حاليــاً إن »الحرب 
في اليمن اليوم هي أســوأ كارثة إنسانية على مستوى« 
واعترف روبرت مالي بالخطوات غيــر الموفقة التي قام 
بها أوباما و »لكن تحركنا وعدم تحركنا جعلنا وبشــكل 

حتمي أننا متواطئون«.
ويقول كريســتوف إن التركيز على عرض »تلفزيون 
الواقع« الذي يديره ترامب فــي البيت الأبيض يجب أن 
لا يسمح له بشفط أوكسجين الحياة والموت من القضايا 
المهمة. ويجب أن لا يسمح لدراما ترامب لكي تلغي مأساة 

دولية.
ويعلق كريســتوف قائلًا إن المذبحة في اليمن لم تثر 
غضبنا لأن الســعوديين اســتخدموا الحصار المفروض 
على اليمن لمنع الصحافيين »فأنــا أحاول منذ عامين لكن 
الســعوديين منعوا جماعــات الإغاثة من الســماح لي 

بالسفر معها«.
ويرى الكاتب ان كلا الطرفين في اليمن تصرفا بطريقة 
وحشــية والطريــق الوحيــد للخروج مــن الحرب هو 
الدبلوماســية و«يبدو أن ولي العهد الســعودي  يفضل 
المجاعة ودولة فاشــلة فــي اليمن على التنــازل. وكلما 
زودناه  بالأســلحة كلما طال أمــد المعاناة. ويجب علينا 
اســتخدام تأثيرنا والحــد من تصرفات الســعوديين لا 

التصفيق لهم«. 
الهادفة  الكونغــرس  أعضاء  بجهود  الكاتب  وأشــاد 
لوقــف الحرب حيث قاد كل من كريــس ميرفي عن ولاية 
كونيكتيكــت ومايك لي  عــن ولاية أوتا للحــد من بيع 
الســلاح إلى الســعودية بســبب حرب اليمن وحققت 
جهودهمــا تقدماً جيداً و44 صوتــاً. وهناك جهود أخرى 

جارية. 
واتهــم الكاتب قادة العالم الذين تجمعوا في الجمعية 
العامة لإلقاء خطابــات بالنفاق. فروســيا غارقة حتى 
غرتها في جرائم الحرب في سوريا والصين تعتقل مليون 
مســلم من الإيغور وتدافع عن ميانمــار وجرائم الإبادة 
التي مارستها ضد مسلمي الروهينجا وتساعد الولايات 
المتحدة وبريطانيا السعودية على ارتكاب جرائم الحرب 
في اليمن. وهــذا أمر مثير للتقزز فأربع من الدول الدائمة 
العضويــة في مجلس الأمــن متواطئة فــي جرائم ضد 
الإنسانية. ويختم بالقول إن الكثير من اليمنيين يعبرون 
عن غضبهم عندمــا يكذب ترامب او يكتــب تغريدات لا 
يمكن التســامح معها. ولكــن علينا ان نحفــظ غضبنا 
لشيء أكثر وحشية و»هي مساهمتنا في تجويع الأطفال 

ومفاقمة أسوأ كارثة إنسانية في العالم«.  

صحافة 
عالمية

ولي العهد السعودي  يفضل المجاعة ودولة فاشلة في اليمن 

»نيويورك تايمز«: 4 دول في مجلس الأمن متواطئة في جرائم ضد الإنسانية وتسكت على قتل اليمنيين

»فورين بوليسي«: اردوغان يدعو لإصلاح الأمم المتحدة ووضع الأسس لمنظمة جديدة
في مقــال نشــرته مجلــة »فوريــن بوليســي« دعا 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغان  إلــى إصلاح 
الأمم المتحــدة ولكن ليس بطريقة تمــارس فيها القوى 
الكبرى ســطوتها عليها مثل الولايــات المتحدة. وقال 
إن الإصلاح هو الوســيلة كي تحســن المنظمة الدولية 
مــن أدائها. وأضاف أن لقاء قــادة العالم في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هو مناســبة لتبــادل الآراء حول 
المشاكل الملحة التي تواجه الإنسانية اليوم. وعلق على 
تيمــة اللقاء هذا العام وهي »جعــل الأمم المتحدة مهمة 
لــكل الشــعوب« قائلًا إنهــا مهمة وتجســد التحديات 
الحقيقية التي تواجه المنظمة اليوم، فرغم العمل الجاد 
الذي تقــوم به منظمــات الأمم المتحــدة المختلفة إلا أن 

المؤسسة الدولية تواجه مشكلة مصداقية. 
ويــرى أن مشــكلة الأمم المتحــدة الرئيســية نابعة 
من مجلــس الأمــن الدولي وفشــله في الحفــاظ على 
وعده بنشــر الســلام والأمن في العالم. فمن البوسنة 
إلى رواندا إلى ســوريا واليمن إلى فلســطين لم ينجح 
أكبــر جهاز للقــرار في المنظمــة بمنع المذابــح أو جلب 

المجرمــين عن الجرائم الشــائنة للعدالة. فتحت ســمع 
ونظــر الأمم المتحــدة اســتخدمت الأنظمة الشــمولية 
الأســلحة التقليديــة والدمــار الشــامل ضــد المدنيين 
الأبرياء. بــل وارتكبت بعــض الأنظمة عمليــات إبادة 
بدون مواجهة تداعيات أفعالها. وفشلت الأمم المتحدة 
في دعم ملايــين الأطفال الذين يعانــون من فقر مدقع 
وفقــر تغذيــة والذي كما تعــرف تركيا، جيــداً لم تكن 
قادرة علــى اتخاذ الخطوات اللازمــة لتخفيف معاناة 

اللاجئين.
 ويــرى اردوغــان ان قائمــة الفشــل طويلــة، إلا أن 
الأمم المتحــدة التــي أنشــئت لتكــون قلب الإنســانية 
النابــض توقــف قلبهــا عن الخفقــان. ويــرى أن نقاد 
المنظمة الدولية ينقســمون إلى معســكرين رئيســيين. 
فــالأول مثــل تركيــا وألمانيــا يــرى ضــرورة إصلاح 
الأمم المتحــدة ومعالجة مظاهر القصور. أما المعســكر 
الثانــي، فهو صغير ويضم الولايــات المتحدة ويفضل 
اســتغلال ضعــف الأمم المتحــدة وتقويــض النظــام 
ترامــب  دونالــد  لقــرار  وأشــار  الليبرالــي.  الدولــي 

الخــروج من مجلس حقوق الإنســان التابــع للمنظمة 
الدولية ومنظمة اليونســكو، المتخصصة بدعم العلوم 
والتعاون التعليمي والثقافــي وقراره وقف الدعم عن 
منظمــة الأونروا التــي تعين وتعلم وتشــغل اللاجئين 
الفلســطينيين. ووصف ترامب قراره يوم الثلاثاء بأنه 
»سياســة واقعية مبدئية«. ويواصــل الرئيس التركي 
قائــلًا »في وقت يحتاج فيه للقيــادة الدولية فمن المهم 

تحسين الأمم المتحدة لا تدميرها«.
 وفي حالــة عدم اســتعداد الدول العظمــى لتحمل 
مســؤوليتها، ولو لــم تكن الحفنــة القليلة مــن الدول 
التي تســتفيد مــن منافع النظــام الدولي غيــر ملتزمة 
بالإصلاح ولو واصل عدد من مهندســي الأمم المتحدة 
مثــل الولايات المتحــدة يواصلون تدميــر التعددية من 
خــلال خطواتهــم الفردية فقــد حان الوقــت لتعريف 

القيادة الدولية من جديد.
 ودعــا اردوغان لإنهاء احتكار مجموعة صغيرة من 
الدول والعمل علــى دعم القيادة الجماعية للدول التي 
تهدف حــل ومواجهة التحديــات العالمية. ولو ثبت ان 

القــوى الكبرى غيــر مســتعدة أو غير قــادرة للتحرك  
فيجب على مجتمع الشعوب تحت  مظلة الأمم المتحدة 

أو منظمة أخرى عمل ما هو ضروري. 
واكــد الرئيــس التركــي أن بــلاده ســتكون أحــد 
الأعضــاء. فقد ركزت بلاده خــلال  العقدين الماضيين 
على  التركيــز ولفت الإنتباه للقضايا المهملة. ففي عام 
2013 أعلنت تركيا عــن حملة تحت عنوان »العالم أكبر 
من خمســة« في  إشــارة للدول الدائمــة العضوية في 
مجلس الأمن. وحذرت من أن الأمم المتحدة تواجه أزمة 
مصداقيــة ودعــت كل الأطراف لاتخــاذ كل الخطوات 
لجعــل المنظمة ديمقراطيــة ومتشــاوية ومتعددة و«لا 
أزال أحــث مجتمع الأمم لإلغاء ممارســة الدول دائمة 
العضويــة في مجلس الأمن وزيادة عــدد أعضائه إلى  
20 دولة وتبني قواعد يســمح فيها لكل دولة المساهمة 

في لجنته«. 
ويقول إن بلاده ليســت قوة اقتصادية أو عسكرية 
عظمــى ولكنهــا برزت كزعيمــة دولية لأنهــا أصبحت 
جزءاً من الحــل في العراق وســوريا ومناطق أخرى. 

وهي اليوم تســتقبل 4 ملايين لاجئ منهــم 3.5 مليون 
لاجــئ ســوري وهــي مــن أكبرالــدول المانحــة فــي 
المســاعدات الإنســانية. ويجب علــى البقية في المجتع 
الدولي تحمل مسؤوليتهم كما يقول. إلا أن حجم أزمة 
اللاجئين تعطي صورة أنه لا يمكن حل المشاكل الملحة 
بدون العمل بشــكل مشترك وعبر منظمات دولية مثل 

الأمم المتحدة.
وختــم مقالته قائلًا: »لو لم تســاعد الــدول الكبرى 
فيجب على بقيــة المجتمع الدولي تولي الأمر بنفســها 
والإعلان عن عملية إصلاح شاملة للأمم المتحدة. فبعد 
كل هذا فنحن لا نعتقد ان بناء نظام دولي مهم للجميع 
يعني تفكيك النظــام الحالي. ويتحمــل الناس من كل 
أنحاء العالم مســؤولية العمل معــاً واتخاذ الخطوات 
لدعم السلام والاســتقرار والأمن ولجميع الإنسانية. 
ويجب على الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة عمل أكثر 
من مجرد كونها مكاناً يلقي منه قادة العالم خطاباتهم 
ويشــتركون في الشــكوى. ويجب أن يكون هذا العام 

هو عام وضع الأسس لأمم متحدة جديدة«.

... وأمريكا في عهد ترامب وحيدة متهورة وأصبحت مسخرة بين الأمم 
تقول مستشــارة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن 
القومي سوزان رايس في صحيفة »نيويورك تايمز«: لقد 
عانت أمريكا إهانة جديدة حيــث انفجر العالم ضاحكا 
على الرئيــس دونالد ترامب الذي لم يعد اســتعراضه 

الكاذب يثير الصدمة بل يدعو إلى السخرية. 
فقد وصــل الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب يوم 
الثلاثــاء إلى الجمعيــة العامة لأمم المتحــدة محاصراً 
التدخل الروســي  وذاهــلًا تلاحقــه التحقيقات  فــي 
بانتخابــات عام 2016 والطعنات فــي الظهر من إدارته 
ومشــاكل  بالأفق  تلوح  التــي  النصفية  والإنتخابــات 
ترشــيحه القاضي بريت كافانو للمحكمــة العليا الذي 

ينتظر تأكيد تعيينه في الكونغرس. 
وفي النظــرة الأولى ربما كان ظهوره الثاني في الأمم 
المتحدة مجــرد تبجح وتهنئــة للنفــس والحديث عن 
القوميــة الإنعزالية وانحناءة على مذبح الســيادة، أي 

مثل العام الماضي. 
وإزاء هذه الدراما فمن الخطأ النظر إلى زيارة ترامب 
على  أنها مجــرد لقاءات عدة ورســائل مربكة بل يجب 
على المراقب الحقيقي أن لا ينحرف عن الرسالة الحقيقية  
في مجلس الأمــن الأمم المتحدة لأنها تحمل نذر شــؤم. 
مشيرة إلى أن الرئيس تجاهل وعلى أربع جبهات حيوية 
التهديدات وأذكى نزاعات جديدة  للسياســة الأمريكية 
ليست ضرورية. وترى رايس أن ما هو أخطر من  خطاب 

ترامب الأيديولوجي للجمعيــة العامة لأمم المتحدةهي 
تعليقاته يوم الأربعاء أمــام مجلس الأمن الدولي حيث 
أصبح لدينا أسباب عدة للاســتنتاج أن ترامب يعني ما 

يقول وينفذ معظم تهديداته بشكل عام.
وقالت إن الرئيس ضاعف من جهوده لتبرئة روسيا 
وتقليــل الخطر الذي تمثله على أمريــكا وحلفائها. ففي 
جلســة مجلس الأمن المخصصة لمنع انتشــار الأسلحة 
هجوم  تجاهل  والنوويــة  والبيولوجيــة  الكيميائيــة 
روسيا الأخير باستخدام غاز أعصاب قاتل أدى لإصابة 
أربعة أشخاص في بريطانيا. وفشل في ذكر اسم روسيا 
الرئيسي لعقوبات الأمم المتحدة على  المنتهك  باعتبارها 
كوريا الشــمالية. وفشل في شــجب أكاذيبها المستمرة 
للتغطيــة على اســتخدام النظام الســوري الســلاح 
الكيميائــي. فلــم يذكر ترامب فــي زيارتــه التي كانت 
تؤكد على أهمية الســيادة تدخل روســيا في الأســس 
الديمقراطية الأمريكية. ولأسباب ستتضح لاحقاً يواصل 
ترامــب تبني عدوا خطيرا وعلى حســاب الأمن القومي 

الأمريكي.
أما الأمــر الثاني فهــي كوريا الشــمالية التي أعطى 
الرئيس انطباعاً خاطئاً أنه عالج خطرها. فمع أن الحوار 
بين الكوريتين ولقاء ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون أحســن من »النار والغضب«، وكذا وقف 
كوريا الشــمالية لاختبار الصورايخ  والبرامج النووية 

حيث تعد خطوة أولى لكننا لــم نصل بعد إلى تخليص 
كوريا الشــمالية من ســلاحها النووي بشكل قاطع ولا 
رجعة عنه عمــا كان عليــه الوضع في العــام الماضي. 
وتقول رايــس إن ترامب يمدح شــجاعة كيم ويعبرعن 
حبــه لديكتاتور ويدق إســفيناً بين الولايــات المتحدة 
وحلفائها في جنوب شرق آســيا ويحاول شراء الوقت 
في إدارة بواشنطن تبدو راضية للحفاظ على وهم تقدم 

في المحادثات.
أما الجبهة الثالثــة التي تجاهلها ترامــب بل وأذكى 
النزاع معهــا فهي الصين حيــث صعد الأزمــة معها من 
الحرب التجارية ونقلها للمجال السياسي والأمني بدون 
أن يقدم أي ذرة من دليل. واتهم ترامب من قاعة المجلس 
الصين بالتدخل في الإنتخابات النصفية و »ضد إدارتي« 
وقال إنهم »لا يريدوننــي أو لا يريدوننا الفوز لأنني أول 

رئيس يتحدى الصين تجارياً«.
وتعلــق رايس أن الاتهام مثيــر للصدمة وهو يحاول 
المســاواة بين الصين وروســيا والتي ثبت أنها تدخلت 
في الانتخابــات وتجنب الرئيس ذكــره. ويهدف كذلك 
لإذكاء المشاعر المعادية للصين داخل القاعدة الإنتخابية 
الجمهورية. بشــكل يكــون مبررا للحزب إن فشــل في 

الحفاظ على مجلسي النواب والشيوخ.
وتقول إن إدارة ترامب تسيء تقدير الصين وتفترض 
أنها مســتعدة لأن تتقبل  تشويهاً لســمعتها أمام الرأي 

العام. ولكن الخطر بدا هذا الأســبوع من انتقال الحرب 
التجارية إلى حرب اقتصادية ونزاع مضر. 

أما القضيــة الرابعة فهــي تأكيــد إدارة ترامب أنها  
مصممة على ســحق إيــران اقتصادياً وربما عســكرياً. 
ففي أيار )مايــو( وبناء على مبــررات كاذبة لمنع إيران 
مــن الحصول علــى الســلاح الكيميائي قــرر الخروج  
من »اتفاقية عــام 2015  الرهيبة مع إيــران«. وقرر هذا 
الأســبوع زيادة العقوبات على إيران محذراً أي شخص 
أو كيان لا يلتــزم بهذه العقوبــات بتداعيات خطيرة«. 
ورفع مستشــار الأمن القومي جون بولتون من ســقف 
التهديد حيث اســتهدف حلفاء أمريكا المقربين. وقال »لا 
نريد لأحد أن يتحايل على عقوباتنا سواء أوروبا أو أي 
طرف آخر«. وفي لغة تهديدية قال »لو أغضبتمونا، ولو 
تســببتم بالأذى لمواطنينا  وواصلتــم الكذب والخداع، 
نعم فســتدفعون الثمن الباهظ«. وقــال: »نحن نراقب 
وسنلاحقكم«. وترى رايس أن قعقعة الحرب ضد إيران 
تسبق منظور الحرب في الخليج الفارسي لو أراد ترامب 

حرفاً للانتباه أكثر مما يقوم به يومياً على »تويتر«.
وهــي تعتقــد أن زيارة ترامــب لأمم المتحــدة هذا 
الأسبوع على مسار خطير بشكل باتت أمريكا تبحث عن 
صراع مع دول قويــة لا تريده. وفي هذه الأوقات المثيرة 
للقلــق، تقف أمريكا بــين دول العالم وحيــدة، متهورة 

وأصبحت مثاراً للسخرية.

يمنيون ينتشلون جثة رجل قتل إثر غارة شنها التحالف بقيادة السعودية على مدنيين في صعدة
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شؤون عربية وعالمية

غزة - رام الله - »القدس العربي«:
تصاعد الخلاف بشــكل كبير بين حركتي فتــح وحماس، وتبادل 
الطرفان الاتهامات بتصعيد عمليات اعتقال ناشطيها في غزة والضفة 
الغربية، على أيدي أجهزة الأمن، خلال الساعات الـ  48 الماضية، وهو 
ما يشير إلى ارتفاع درجة الخصام، رغم الجهود التي بذلها الوسطاء 

المصريون في ملف المصالحة خلال الفترة الماضية.
وعقب حملة اعتقالات واســتدعاءات طالت العشــرات من نشطاء 
وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، من قبل أجهزة أمن حماس، في مسعى 
لمنع النشــاطات المؤيدة للرئيس محمود عباس قبل خطابه، الذي ألقاه 
أمس الخميس أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، قالت حركة حماس 
إن نحــو 100 من عناصرها وكوادرها في الضفــة تعرضوا للاعتقالات 

على أيدي قوات الأمن هناك.
ومنــذ أيام تتهم حركة فتح التي يتزعمهــا الرئيس عباس، حماس، 
بشن حملة أمنية كبيرة ضد عناصرها في غزة، شملت منعهم من تنظيم 
أي فعالية شــعبية، لدعم الرئيس، وتأييد خطابه على غرار الفعاليات 

التي انطلقت في الضفة الغربية. 
وقالت فتح إن الحملة الأمنية ركزت أيضا على منع فعالية إلكترونية 
على مواقــع التواصل الاجتماعي لدعم الرئيس، وإنها شــملت اعتقال 
واســتدعاء العشــرات من ناشــطيها في القطاع، ومن بينهم قيادات 
معروفة. وأشــارت إلى أن ما وصفتها بـ »حملة الاعتقالات المسعورة« 
لعناصرها من قبل حماس »تهدد الأمن المجتمعي وتتساوق مع سياسة 

الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي«.
وقالت فــي بيان لهــا، إن الحملة تأتــي في إطــار »تخريب جهود 
المصالحة وإفشــال الجهود المصرية لهذا الملف المفصلــي«، وأنها أيضا 
تأتي«انسجاما مع الحرب الشعواء التي تقودها الولايات المتحدة ضد 

منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني«.
وطالبــت فتح حمــاس بـ«العودة إلــى وعيها الوطنــي«، ودعت 
الفصائل الوطنية والإســلامية للضغط على حماس من أجل تراجعها 

عن »تفجير الوضع الداخلي«.
إلــى ذلك قال المتحدث باســم الحركة فــي الضفة الغربية أســامة 
القواسمي، إن عمليات اعتقال ناشطي حركته في غزة، تمت بأوامر من 
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مباشرة. وأضاف 
»أن حماس فقــدت البوصلة تماما وهي تصطف إلى جانب إســرائيل 
فــي مهاجمة الرئيس الذي يقــف صامدا بطلا أمــام الهجمة الأمريكية 
الإســرائيلية«، مضيفا »التاريخ سيســجل عنكم أنكم خدعتم وضللتم 
الناس باســم الدين 30 عاما، وادعيتم أن هدفكم تحرير فلســطين من 
البحــر إلى النهــر، وفي نهاية أمركــم رضيتم بصفقة القــرن الصهيو 

أمريكية«.
وعقــب تصاعد حملات الاعتقال في صفوف ناشــطي فتح في غزة، 
أعلنت حركة حماس أن الأجهزة الأمنية في الضفة شنت حملة اعتقالات 

واسعة طالت العشرات من ناشطيها.
وقــال القيادي فــي حركة حماس عبــد الرحمن شــديد »إن حملة 
الاعتقالات الشرســة التي تشــنها أجهزة الســلطة ضد كوادر حماس 
وأنصارها فــي الضفة الغربيــة تأتي ضمن نهج الســلطة الإقصائي، 

ورفضها للرأي الآخر الذي يمثل غالبية شعبنا وفصائله الحية«.
واعتبــر أن موقــف الفصائل، بما فيهــا حماس المطالــب بـ »وقف 
العقوبات« على قطاع غزة ومعالجة حالة التفرد التي تمارســها قيادة 
الســلطة »أصبح ضرورة«، لافتــا إلى أن الاعتقالات السياســية »هي 
تعبيــر عن انغلاق الأفق أمام الســلطة في إنجاز أي شــيء لشــعبنا 
ســوى الحصار والاعتقالات«. من جهتها أعلنــت لجنة أهالي المعتقلين 
السياســيين في الضفة الغربية، في بيــان أصدرته أن الأجهزة الأمنية 
قامت ليل الأربعاء وفجر الخميس بحملة اعتقالات واسعة في صفوف 
ناشطي حماس، غالبيتهم من الأسرى المحررين. وأوضحت اللجنة عبر 
صفحتها على »فيسبوك« أن أكثر من 100 حالة اعتقال واستدعاء تمت.

وفي الســياق أعلن النائب عن حماس في المجلس التشريعي محمد 
الطل، تنازله عن »الحصانــة« التي وصفها بـ » »الزائفة«، ودعا أجهزة 
الأمن في الضفــة لاعتقاله، وندد النائب عن حمــاس المقيم في الضفة 

بعملية الاعتقال التي طالت ناشطي حركته.
ونفى الناطق الرســمي باســم المؤسســة الأمنية اللــواء عدنان 
الضميــري،  اتهامــات حركة حمــاس باعتقال ناشــطيه، على خلفية 
سياســية، وقال في تصريح صحافي »التوقيف لأي شــخص يتم على 
أرضية قانونية، وليس حســب موقف أو رأي سياسي«، متهما حماس 

بأنها »تثير الشائعات المغرضة«. 
وتابــع »الأولى بها أن تســمح للمواطنين في قطاع غــزة بالتعبير 
عــن تأييدهم ودعمهم للرئيس عباس، حيث يشــهد القطاع منذ يومين 
اختطاف عــدد من عناصــر حركة فتح، إلــى جانب الاعتــداء عليهم 

بالضرب«.
وفي ســياق متصل، تتواصل حمــلات التأييد والدعــم في الضفة 
للرئيــس عباس، عبر فعاليات شــعبية انطلقت من عــدة مناطق، كما 

استمرت حملة التأييد في غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن العديد مــن الاتحادات والنقابات والفعاليات الشــعبية في 
بيانــات أصدرتها دعمهــا للرئيس عباس، ومطالبــه التاريخية، التي 

تحمل »أحلام شعب لم يزل يرزح تحت نير الاحتلال«.
وعقد المجلس الوطني يوم أمس جلســة للأعضــاء الموجودين في 

عمان في مقره في العاصمة الأردنية، خصصها لدعم الرئيس عباس.
 وقال رئيــس المجلس ســليم الزعنون خلال الجلســة »إن منظمة 
التحرير الفلسطينية، الممثل الشــرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
هي التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه، ولا شرعية لمن يساعد على 

تنفيذ صفقة القرن وإضعاف الموقف الفلسطيني«.
وأضاف »لن نتخلى عن رئيسنا عباس، ونقول له نحن معك ذاهبون 

نحو الدولة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف«.

الامم المتحدة )نيويورك( ـ »القدس العربي«:

قــال الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس الخميس إن 
الفلســطينيين يرفضون ان تكون الولايات المتحدة وسيطا 
وحيدا في عملية الســام في الشرق الاوسط متهما إدارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بأنها »منحــازة« إلى 

اسرائيل وقوضت حل الدولتين.
ووجــه عباس فــي كلمته أمــام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، في نيويورك، في إطــار اجتماعات دورتها الـ73، 
التــي انطلقــت الثاثاء وتســتمر حتى الأول مــن أكتوبر/

تشــرين الأول المقبــل، انتقــادا شــديدا للولايــات المتحدة 
لإغاقها مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن 
واعترافها بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل سفارتها إلى 

القدس ووقف المساعدات الفلسطينية.
وفــي كلمــة بعــد يــوم مــن إعــان الرئيــس الأمريكي 
بأنــه يفضــل حــل الدولتــين لإنهاء النــزاع بين اســرائيل 
والفلســطينيين وأنه سيكشــف عــن خطة ســام جديدة 
خال أشهر، قال عباس إن ترامب لم يعد وسيطا محايداً.

وقــال عباس »لــن نقبل بالوســاطة الأمريكيــة وحدها 
في عملية الســام«. وأضاف أن ترامب أظهر أنه »منحاز« 

لإسرائيل منذ توليه السلطة.
كافــة  »نقضــت  الامريكيــة  الادارة  أن  عبــاس  وتابــع 
الاتفاقــات بيننــا، فإما أن تلتــزم بما عليهــا، وإلا فإننا لن 
نلتزم بأي اتفاق«، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قوضت حل 
الدولتين، وكشفت عن مزاعمها »المزيفة« بأنها قلقة بشأن 

الظروف الانسانية للفلسطينيين.
وانتقــد عبــاس بشــدة قــرارات ترامــب بالاعتــراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل، وإغــاق مكتب بعثة منظمة 
التحرير الفلســطينية في واشــنطن، ووقف التمويل عن 
الفلســطينيين وخصوصاً الأمــوال التي كانت تخصص 

لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين.
وأكــد »القدس ليســت للبيع، وعاصمتنــا هي القدس 
الشــرقية وليســت في القدس، وحقوق شــعبنا ليســت 

للمساومة«
وقال »أجــدد الدعوة للرئيــس دونالــد ترامب لإلغاء 
قراراته واماءاته حول القدس والاجئين والمستوطنات 

دعا ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس ومكتب المنظمة في واشنطن والمساعدات

عباس يرفض أن تكون واشنطن وسيطاً وحيداً »لانحيازها« لإسرائيل ويؤكد: القدس ليست للبيع 

التــي تتعارض مع القانــون الدولي... لنتمكــن من انقاذ 
عملية الســام«. وتســاءل »هل يجوز أن تبقى إسرائيل 
من دون مســاءلة أو حســاب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة 
فــوق القانــون؟ ولماذا لا يمــارس مجلس الأمــن الدولي 
صاحياتــه لإجبــار إســرائيل علــى الامتثــال للقانون 

الدولي وإنهاء احتالها لدولة فلسطين؟«
وأكــد عباس أن القدس الشــرقية هــي عاصمة دولة 

فلسطين، وأنها مدينة مفتوحة لأتباع الديانات السماوية 
الثاث. كما طالب بقبول دولة فلسطين عضوا كاما في 
الأمم المتحدة، والتوجه إلى مجلس الأمن بذلك، بموجب 
قــرار الجمعية العامة رقــم 67/19 لســنة 2012، وتأمين 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووصــف إقــرار الكنيســت )البرلمــان( الإســرائيلي 
»قانون القومية للشــعب اليهــودي«؛ بالعنصري، لنفيه 

عاقة الشــعب الفلســطيني بوطنــه التاريخــي، وإلغاء 
حقوقه الوطنية المشروعة، وروايته التاريخية، وقرارات 

الأمم المتحدة، واتفاق أوسلو.
وأضــاف أن القانون »خطــأ فادح« ويشــكل »خطرًا 

محققا من الناحيتين السياسية والقانونية«. 
وتابع: »لم يعد بمقدورنا تحمل الوضع القائم المتمثل 
بالاحتال والفصل العنصري، ونسابق الزمن للحيلولة 

دون انهيار كل شيء«. 
وأكد أنــه يتعرض إلــى مطالب شــعبية بالإقدام على 

اتخاذ »قرارات صعبة ومصيرية قبل نهاية هذا العام«.
وقال محذرًا: »إذا لم تتحركوا، ويتحرك معكم المجتمع 
الدولي بأســره، فســوف تواجهون معنا كل التداعيات 
الخطيرة التــي يمكن أن تؤول إليها الأمور«، مشــيرًا إلى 
عزمه دعــوة المجلس المركزي الفلســطيني لانعقاد لدى 

عودته إلى رام الله، لاتخاذ قرارات »يتوجب تنفيذها«. 
وأضــاف أن بــاده تعاملــت بإيجابية مــع مبادرات 
المجتمــع الدولــي المختلفــة لتحقيــق الســام، بمــا فيها 
مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت 

بوعد الأخير إطاق مبادرة شاملة.
وتابع: »تفاجئنا بقرارات الرئيــس ترامب وإجراءات 
إدارتــه التي تتناقض بشــكل كامل مــع دور والتزامات 

واشنطن تجاه عملية السام«.
لالتزامــات  تنكــرت  ترامــب  إدارة  أن  عبــاس  وأكــد 

الإدارات الأمريكية السابقة وقوضت حل الدولتين.
وأضاف: »مــا يثير الســخرية أن الإدارة الأمريكية ما 
تــزال تتحدث عن صفقة القرن، فماذا تبقى لدى الرئيس 
ترامب ليقدمه إلى الشــعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟ 

كفى مخادعة«. 
مــن جانــب آخــر، أشــار الرئيــس الفلســطيني إلــى 
استمرار الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين 
الفرقاء في باده. وأكد أن حكومته على استعداد لتحمل 
مســؤولياتها كاملــة فــي قطاع غــزة، بعــد تمكينها من 
ممارســة صاحياتها كاملة، في »إطار النظام السياسي 
الواحد، والسلطة الشــرعية الواحدة، والقانون الواحد، 

والساح الشرعي الواحد«.
ولفــت إلــى أن هنــاك اتفاقــات مــع حركــة حماس، 
وآخرهــا اتفــاق 2017، »فإمــا أن تنفذهــا بالكامــل، أو 
نكــون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدا عنا، ولن 
نتحمــل أية مســؤولية، وســنواجه بكل حزم المشــاريع 
الهادفــة إلى فصــل قطاع غزة الحبيب عــن دولتنا تحت 

مسميات مختلفة«. 
وختم عبــاس كلمته بالتحية للمعتقلين في الســجون 

الإسرائيلية، وللشهداء. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خال إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس

نيويورك - )الأمم المتحدة( -  رام الله 

»القدس العربي« - من عبد الحميد صيام: 
عقــدت دولة فلســطين اجتماعا تشــاورياً على هامش 
اجتماعــات الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، المنعقدة في 
نيويورك، حول ســبل وآليــات حماية »حــل الدولتين«، 

والدفاع عن مكانة النظام والقانون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفــا« أن الاجتماع 
حضره أكثر مــن أربعين دولــة، بما فيها الــدول الأعضاء 
في مجلــس الأمن، وغيرها من أعضــاء المنظمات الإقليمية 

والدولية، والمبعوثون الخاصون لعملية السلام.
وخلال اللقاء تحدث الدكتور صائب عريقات، أمين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نيابة عن الرئيس محمود 
عباس، عن المعيقات الأساســية لعملية الســلام، المتمثلة 
بـ »النظام الاســتعماري الإســرائيلي وممارسات وجرائم 
إسرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، وعلى رأسها جريمة 

الاستيطان«.
وعبــر عريقات عن أن دولة فلســطين »لم تمانع يوماً 
الانخراط في أي عملية تفاوضيــة ذات مغزى«، مضيفا 
»لكن كان هنــاك غياب واضــح لوجود أي شــريك في 
الطــرف المقابل، الذي يمعــن في جرائمه ضد الشــعب 
الإدارة الأمريكية الحالية،  الفلسطيني مسلحا بحصانة 
التي تشجع على هذه الجرائم، وأعاد التأكيد على أهمية 

مبادرة الرئيس للسلام«.
وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين في فندق غراند 
حياة فــي نيويورك، أكد وزير الخارجية الفلســطيني، 
رياض المالكي، أن اجتماعات عقدها والوفد الفلسطيني 
مع ممثلين عــن أكثر من أربعين دولــة أوروبية وعربية 
علــى مســتوى وزراء خارجيــة وســفراء، أكــد فيها 
المجتمعون على التزامهم بحــل الدولتين ودعم القضية 
الفلسطينيةً. وقال المالكي إن«هدف الاجتماع كان توفير 
الدعم للفلســطينيين المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة والقابلة للاســتمرار والمتصلة جغرافيا وذات 
الســيادة. حاولنا من خــلال هذا الاجتماع استشــعار 
الإجماع الدولي فــي هذا المفهــوم، والتعرف على مدى 
اســتعداد هذه الدول لتحمل مســؤولياتها لحماية مثل 
هذا التوجه وكيفية العودة إلــى المفاوضات وفق رؤية 

السلام الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس 
في العشــرين من شــباط/ فبراير الماضــي في مجلس 

الأمن«.
وحول مســألة التنسيق الأمني وما إذا كانت السلطة 
ستســتمر في التنسيق الأمني مع إســرائيل على الرغم 
من اســتمرار الاحتلال وممارساته، قال المالكي »هذا أمر 
سنقوم بنقاشــه عند العودة إلى فلســطين وسيجتمع 
المجلس المركزي في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 

في رام الله، وكل هذه الأمور قابلة للنقاش هناك«.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني المالكي يتحدث في 
اللقاء الصحافي المصغر الذي عقــده في نيويورك بعد 
انتهاء اجتماعه مع ممثلي أربعين دولة حضروا اجتماعا 
مغلقا دعا له الوفد الفلســطيني على هامش اجتماعات 
الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن بين الدول التي شــاركت في الاجتماع بريطانيا 
وفرنســا وروســيا والصــين واليابــان، ودول عربية 
ودول من المنطقة كتركيا. وحضر العديد من الدول على 
مستوى وزراء الخارجية او سفراء، كما شارك ممثلون 
عن الأمانــة العامة لــلأمم المتحدة، من بينهم المنســق 
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين 

العام لدى السلطة الفلسطينية نيكولاي ملادينوف.
 وفي تعليق للســفير الفلســطيني لــلأمم المتحدة، 
ريــاض منصور، حول الاجتماع، قال إن الفلســطينيين 
لا يرغبون في أن تســيطر دولة واحــدة على مجريات 
الأمــور، بل أن يكــون الملف تحت رعايــة أكثر من جهة 
ودولة. وأكــد ان الخطوات المقبلة تتمثــل بعقد مؤتمر 
ــل عمليات المفاوضــات ونهاية الاحتلال في  ّـ دولي يفع
فترة زمنية محددة. وقال منصــور إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي ســيعلن في نيويورك أنه سيتم 
انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوافق، 
كرئيس لمجموعة77  زائد الصين للعام المقبل. والمجموعة 
المكونة من 134 هي أكبر تجمع للدول النامية التي كانت 

تنضوي تحت ما يسمى »دول عدم الانحياز«.
وتابع المالكي معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، التي قــال فيها إنه لا يمانــع قيام دولة 
واحدة أو دولتين، ولكــن حل الدولتين يبدو الأقرب إلى 
المنال » لقد ســمعنا نفس التصريح عندما التقى ترامب 
للمرة الأولى مع )رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين( 

نتنياهو ولا جديد فيه. عليه أن يقول نعم لحل الدولتين 
على أســاس حــدود عــام 1967، أي أن شــرق القدس 
والضفة وغزة هي أراض محتلة. وهذه تصريحات مهمة 
على الرئيس ترامب أن يدلي بها لكي يقنع أي شــخص 
أنه جدي وملتزم بالســلام بمنطقتنــا وأنه يعتمد على 

القانون الدولي كأساس لتلك المحادثات«. 
وكانت بعــض الصحــف الأمريكية قــد تحدث عن 
الاجتمــاع وعدم دعوة الجانب الفلســطيني للأمريكان 
لحضــوره، ورأت في ذلــك تحدياً أو إهمــالا أو تهديدا 

للجانب الأمريكي.
 وعلــق المالكي على ذلك قائلا »مــن نحن كي نهدد أو 
نتحدى الإدارة الأمريكيــة؟… نحن بلد تحت الاحتلال 
نناضــل من أجــل إنهاء الاحتــلال ومن أجل ترســيخ 
الدولة الفلسطينية على حدود 1967. نحن لا نبحث عن 
مواجهات مع أحد ونبحث عن حلول مع الجميع… حلول 
تعتمد على العدالة وتعني أن الشعب الفلسطيني يجب 

أن يحقق حريته كما هو الحال مع بقية الشعوب«. 
ثــم أضــاف »نحــن لا نرغب بحــرب مــع الجانب 
الأمريكــي... كل مــا نطلبه ونريده هــو الحصول على 
حقوقنا الأساســية. إننا نســلك المســار الدبلوماسي 
والسياســي مــن أجل الحصــول على ذلك. لا أســلحة 
لدينا لنطلقها على أحد، باســتثناء قدومنا هنا إلى الأمم 
المتحدة حيث نؤمن أن هذا هو المكان للمساعي المتعددة 
والمشــتركة ومن خلالها يمكن أن نحصــل على حقوقنا 
الأساســية. هنا يجب أن يتم احتــرام القانون الدولي، 
نشــعر أنه يمكننا الحصــول والاعتماد علــى دعم تلك 
الدول لتســاعدنا للوصول إلى ذلــك الهدف. لن نضيع 
وقتنــا ومجهوداتنا فــي مواجهات ضد أحــد بل نريد 

توظيفها للحصول على السلام والعدل لأهلنا«.
وأضاف المالكــي: »ليس من حــق الإدارة الأمريكية 
تحديــد أي ملفات تكون على طاولــة المفاوضات، وأيها 
يجب أن يستبعد، إذ إن هناك اتفاقيات دولية حول تلك 
القضايا. ومن أجل الوصول إلى أي اتفاق حول مواضيع 
الحل النهائي يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي 
تشمل ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود 
والأمن والميــاه«. وأكد مجــددا أن المرجعية بالنســبة 
لفلســطين هي قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية 

وليس ما يقرره الرئيس ترامب.

عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة وفشلت إسرائيل بإحباطه

40 دولة ومنظمة تدعم في مؤتمر في نيويورك
»حل الدولتين« والدفاع عن النظام الدولي

بعد حظر النشاطات الداعمة لخطاب الرئيس في غزة

الخلاف يتصاعد بين فتح وحماس وتبادل الاتهامات
حول اعتقالات سياسية واسعة في الضفة وغزة

الناصرة -» القدس العربي«: 
 دعا مثقفون فلســطينيون من الوطن والشــتات لإعادة 
تقييم التجربة الفلســطينية منذ تكونهــا وإعادة النظر في 
الأسئلة الفلسطينية التي لم تعد ذات صلة ويشدد على بناء 
منظمة التحرير وبقية الفعاليات الفلسطينية من جديد. جاء 
ذلك بعد عقد سلسلة لقاءات في رام الله، وحيفا واسطنبول 
في إطار »ملتقى فلســطين«، وفي ختام ورشة عمل قبل أيام  
حول مختلف جوانب الوضع الفلســطيني، تم التوصل إلى 
توجهات وتوافقات سياسية، تمثّل رأي المشاركين، على تعدّد 
ة والسياسية. ومن المشاركين الذين يلتقون  خلفياتهم الفكريَّ
على نفقاتهم الخاصة بروفيسور سعيد زيداني وبروفيسور 
أســعد غانم من أراضي 48 والكاتب الصحافي ماجد الكيالي، 
وعبد الحميد صيام، ويوسف سلامة، وعبد الرحمن بسيسو 
وسامية عيســى وغانية ملحيس ومعين الطاهر من الشتات 
وعوني المشني وفهد القواسمي من الضفة الغربية وعشرات 

غيرهم.
 وتســتند هذه على عدة أســس منها أن ملتقى فلسطين« 
هو منبــر للحوار وتبــادل وجهات النظر، وبمثابة ورشــة 
تفكيــر دائمة، يعبّر عــن مواقف الأفراد المشــتركين فيه، في 
كل الجوانب المتعلقة بشــعب فلســطين وقضيتــه وحركته 
الوطنية، علمــا أن الهدف المتوخّى لا يتعلّق بتشــكيل كيان 
سياســي من أي نوع، لا حزب ولا جبهة ولا حركة، ولا ادعاء 
البديل ولا التمثيل ولا الوصاية علــى أي أحد أو جهة، وأنه 
مجرد مبادرة تحاول أن تتعامل بمسؤولية وعقلانية وروح 
وطنيــة مع التحديات التي يواجهها الشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه وحركته السياســية في مختلــف أماكن تواجده 
الرئيسية، كعشرات المبادرات الناشئة في مختلف التجمعات 

الفلسطينية.

ومــا يميّز الملتقى المذكــور، الذي تم الإعلان عنه عشــية 
أبريل الماضي(،  الدورة السابقة للمجلس الوطني )نيسان/ 
أنه يضم شــخصيات مــن مختلف المجتمعات الفلســطينية 
من غيــر المنضوين في الفصائل، وأنه يســعى لاســتعادة 
فئات كانت أقصيت أو ابتعدت عن العمل السياســي المباشر 
)أكاديميين ومثقفــين وكتاب وفنانين وإعلاميين ونشــطاء 
سياســيين(، محاولًا في هــذا وذاك، أن يتجــاوز نقصاً، أو 
تقصيراً في الحركة الوطنية، التي لم تستوعب فلسطينيي 48 
في إطاراتها، في تأكيد منه على وحدانية الشعب ووحدانية 
قضيته ومصيره، ومحاولًا اســتعادة فئات مهمة وفاعلة من 
شــعبنا، للتعبير عن ذاتها كجماعة لها رأيها، بعد أن ابتعدت 
او ابعــدت، لقصور في البنــى الفصائليــة، وافتقادها إلى 

المأسسة والتمثيل والحياة الديمقراطية. 
 كما يسعى » ملتقى فلسطين« وفق إعلانه السياسي أمس، 
إلى مراجعة التجربــة الوطنية بطريقة نقدية ومســؤولة، 
مع إعــادة فحص التســاؤلات القديمة وطرح التســاؤلات 
الجديدة، على صعيد الشــعب والقضية والحركة الوطنية، 
والمعطيــات المحيطة، وضمن ذلك المســاهمة، مع آخرين، في 
محاولة صــوغ رؤى وطنية جامعة، تجــاوب على مختلف 
الأسئلة، وتعيد الاعتبار للتطابق بين أرض فلسطين وشعب 

فلسطين وقضية فلسطين.
أمــا المنطلقــات او التوافقــات السياســية التــي تحكم 
المشــاركين في الملتقى فهي كالآتي : وحدانية شعب فلسطين 
مع مراعاة خصائص كل تجمّع ، التمسك بالرواية التاريخية 
الفلســطينية، لتعزيز وحدة الفلســطينيين كشعب وهويته 
الوطنية والمساهمة في بلورة مشروع وطني جامع ) سياسي 
وثقافي(. كذلك المســاهمة فــي إيجاد شــبكات تواصل بين 
مجتمعات الشــعب، وتعزيز العمل المشترك، وصولا لصوغ 
الأطر، الأفضل والأجدى، للتعبير عن وحدته ووحدة قضية، 

وإدارة كفاحه، لما لذلك من أهمية للتصدي للوقائع التي باتت 
تهددّ بالتفكك، نتيجة غياب الرؤى الجامعة والكيان الجامع، 
التحرير،  البنى السياســية، وتهميش منظمــة  أفول  بحكم 
واختزال ولاية الســلطة على فلســطينيي الضفة والقطاع، 
وحال الانقسام، ونشــوء أولويات وحاجات تتباين بين كل 

تجمع وأخر. 

إعادة بناء منظمة التحرير

ويــرى » ملتقى فلســطين » أن منظمــة التحرير هــي الكيان 
السياسي المعنوي للشــعب الفلسطيني، وقائد كفاحه، ما يتطلب 
إعادة بنائها على أســس وطنية، تمثيلية وديمقراطية ومؤسسية 
ونضاليــة، بعيداً عن المحاصصة )»الكوتــا«( الفصائلية. ويدعو 
لإعادة تعريف الكيانات السياســية الفلسطينية، بعد نصف قرن 
علــى قيامها، بخاصة بعد أن تآكل أو تقــادم معظمها، وبعد أن لم 
يعد له دور في الصراع ضد إســرائيل، ولا مكانــة في مجتمعات 
الفلســطينيين  والعمل على إعــادة الاعتبار لحركتنــا الوطنية 
باعتبارهــا حركة تحرر وطني، بعد أن تحولت إلى ســلطة تحت 
الاحتلال، علما بأنــه لا يمكن تحميل رؤى أو خيارات جديدة على 
حوامل قديمة، أو مســتهلكة.  كما يشــدد على الفصل السياســي 
ــلطة،  والإداري بين الســلطة والمنظمة وعلى تغيير وظائف السُّ
بحيث تتركّــز في إدارة المجتمــع، وتعزيز كياناته ومؤسســاته 
قافية، وتنمية موارده البشــرية  الاجتماعية والاقتصاديــة والثَّ
ــة، وتنميــة اعتماديته على نفســه والصمــود ومقاومة  يَّ والمادِّ
العنصرية.  الاســتيطانية  الاســتعمارية  إســرائيل  سياســات 
وينادي الملتقــى بإطلاق حوار وطني لا يقتصر على فتح وحماس 
أو الفصائــل بل يطال كل الفعاليات الفلســطينية مــع التأكيد أن 
الأزمة شــاملة وعميقــة وتتطلب صوغ مشــروع أو رؤية جديدة 
تتأســس على قطيعة ذهنية مع التجربة السابقة، بكل اخفاقاتها، 

مع تأكيد أن خيــار الانتخابات هو الحل الأمثل لتكريس العلاقات 
الديمقراطيــة. ويرى أن كفاح الشــعب الفلســطيني يرتكز على 
محوريــن: أولهما، الصراع ضد سياســات إســرائيل الاحتلالية 
والاســتيطانية والعنصرية؛ وثانيهما، بناء المجتمع الفلسطيني 
مات صموده في أرضه. ويشير  بتنمية وعيه وموارده وتعزيز مقوِّ
لضرورة انتهاج المقاومة الشــعبية، ســيما على نمط الانتفاضة 
الأولى بانتظار الظــروف الدولية والعربية التــي تمكن حركتنا 
الوطنيــة اســتثمار الصمــود والمقاومة، على نحو مــا جرى في 
تجربتي الهند وجنوب افريقيا مثلا ». ويعتقد الملتقى بوقف عملية 
ص من علاقات التنســيق  خَلُّ المفاوضــات العبثية والمجحفة، والتَّ
الأمني مع إسرائيل، ومن التبعية الاقتصادية لها، وذلك على نحوٍ 
مدروس وحازم، مع القيام بكل ما من شأنه تنمية مقدرات الشعب 
اتية وتعزيز اعتماده على نفســه.  كذلــك تكثيف الجهود على  الذَّ
عيد الدولي، وتعزيزها، من أجل فضح طابع دولة إســرائيل  الصَّ
الاحتلالــي الاســتيطاني العنصري، على نحو ما كشــف قانون 

إسرائيل كدولة قومية يهودية.

الحلم الفلسطيني

ويدعو »ملتقى فلســطين« للحفاظ على الحلم الفلســطيني 
الجامع، باســتعادة الحقوق الفردية والجمعية، في فلســطين 
التاريخية، خاصة أنــه لا يوجد حل مطروح قائم على الحقيقة 
والعدالة وعلى الحرية والمســاواة والمواطنــة والديمقراطية، 
بسبب إصرار إســرائيل على طابعها كدولة احتلال واستيطان 
وتمييز عنصري، وبناء رؤية سياســية تعيد الاعتبار للتطابق 
بين قضية فلسطين وأرض فلســطين وشعب فلسطين وحركته 
الوطنية. كذلك عدم الانحصــار، أو الارتهان، في خيار وحيد، 
مهما كان اســمه، أو معناه، وتجنب وضع خيار ما في مواجهة 
خيار أخر، كحــل الدولة في الضفة والقطــاع في مواجهة حل 

الدولة الواحدة أو بالعكس، وعدم وضع حق جزء من شــعبنا 
مقابل حــق جزء أخر كمثل وضع حق العــودة مقابل الحق في 

الدولة وبالعكس. 
ويرى أيضا »بصوغ رؤية وطنية تضفي معان وقيم إنسانية 
على فكرة التحريــر، بحيث لا تختزل بتحرير جزء من الأرض، 
فقط، على أهمية ذلك، إذ يفترض أن يشــمل هــذا الأمر، أيضاً، 
تحرير الإنســان واســتعادة الحقوق، الفردية والوطنية، مع 
التأكيــد على ان الحل النهائــي لن يتأتــى إلا بتغيّر المعادلات 
العربية والدولية التي أدت إلى قيام إســرائيل على حســاب 
شــعبنا«. ويضيف »إن التكيّف الاضطراري مع أي وقائع، يتم 
فرضهــا بحكم موازين القــوى والمعطيات العربيــة والدولية 
الســائدة، لا يفترض الغاء الحلم الفلسطيني، الذي يبقى حقاً 

للفلسطينيين، مهما كانت التحولات والتغيرات ».
ويؤكــد أن القضية الفلســطينية أساســية للعالم العربي، 
أ من مســارات التحرر في  حررُ الفلســطيني جزء لا يتجزَّ والتَّ
اخلي  اهضة شــعوبها ضدَّ الاســتبداد الدَّ البلــدان العربية النَّ
والهيمنة الإمبريالية ما يفترض صوغ أفضل العلاقات، وأمتنها، 

حرر والعدالة والتقدم الفلسطينية والعربية. بين قوى التَّ
ويرى أن كفاح الفلســطينيين جزء من كفاح شعوب العالم 
وقواها التحرريــة والديمقراطية. ويخلص بيان الملتقى للقول 
إن تلك معطيات ناجمة عن تجربة وطنية معاصرة عمرها نصف 
قرن، بما فيهــا من تضحيات وبطــولات واخفاقات وانجازات 
وتحولات عميقة بكل المســتويات والصعد. منوها أن التمسك 
بالرواية التاريخيــة لا يحول دون رؤية الواقع الفلســطيني 
الحالي، وأن التمسك بالطموحات المشروعة مستقبلا، لا يحول 
دون الســعي لاســتعادة ما أمكن من حقوق الفردية والجمعية 
الممكنة راهنا، والعكس صحيح في الحالتين، فمصلحة شعبنا، 
ووحدته وصمــوده في أرضه وبنائه لكياناته هي الأســاس، 

بانتظار تغير المعادلات الدولية والإقليمية والعربية«.

يدعون للقطيعة الذهنية والسياسية مع المرحلة السابقة

مثقفون فلسطينيون يطرحون رؤية وطنية تطابق الشعب والأرض والقضية ووقف المفاوضات مع إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
تصدى سكان مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية 
لعمليــة اقتحام واســعة النطــاق نفذها نحــو 1500 
مســتوطن، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، لمنطقة 
»مقام يوســف«، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات 
عدة في صفوف الفلســطينيين، في الوقت الذي اقتحم 
فيه نحو 1000 مســتوطن آخر باحات المسجد الأقصى، 

وسط حالة توتر شديد في المدينة المحتلة.
بالرصاص  الفلســطينيين  من  العشــرات  وأصيب 
الحي، وبحالات اختناق جراء استنشــاق الغاز المسيل 
للدموع، بينهم صحافيان، خلال مواجهات اندلعت في 

المدينة.
ودخلت دوريات إسرائيلية بأعداد كبيرة في المنطقة 
الشــرقية للمدينة، لتأمين عملية الاقتحام، التي شهدت 
مواجهات عنيفة، قام خلالها الشــبان الفلســطينيون 
بإغــلاق الطرق المؤديــة للمكان بإطارات الســيارات 
المشــتعلة. ورد جيــش الاحتلال بإطــلاق النار الحي 
بشــكل كثيف، إضافة إلى إطلاق وابل من قنابل الغاز 

المســيل للدموع، وهو ما أدى إلى إصابة المواطنين ومن 
بينهم الصحافيون.

واقتحمت قوات الاحتلال مدرسة عينابوس جنوب 
نابلس، فــي محاولة منها لاعتقال احــد الطلبة، حيث 
أســفرت العملية عن اندلاع مواجهات في المكان، اطلق 

خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.
نابلس  لمدينة  الاحتــلال  قوات  مداهمات  وشــملت 
اعتقال المحامي أيمن الشخشير من منزله في حي رأس 
العين، وثلاثة شبان آخرين من بلدة عصيرة الشمالية، 

بعد اقتحام عدة دوريات عسكرية للبلدة.
وفي الســياق قام نحو 1000 مســتوطن باستباحة 
المســجد الأقصى، خلال عملية اقتحام جديدة، جاءت 
في إطــار دعــوات جماعــات متطرفة دعــت لتكثيف 
الاقتحامات خلال الاحتفــالات بالأعياد اليهودية التي 

تكثر في هذا الوقت.
»باب  مــن  الأقصى  باحــات  المســتوطنون  ودخل 
المغاربة« بحمايــة من القوات الإســرائيلية الخاصة، 
وأقامــوا »طقوســا تلمودية« فــي مناطــق قريبة من 
المسجد، وشرعوا في اســتفزاز المصلين المسلمين داخل 

الأقصى. وتصدى شبان من ســكان البلدة القديمة في 
القدس المحتلــة، لمجموعة من المســتوطنين، ومنعوها 
من ممارســة »طقوس تلمودية« أمام المســجد الأقصى 

المبارك، من جهة »باب الناظر«.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتــلال انضمت الى 
جانب المســتوطنين، واندلعت مواجهــات في المنطقة، 
تخللها إطلاق قنابــل صوتية حارقة وأخرى مســيلة 

للدموع.
مقدســيين  خمســة  الاحتلال  ســلطات  وأبعــدت 
عن المســجد الأقصى المبــارك لفتــرات متفاوتة، بعد 
اســتدعائهم للتحقيق في مركز »القشــلة« في منطقة 
»باب الخليل« فــي القدس القديمة. وشــملت قرارات 
الإبعاد، التي تهدف إلى تسهيل اقتحامات المستوطنين، 

إحدى النساء، وصبيا وثلاثة شبان.
واقتحمــت مجموعــة من المســتوطنين، مخيم عين 
السلطان شمال غرب أريحا، وكذلك منطقة برك سليمان 
الســياحية الواقعة ما بين بلدة الخضر وقرية ارطاس، 
جنوب بيت لحم، تحت حمايــة جنود الاحتلال، وأدوا 

»طقوسا تلمودية«.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــقيقين من مخيم 
قلنديا شــمال القدس المحتلة،  عقب دهم منزل ذويهما، 

بالإضافة إلى دهم منازل أخرى في المخيم وتفتيشها.
كما اعتقلــت آخر مــن بلدة اذنــا التابعــة لمدينة 
الخليل، وأجرت عمليات تخريــب وتفتيش في محيط 
منزله ومنازل ذويه، كما نصبت حواجز عســكرية على 
بعض المداخل، وأوقفت مركبــات المواطنين ودققت في 

البطاقات الشخصية لركابها.
وفي بلدة الســموع جنوب المدينة، اقتحم عشرات 
المستوطنين عبر حافلات معززة بحماية جنود الاحتلال 
موقعا أثريا وســط البلدة، لأداء »طقــوس تلمودية«، 
وقامــت قوات الاحتــلال التي أمنت عمليــة الاقتحام، 
بإطلاق النــار وقنابل الغاز المســيل للدموع، وســط 
البلدة، ما أوقع عدة حــالات اختناق في صفوف طلبة 

المدارس أثناء توجههم إلى مدارسهم.
كمــا اقتحمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي مدينة 
قلقيلية، واعتقلت شــابا عقب مداهمة منزله وتفتيشه، 
فاندلعــت مواجهات، تعرض خلالهــا جنود الاحتلال 

للرشق بالحجارة.

غزة -» القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
اســتباقا للتظاهرات الشــعبية المرتقبة عصر اليــوم الجمعة، ضمن 
فعاليات »مسيرة العودة«، نفذت قوات إسرائيلية عملية توغل برية على 
الحدود الشــرقية لجنوب قطاع غزة، وقامت بأعمال تمشيط في المنطقة، 
في الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن تلفي قوات الاحتلال أوامر جديدة 

لإطلاق النار صوب المتظاهرين السلميين قرب الحدود.
وقالت مصادر محلية أن عددا من الجرافات الإسرائيلية توغل لمسافة 
محدودة شــرق مدينــة خانيونس جنوب قطاع غــزة، انطلاقا من موقع 

عسكري قريبة.
وقامت تلك القوة قــور عملية دخولها للمنطقــة، بأعمال تجريف في 

محاذاة السياج الأمني، وبإسناد من عدة آليات عسكرية.
وتقوم تلك القوات بتمشيط وتســوية في المنطقة، وكذلك إقامة نقاط 
ارتكاز ومراقبة لجنود القناصة الذين يستهدفون المتظاهرين بالرصاص 

الحي.
وجــاءت العملية قبل انطــلاق فعاليات »جمعــة انتفاضة الأقصى«، 
المقــررة عصر اليوم الجمعة، التــي دعت إليها الهيئــة الوطنية العليات 

لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأعلنت الهيئــة في بيان لها اســتمرار هذه الفعاليات الشــعبية في 
مناطق »مخيمات العودة الخمس« حتى تحقيق أهدافها في كسر الحصار.

وشــدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، وهو منسق 
الهيئة العليا لمســيرات العودة، على أن هذه المســيرات ستســتمر حتى 
تحقيــق أهدافها. وقال في كلمــة له خلال مهرجان تأبيني لأحد شــهداء 
»مســيرات العودة« بحي الزيتون شــرق مدينة غزة: »نقــول لأمتنا أن 
هذه الأرض لنا، وان هذا الســماء سماؤنا، وأن القدس لنا، والمسرى لنا، 
وكنيســة القيامة لنا، وأن فلســطين بأرضها لشــعنا لا تقبل القسمة بين 

شعبين أو دولتين«.
وأكد أن ما يفعله شــبان »مســيرة العودة«، جعل الوسطاء يتجهون 
لمصر من أجل الوصول لوقف المسيرات، مضيفا »لكننا أكدنا أن وقف هذه 

المسيرات مرتبطة بإسقاط صفقة القرن وكسر الحصار الظالم عن غزة«.
وقال »الحصار المفــروض على قطاع غزة منــذ 12 عاماً في ظل صمت 
عربي رســمي يجب أن ينتهي«، مشــددا على ضرورة استعادة الوحدة، 
وإنهاء مظاهر الانقســام، ووقف »العقوبات« التي تفرضها السلطة على 
غزة. ودعا البطش إلى »توسيع المسيرات في الضفة الغربية في مواجهة 
الاســتيطان، لكنس الحواجز من طرقات المواطنين التي تذل المواطنين«، 
مشــددا كذلك على ضــرورة بناء مرجعيــة وطنية عبر إصــلاح منظمة 

الهيئة العليا للمسيرات أكدت الاستمرار في الفعاليات حتى تحقيق الأهداف

إسرائيل تستعد لـ »جمعة انتفاضة الأقصى« وتعطي أوامر جديدة للتعامل مع المتظاهرين
موظفو »الأونروا« في غزة يقررون

 »العصيان الإداري« ويهددون 
بـ »الإضراب الشامل« رفضا لتقليص الخدمات

غزة - »القدس العربي«:

شــرع اتحــاد موظفــي وكالــة غــوث 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
خطواتــه  بتصعيــد  »الأونــروا«، 
الاحتجاجيــة ضد رئاســة هــذه المنظمة. 
وفــي مؤشــر الــى »فشــل« الاتصــالات 
والجهــود التــي جرت خــلال الأســابيع 
الماضيــة، لاحتواء أزمة فصــل نحو 1000 
موظــف، وإلغــاء »برنامج الطــوارئ« في 
غزة، ضمن عمليــة تقليص الخدمات، قرر 
الاتحاد »العصيان الإداري«، وإغلاق المقر 
الإقليمــي لـ »الأونــروا«، مطلع الأســبوع 

المقبل، وتنظيم إضرابات شاملة.
وأعلــن اتحــاد الموظفــين فــي مؤتمــر 
صحافــي عقــده أمــام البوابــة الرئيســة 
لمقــر »الأونــروا« غــرب مدينــة غــزة، عن 
نقابيــة  وإجــراءات  خطــوات  اتخــاذه 
»غير مســبوقة«، رفضا لـــ »جريمة فصل 
الموظفين«، وبســبب عدم تعاطي رئاســة 
»الأونــروا« مــع الحوارات التي شــهدتها 
الفتــرة الماضية، لحــل مشــكلة الموظفين 

وعمليات تقليص الخدمات.
وقــال رئيــس الاتحــاد أمير المســحال 
خــلال المؤتمــر، إن الإجــراءات النقابيــة 
الإداري«  »العصيــان  تشــمل  الجديــدة 
وإغــلاق مكتــب غــزة الإقليمــي لوكالــة 
الفرعيــة  المقــرات  وكذلــك  »الأونــروا« 
ومكاتــب رؤســاء المناطــق بدءًا مــن يوم 
الأحد المقبــل، على أن يكون هناك إضراب 

شامل يومي الثلاثاء والأربعاء.
ومــن المقــرر أن تســتمر عمليــة إغلاق 
المكتب الرئيس لـ »الأونروا« حتى جلوس 
رئاســة المنظمــة الــى طاولــة الحــوار مع 
اتحاد الموظفين، حســب ما أعلن المسحال 

في المؤتمر الصحافي.
وأشــار الــى أنه تقــرر في إطــار عملية 
ورش  مقاطعــة  الإداري«  »العصيــان 
العمل وألعاب الصيف المســائية، وتجنيد 
هــذه الأمــوال لصالح الموظفــين المهددين 
بالفصــل، وبرامج التقييمــات التعليمية، 

وبرامج التعليم المحوسب.
تأجيــل  قــرر  الاتحــاد  أن  وأوضــح 
الإضــراب العام والشــامل يومــي الأحد 
والإثنــين المقبلــين فــي كافة مؤسســات 
الثلاثــاء  يومــي  إلــى  الدوليــة  الوكالــة 
والأربعاء، من أجل إعطاء الفرصة لجهود 

الوساطة للتدخل لحل أزمة الموظفين.
ودعــا رئيس اتحــاد الموظفــين دائرتي 
الصحــة والبيئــة والمســاعدات الغذائية، 
لوضــع برنامــج عمــل كامــل فــي موعد 
أقصــاه الخميس المقبل، قبــل الإعلان عن 
»حالــة الطــوارئ« فــي كافة مؤسســات 
»الأونــروا« والدخول في إضراب مفتوح، 
تفاديــا لوقــوع كــوارث بيئيــة وصحيــة 

واجتماعية.

وقرر الاتحاد إعطاء إدارة الوكالة مهلة 
أخــرى للحــوار، وأعلــن المســحال خلال 
المؤتمــر أنــه ســيتم عقد مؤتمــر صحافي 
الخميــس المقبل، للإعلان إما عن تســوية 
واضحة المعالم أو إجراءات نقابية أخرى.
اتحــاد  اســتعداد  المســحال  وأكــد 
الموظفين  لـــ »نزع فتيل الأزمــة« في حال 
عادت رئاســة »الأونــروا« للحــوار وعقد 
لقــاءات لإنهــاء الأزمــة الخاصــة بفصل 

الموظفين.
وكانــت رئاســة »الأونروا« قــد قررت 
إنهــاء العمــل بشــكل كامل فــي  برنامج 
برنامــج  وهــو  غــزة،  فــي  الطــوارئ« 
يعمــل بــه 1000 موظــف، موزعــين علــى 
دوائــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

والاجتماعية.
قبــل شــهرين،  العمليــة  وتمــت هــذه 
وتذرعــت »الأونــروا« بــأن الســبب وراء 
الخطــوة يعــود للعجــز المالــي الكبير في 
الإدارة  قــرار  خلقــه  والــذي  الموازنــة، 
الأمريكية الأخيــر بوقف التمويــل الكبير 
لهــذه المنظمــة، غيــر أن اتحــاد الموظفين، 
شــكك فــي الرواية، رغــم إقــراره بوجود 
الأزمــة الماليــة. وقــال إن هدفهــا اتخــاذ 
سلســلة خطوات أخرى في قــادم الأيام، 
لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين، ضمن 

مساعي أنهاء عمل هذه المنظمة.
وأكد أنه قام بتقديم العديد من الحلول 
العملية لرئاسة »الأونروا« من أجل تجاوز 
عمليــة الفصــل التي طالــت الموظفين، من 
بينها ترشــيد نفقات هــذه المنظمة، ونقل 
الموظفين للعمل على شــواغر موجودة في 

وظائف أخرى,
يشــار إلــى أن »الأونــروا« التــي تقدم 
لاجــئ  ملايــين  ســتة  لنحــو  خدماتهــا 
فلســطيني مقيمــين في مناطــق عملياتها 
الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنان، تعاني من أزمة 
مالية غير مســبوقة، بســبب وقف الدعم 
الأمريكي، حيث تعمدت واشــنطن اتخاذ 
هــذه الخطــوة، ضمــن مســاعيها الرامية 

لإلغاء عمل هذه المنظمة بشكل كامل.
وأكــدت »الأونــروا« قبــل أيــام، أن ما 
لديها من أموال لا يكفي إلا لنهاية الشــهر 
الحالي، حيث تعول على توفير دعم مالي 
خلال اجتماعــات الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة المنعقدة حاليا فــي نيويورك، من 
أجل اســتمرار عملياتها حتى نهاية العام 

الجاري.
وتعانــي هــذه المنظمة حاليــا من عجز 
نهايــة  حتــى  دولار،  مليــون   200 يبلــغ 
العام، وأنذرت بأن كل خدماتها الصحية 
والتعليميــة والاجتماعيــة يهددهــا خطر 
التوقف في حال لم توفر الأموال اللازمة، 
وهو ما من شــأنه أن يخلــق أزمات كبيرة 

تنذر بانفجار المنطقة.

حملات اعتقال في الضفة وإبعاد مرابطين عن القدس

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ونابلس والخليل وبيت لحم
والفلسطينيون يتصدون بالمواجهات الشعبية

التحرير، في ظل »فشــل مشروع أوســلو«، ودعا منظمة التحرير لسحب 
الاعتراف بإسرائيل.

وتجــري التجهيزات في مناطــق »مخيمات العــودة الخمس« لإقامة 
تظاهرات حاشــدة عصر اليوم، بعد قرار الهيئة العليا، تكثيف وتصعيد 
الفعاليات الشعبية، عقب وتباطؤ جهود الوساطة المصرية من أجل إحلال 
التهدئة، التي شهدت تراجعا منذ شهر، بعد أن كانت المباحثات تقترب من 

الإعلان عن دخول الاتفاق الذي يمر بمراحل متعددة حيز التنفيذ.
ولوحظ منذ أسبوعين تصاعد الفعاليات على طول الحدود، بعد عودة 
عمليــات إطلاق »البالونــات الحارقة، وابتكار القائمين على المســيرات 
وحدة جديدة أطلق عليها اسم »الإرباك الليلي«، تقوم بفعاليات ليلية في 

مناطق الحدود، هدفها استفزاز جنود الاحتلال.
يشار إلى أن 195 شهيدا بينهم أطفال ونساء، سقطوا بنيران الاحتلال، 
منذ انطلاق فعاليات »مسيرة العودة« 30 مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى 

إصابة أكثر من 20 ألف آخرين بجراح متفاوتة.
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إســرائيلية، أن تغييرات طرأت على 

التعليمات الصادرة لجنود الاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق النار على 
الفلســطينيين على حدود قطاع غزة، حيث تحظــر التعليمات الجديدة 

إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس فقط.
وبموجب ما جرى الكشف عنه، فإن التعليمات تحظر إطلاق النار على 
ملقي الحجارة سواءً باليد أو عبر المقلاع، إضافة إلى حالات أخرى تحظر 

الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيلها.
وزعمت التقارير المنشــورة أن التعليمات تسمح للجنود بإطلاق النار 
في اتجاه المســلحين أو ردا على إطلاق نار أو باتجاه قناصة على الجانب 
الآخر من الحدود، وقالت إن القرارات الجديدة جاءت عقب سلســلة من 

عمليات إطلاق النار التي استهدفت متظاهرين فلسطينيين.
يشــار إلى أن جنود الاحتلال المنتشــرين على طول الخدود مع قطاع 
غزة، تلقوا منذ بداية فعاليات »مسيرات العودة« أوامر باستخدام القوة 
لتفريق المتظاهرين، وهو ما نجم عنه سقوط العديد الكبير من الضحايا، 
وســط انتقادات دولية وحقوقية لهذه الأوامر التي تســتند لاستخدام 

»القوة المفرطة«.

شاب من غزة لم يمنعه فقدان ساقه من مواصلة المشاركة في »مسيرات العودة« شمال القطاع

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بخلاف ملامح وجهه خلال المؤتمر الصحافي في نيويورك 
قال رئيس حكومــة الاحتلال، بنيامــين نتنياهو، أمس، في 
حديث مع الصحافيين إنه لم يفاجأ بتصريح ترامب بأن الحل 
المفضــل لديه هو حل الدولتين. وقال إنــه يفترض أن ترامب 
ســيتقبل المبدأ الإســرائيلي القائل إن إســرائيل ستحتفظ 

بالسيطرة الأمنية غرب نهر الأردن في أي سيناريو. 
وفي محاولة لتســخيف فكــرة الدولة الفلســطينية قال 
نتنياهو إن »كل واحد يعرف مصطلح الدولة بشكل مختلف«. 
وتابع »أنا على اســتعداد للقبول بأن تكون للفلســطينيين 
صلاحيات الســيطرة على أنفسهم دون القدرة على الإضرار 
بنــا. أعتقد أن كل خطة أمريكية ســتعكس هــذا المبدأ. كما لا 

أعرف الجدول الزمني الدقيق لنشر الخطة الأمريكية«.
يشــار الى أنه منذ خطابه في بــار ايلان في 2009، تجنب 
نتنياهو توضيح موقفه بشأن هذه المسألة، خصوصا باللغة 
العبرية، واضطر الآن إلى الإشــارة بصراحــة إلى إمكانية 
إقامة دولة فلسطينية مفرغّة من معاني الدولة. وفي رده على 
ســؤال صحيفة »هآرتس« أمس عما إذا ســتقوم خلال فترة 
ولايته »شــبه دولة فلسطينية« كما سبق وصرح عدة مرات، 
قال نتنياهو »أقترح عليكم الانتظار ورؤية ما ســيحدث. من 
المهم تحديد ما هو مقبول بالنسبة لنا: إسرائيل لن تتنازل عن 
الســيطرة الأمنية على غرب نهر الأردن. هذا لن يحدث طالما 

كنت رئيسا للوزراء، وأعتقد أن الأمريكيين يفهمون ذلك«.
وفي رده على إعلان رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي 
بينيت، بأنه طالما كان وزيرا في الحكومة فإنه لن تقوم دولة 
فلسطينية لأنها »كارثة لإســرائيل«، قال نتنياهو بابتسامة 
ســاخرة: »يمكنني أن أؤكد لكــم أنه لن تكــون هناك دولة 

فلسطينية تشكل كارثة بالنسبة لإسرائيل«.

البيت اليهودي

وقال بينيت معقبا إنه لن يســمح بإقامة دولة فلسطينية، 
حتى لو كانت منزوعة الســلاح ولن يسمح لشركاء الائتلاف 
بجر الحكومة إلى اليســار«.  وأضاف فــي تصريح للإذاعة 
العامة أن »البيت اليهــودي« قد انتخب لكي يمنع إقامة دولة 
فلســطينية، مدعيا أنه توجد دولة فلسطينية في قطاع غزة. 
واعتبــر أن نتنياهو ســيكون رئيس الحكومــة المقبل بدون 
شك، وأن السؤال هو »هل ســتكون حكومة يمين، أم حكومة 
مقيدة من أحزاب اليسار ـ الوسط«، داعيا إسرائيل لأن تصر 
على مصالحها، وأن أي دولة فلسطينية ضمن أي صيغة غير 
مقبولة . وردا على ســؤال حول مــا إذا كان يدعم إقامة دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح، أجاب بينيت »الدولة هي دولة. 
وتابع أن »الدولة هي التي تقرر من وكم عدد المواطنين فيها.. 
تخيلوا الملايين من أبناء اللاجئين الفلســطينيين في سوريا 
يصلون الضفة الغربية، وفجأة يقولون إن عائلاتهم لم تأت 
من رام الله، وإنمــا من يافا«. وفي هذا الســياق قال رئيس 
»المعسكر الصهيوني«، آفي غباي، إن »حل الدولتين هو الحل 
السياسي للفصل بيننا وبين الفلسطينيين، بحيث تكون دولة 

بعد تصريح ترامب عن تفضيلها

المسؤولون الإسرائيليون يسارعون لإفراغ تسوية الدولتين من مضمونها وتعطيل دواليبها

فلسطينية منزوعة الســلاح، وتكون السيطرة الأمنية فيها 
بيد إســرائيل. وتابع غباي أنه يعتقــد أن نتنياهو لن يكون 
القائد الذي سيدفع في اتجاه تسوية. وأضاف »كان نتنياهو 
رئيسا للحكومة في الســنوات العشر الأخيرة، ولم يحصل 
شــيء. وما لم يفعله في هذه الســنوات لــن يفعله لاحقا«. 
واســتدرك بالقول »إذا كان نتنياهو جديا بشأن التسوية، 
فسوف ندعمه. سندعم الحكومة التي تدفع في اتجاه اتفاق 
ســلام، لأن ذلك هو الأهــم«، مدعيا أن الفتــرة الحالية هي 
الوقت المناســب لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بسبب 

ميل ميزان القوة لصالح الاحتلال.
وفي ظل اللقاءات التي يعقدها سياسيون من إسرائيل 
مــع الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، قــال مصدر 
سياسي لصحيفة »هآرتس« إن نتنياهو »أجرى اتصالا« 
مع عبــاس، لكن الأخير رفض عقد لقاء بينهما. وحســب 
المصدر »من الســخف التفكير بأنه عندمــا تعد الولايات 
المتحدة مثل هذه الخطة، فإن نتنياهو سيتجاوزها، وهذا 

لا يعني أننا لا نجري أي اتصالات مع الفلسطينيين«.
ورفض مسؤول فلســطيني التصريحات الإسرائيلية 
المتعلقــة برفض عبــاس الاجتمــاع مع نتنياهــو. وقال 
»يجب على الإســرائيليين التوقف عن لعبــة الاتهامات. 

الحقيقة الوحيدة هنا هــي أننا لم نرفض أي اقتراح لعقد 
اجتماع. لم يطلبوا منا اللقــاء، لقد توقع الرئيس عباس 
الاجتمــاع مع نتنياهو في عدة مناســبات، لكنه هو الذي 
لم يحضر. نتنياهو يعرف أن لدينا مواقف واضحة في كل 
القضايا ، والموقف الوحيــد الذي لدى إدارته فيما يتعلق 

بالفلسطينيين هو نظام الفصل العنصري«.
وقال مكتب رئيس الوزراء معقبا على تقرير »هآرتس«:  
»هذا التقرير غير صحيح. رئيــس الوزراء رفض تحديد 
مســألة الدولة، وقال إنه لا يتعامل مع المصطلحات وإنما 
مع الجوهر. ســوف يصر رئيس الــوزراء على المصالح 
الأمنية لإســرائيل، وأولها الســيطرة الأمنيــة غرب نهر 

الأردن«.
وكشفت »هآرتس« أنه تم إلغاء اللقاء الذي كان مقررا 
عقده بين نتنياهو والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
أمس الخميــس. وكان ماكرون قد أعلن خلال خطابه أمام 
الجمعية العامة، الثلاثاء الماضــي أنه لا يوجد بديل لحل 
الدولتين في المســألة الإسرائيلية , الفلســطينية. ورد 
ماكــرون على تصريحــات ترامب بالقــول إن الخطوات 
الأحادية لن تســاعد في حل النزاع. وتســاءل »ما الذي 
يمكــن أن يحل الأزمــة بين إســرائيل والفلســطينيين؟ 

ليســت خطوات أحادية أو تجاهل شــرعية حق الشعب 
الفلسطيني بسلام دائم«.

المفاجأة الكبيرة

وفــي محاولة للنيل مــن مزاعم نتنياهــو قالت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« ســاخرة إن رئيس الوزراء وعد قبل 
لحظات مــن انطلاقه إلى نيويــورك، بأنه ســتكون هناك 
»مفاجآت« فــي خطابه في الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
ولكن يبــدو أن المفاجأة الكبرى جاءت خــلال اجتماعه مع 
الرئيس ترامــب. وأوضحت  أنــه بعد الاحتضــان الدافئ 
والابتســامات المشــرقة بين الزعيمين، غير الرئيس الاتجاه 
بشكل غير متوقع عندما أعرب عن دعمه الحثيث لإقامة دولة 

فلسطينية«.
وأشارت الصحيفة الى أنه بعد أكثر من عام ونصف على 
اجتماعهما الأول، الذي تخلى خلاله ترامب عن حل الدولتين 
وأعرب عن اســتعداده لدراســة البدائل، عــاد إلى الموقف 
الأمريكي التقليدي في هذا الشأن. وعندما سئل عن الموضوع 
في نهاية اللقاء مع نتنياهو قال ترامب » أحب هذا الحل. هذا 
هو الحل الذي أعتقد أنه يعمل بشــكل أفضل، لا أحتاج حتى 

للتحدث عنه مع أي شــخص. شــعوري هو أن حل الدولتين 
يعمل بشــكل أفضل. أعتقد حقا أن شيئا سيحدث. حلمي هو 

صنع السلام قبل نهاية فترتي الرئاسية الأولى«.
وبعد اجتماعهما، كــرر نتنياهو إشــادته بقرار الرئيس 
نقل السفارة إلى القدس. وقال وهو يبدو أنه يتوجه للآذان 
الإسرائيلية »لقد غيرت التاريخ ولامست قلوبنا، كما أعتقد، 
وأقول بشــكل موضوعي، إن التحالف بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل لم يكن أقوى مما هو الآن«.

ليفني وعباس

يشــار الى أن زعيمة المعارضة تســيبي ليفني، اجتمعت مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس في نيويــورك، على خلفية 
اجتماعــات الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة. ودعــت الرئيس 
عباس لاســتئناف الحوار مع الولايات المتحدة من أجل دفع حل 
الدولتين. وقالت إن »الانغلاق والخطوات الأحادية الجانب ضد 
إسرائيل وكســر الأدوات ستكون بمثابة بكاء لأجيال مقبلة. هذا 
قد يؤدي إلى تدهور على الأرض، وفقدان الســيطرة وفقدان حل 
الدولتين القوميتين، ولذلك يجب على الســلطة الفلسطينية أن 
تتجند للحل في غزة وبدلًا من مهاجمة الولايات المتحدة، العودة 

للحديث معها«.
وأوضحت ليفني أن على الطرفين محاولة التوصل إلى تهدئة 
بســبب »خطورة الوضع« . ودعت حكومــة الاحتلال إلى إجراء 
مفاوضات مع » المعتدلين فــي المنطقة بمن في ذلك عباس، وليس 
مع المتطرفين، مثل حماس«. كما دعــت عباس إلى »منع التدهور 
والعودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة، ليس بسبب العقوبات 
وتخفيضــات الموازنة، وإنمــا رغم ذلك، وحتــى إن كانت لديك 

مخاوف وغضب وحتى إذا كنت لا توافق على جميع الشروط«.
وعقــب الوزير ياريف ليفين )الليكود( علــى اللقاء، وقال في 
مقابلة مــع راديو جيش الاحتلال »هذا اللقاء ليس أقل من إهانة. 
مــن الصعب عليّ أن أفهــم اندفاع قادة اليســار إلى حضن ذلك 
الإرهابي، منكر الكارثة الذي يدفــع بانتظام للإرهابيين والقتلة 

الذين يجلسون في السجون الإسرائيلية«.

ترامب ـ  بوتين- نتنياهو- السيسي

وعن لقائه مع ترامب، عبر نتنياهو عن رضاه من النتائج 
خصوصًا فيمــا يتعلق في الأزمــة مع روســيا، »حيث عبر 
الرئيس الأمريكي عن دعمه لكل ما تفعله إسرائيل للدفاع عن 
نفسها في سوريا«. وأضاف: »أعطى الرئيس ترامب تعليمات 
واضحة. هدفنا هو الحفاظ على العلاقات مع روسيا وحماية 

أمن إسرائيل ضد هذه التهديدات.
كذلك التقــى نتنياهو، فجــر أمس الخميــس، بالرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، على هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فــي نيويورك. وصدر بيان مقتضب للغاية عن 
مكتب نتنياهو بعد اللقاء، جاء فيــه أنهما بحثا »الوضع في 
غزّة والتطــورات الإقليميّة«، دون أي تفصيــلٍ، في حين لم 
يصدر أي بيان عن الرئاســة المصرية. واللقاء بين السيسي 
ونتنياهــو هو الثاني العلنــي بينهما، بعدمــا ذكرت القناة 
العاشرة في التلفزيون الإســرائيلي أن نتنياهو زار القاهرة 

سرًا في أيار/ مايو الماضي للقاء السيسي.

ترامب يصافح نتنياهو بعد اجتماعهما في نيويورك أول من أمس
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شؤون عربية وعالمية

رغم أن السفير الفرنسي في الجزائر أعلن أن تصريحات مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق لا تمثل موقف بلاده الرسمي

النقاشات حول مذكرات بيرنارد باجولي تكشف عمق الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر
الرباط – »القدس العربي«: 

في وقت تكثــف فيه المنابــر المغربية هجماتها 
على فرنســا ووســائل إعلامها، واتهام الحكومة 
الفرنســي  الشــعب  أموال  بتبديــد  الفرنســية 
لصرفها على وســائل الإعلام الفرنسية الرسمية 
لمهاجمة المغرب والإســاءة للعاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس وحياتــه الخاصــة والعائلية، 
خصص موقع le360 هجومه على مدير المخابرات 
الخارجية الفرنســية الســابق بيرنارد باجولي، 
الذي صرح أن عبــد اللطيف الحموشــي، المدير 
الوطنــي، والمدير  العامة للأمن  للمديريــة  العام 
العام لجهــاز حماية التــراب الوطني )المخابرات 
الداخلية DST( لم يكن يســتحق وسام الشرف 
الــذي منحتــه إيــاه فرنســا 2015 اعترافًا منها 

لجهوده المعترف بها على الصعيد الدولي.
وفي وقــت أبــرزت مختلف وســائل الإعلام 
المغربيــة تصريحات مدير المخابــرات الخارجية 
الفرنســية الســابق، بيرنارد باجولي بين سنتي 
2013 و2017، المنتقــدة للرئيــس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، في كتابه »الشــمس لن تشرق 
من الشــرق«، قال موقــع le360 إن باجولي وفي 
خرجة إعلامية غريبة قال إن مدير المديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لا 
يستحق وسام جوقة الشــرف الذي منحته إياه 

فرنسا سنة 2015.
وذكــر المصدر نفســه أنــه في الـ20 شــباط/ 
فبراير 2014، شهدت العلاقات الفرنسية المغربية 
تشــنجًا بعــد حضور عناصر شــرطة فرنســية 
بإقامة السفير الفرنسي بباريس لتقديم استدعاء 
قضائي فرنسي لمثول عبد اللطيف الحموشي أمام 
القضاء الفرنســي، وهو ما اعتبره آنذاك باجولي 
بـ»العبث« ليأتي اليوم وينتقد توشيح الحموشي 

بوسام الشرف الفرنسي.
»ســتتخفف حدة الأزمة بين فرنســا والمغرب، 
بعــد زيارة وزيــر الداخليــة الفرنســي برنارد 
كازانوف للرباط في شــباط/ فبراير 2015، الذي 
أعلن تقديم وســام شرف للحموشــي رغم أنه لم 
يقم بشيء حتى يســتحقه، ولم يوافق أحد على 
منحه هذا الوسام. خلال هذه الفترة أقدم المغرب 
على إنهاء اتفاق التعاون في محاربة الإرهاب بين 

البلدين«.
وقــال الموقع المقرب مــن الجهــات العليا، إن 
عبارة »وسام شرف لصاحبه لم يستحقه«، التي 
صرح بها باجولي تســتوجب توضيحًا؛ أولًا، أن 

الحموشــي لم يطلب من فرنسا توشيحه بوسام 
الشــرف، فالرجل لديه من القضايــا والمواضيع 
الحساســة ما يجعلــه غير آبــه بالالتفاف لجمع 
الميداليات؛ وثانيًا أن مهمة عبد اللطيف الحموشي 
ضمان الأمن الداخلي للمغرب، ونظيره الفرنسي 
ليس مسؤولًا عن المخابرات الفرنسية الخارجية، 
ولكن عن الأمن الداخلي الفرنســي، وهذا لا يمنع 
أن التعاون بــين المديرية العامــة لمراقبة التراب 
الوطني ومخابرات الأمن الداخلي الفرنســي كان 

حاسمًا في العديد من المرات.
ضربت  التي  الدموية  بالأحــداث  الموقع  وذكّر 
الثاني/ نوفمبر  الـ13 من تشــرين  فرنســا ليلة 

2015. وقــال إن رأس الحربة فــي الأحداث التي 
خلفــت 129 قتيــلًا لم يكن ســوى عبــد الحميد 
أباعوض المطلــوب رقم واحد في فرنســا، لكنه 
كان بعيدًا عن أعين الأمن ويهدد بارتكاب أحداث 
اســتخباراتية  معلومات  وإن  أخــرى،  دمويــة 
قدمها جهاز عبــد اللطيف الحموشــي، منها رقم 
هاتف، ومعلومات إلكترونية، وصورة لحســناء 
مكنت  أباعــوض،  الحميد  عبــد  قريبة  أباعوض 
السلطات الفرنسية من وضع يدها على أباعوض 
باســان دونيس حيث كان يختبئ مع معاونيه. 
أما تبقى مــن الواقعة فنعرفه، ثمة غــارة أمنية 
فــي الـ18نوفمبــر أفضــت إلى مقتــل أباعوض 

وإرهابيين، وبعــد انتهاء الغــارة أجرى رئيس 
الاستخبارات الداخلية الفرنسية، باتريك كالفار، 
اتصالًا عند الفجر مع نظيره المغربي، عبد اللطيف 
الحموشــي، وقاله له بالحرف: »ألف شــكر، لقد 

أنقذت فرنسا«.
وتســاءل الموقع: »أيظن برنــارد باجولي أن 
رجلًا ومســؤولًا أمنيًا جنب فرنســا حمام دم لا 
يســتحق وسام شــرف؟« وأضاف: »من الغريب 
ألا يشــير مدير المخابرات الخارجية الفرنســية 
السابق، في كتابه، إلى دور السلطات المغربية في 
تحديد مكان الإرهابيين بسان دونيس. هذا الدور 
الذي حياه الرئيس الفرنســي الســابق آنداك، 

فرانســوا هولاند، خلال محادثة مــع الملك محمد 
الســادس في الـ20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 
بالإليزيه، وأشــاد في بلاغ صحافــي »بالتعاون 
الفعال الــذي قدمه المغرب« علــى خلفية أحداث 

باريس.
وقال إن تصريحات مدير »DGSE« ليســت 
مبنية على أي أســاس موضوعي، وتســاءل إن 
كان باجولي يحاول تصفية حســابات شخصية 
مع الحموشي؟ وأضاف: »بأي حق يسمح لنفسه 
تقييم مسؤول أمني مغربي؟ إذ بعد واقعة حضور 
شــرطيين إلى إقامة الســفير المغربــي بباريس، 
حاول برنارد باجولي لقاء عبد اللطيف الحموشي 

الذي رفض لقاءه«. ويبدو أن برنارد باجولي لم 
يتقبل الرد السيادي الحاسم الذي قام به المغرب 
ردًا على استدعاء قضاة فرنسيين للحموشي في 
تجاهل تام للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع 
مسؤولين أمنيين ســاميين. وقال: »أما بخصوص 
دور الســلطات المغربية في التعاون في محاربة 
الإرهاب، فإن ذلك مشــهود للدولة من طرف عدد 
وأمريكية  إفريقيــة  الأوروبية،  الــدول  من  كبير 
وآســيوية. وصفــة باجولي كمديــر المخابرات 
الخارجية الفرنســية تجعله أكثــر المتأكدين من 

دور المغرب الفعال في محاربة الإرهاب«.
وأعمت مختلف وســائل الإعــلام المغربية بما 
أورده برنارد باجولي، مدير المخابرات الخارجية 
الفرنسية الســابق والســفير الفرنسي السابق 
في الجزائر، في كتابه الجديد »الشــمس تشرق 
في الشــرق« عن تصريحات للرئيس الجزائري، 
عبــد العزيز بوتفليقــة، حول المغــرب، وقضية 
الصحراء، وقالت إن ما ورد في الكتاب خلف أزمة 

دبلوماسية بين الجزائر وباريس.
وقــال إن بوتفليقة أبلغه في إحدى جلســات 
حديثهما، التي كانت تمتد لساعات، أنه لن يكون 
للجزائر شهر عسل مع المغرب، ولا المغرب العربي، 
إلى أن يتم التوصل إلى حل في القضية، وتحدث 
عن غضــب المســؤولين الجزائريين مــن المغرب 
وتونــس، حين كانــوا يرون فيهما المســتفيدين 
من الدعــم، والاهتمــام بالأوربيــين، وكان لهما 
النصيــب الأكبر مــن التعاطف فــي قضاياهما، 
بخــلاف الجزائر التي لــم تكن تنال شــيئًا غير 
رســائل الصداقة والوقار والمودة من الشــركاء 

الأوروبيين.
وقالــت إن تصريحات باجولــي حول ما قاله 
بوتفليقة عن المغــرب والمغرب العربي، بالإضافة 
إلــى حديثه عــن صحــة بوتفليقــة المتدهورة، 
أغضبت الجزائر، فيما خرج الســفير الفرنســي 
الحالي في الجزائر »كزافيــي دريناكور« لمحاولة 
تهدئة الوضع، إن ما نشــره باجولي في كتابه لا 
يمثل موقف فرنســا الرســمي، وإنما تصريحات 

فردية.
وأضافــت أن الكتاب الجديــد والنقاش الذي 
صاحبه كشــفا عمــق الأزمة الدبلوماســية بين 
باريس والجزائر، حيث رفعت فرنســا حراستها 
عن التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس، 
وهو ما ردت عليه الجزائر بالمثل، بسحب الشرطة 
من حراســة المباني الفرنســية في كبريات مدن 

الجزائر، كالعاصمة وهران.

»التقدم والاشتراكية« ينتقد حرب البلاغات بين حزبين من الأغلبية الحكومية 

المغرب: »التجمع الوطني للأحرار« يهاجم »العدالة والتنمية« بعنف ويعتبر تصريحات الطالبي ممارسة لحرية الرأي
الرباط – »القدس العربي«:  

رفض »التجمــع الوطني للأحــرار« المغربي 
)حكومي( إغلاق ملــف التوتر مع حزب العدالة 
والتنميــة )الحــزب الأول فــي الحكومة( على 
خلفية تصريحات لأحد قــادة الأحرار والوزير 
في الحكومــة، قال فيها إن حــزب العدالة يقود 
مشــروعًا دخيلًا تخريبيًا يهدد أمن البلاد. وهي 
تصريحــات وصفها حــزب العدالة بالســافرة 

وضرب لقيم الأخلاق والعمل المشترك.
وأبــدى العدالــة والتنميــة اســتغرابه من 
تصريحات رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب 
والرياضــة وبقائه »وزيرًا فــي حكومة يقودها 
حزب يحمل مشروعًا تخريبيًا«، وهو ما فهم منه 

دعوة لإقالة أو استقالة العلمي.   
ورد رئيس حزب التجمــع الوطني للأحرار، 
عزيز أخنوش، الوزير القوي والمقرب من المراجع 
العليا، بهجــوم عنيف على العدالــة والتنمية، 
وقال في تصريــح معمم: »لقد دهشــنا من هذا 
المتضخمــة وغير  التهافــت فــي ردود الأفعال 
المفهومة التي استهدفت عضوًا للمكتب السياسي 
في حزبنا، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة 
مداخلته في الجامعة الصيفية لشــبيبة الحزب، 
ويقــوم بــدوره التأطيري ويمــارس حقه في 
التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي 

يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها«.
وأضــاف: »أكثر من ذلــك، فإننــا نعتبر أن 
تصرف الأمانة العامــة لحزب العدالة والتنمية، 

الحزب الذي يــرأس الأغلبيــة الحكومية، غير 
مقبــول، إذ ذهب إلى حد إصــدار بلاغ صحافي 
لمهاجمة أحد أعضاء المكتب السياســي في حزب 

التجمع الوطني للأحرار علنًا«.
وأعرب اخنوش عن »استغرابه الكبير«، لأنه 
في »اللحظة التي نعتقد فيها أن الوطن يجب أن 
يتأهــب لمجابهة التحديات التــي تواجهه، وفي 
لحظة نحن مدعوون فيهــا جميعًا للتجاوب مع 
النداءات الملكية التي حملها خطابان أساسيان، 
إنه  أمــام مســؤولياتنا« وقال  وضعانا جميعًا 
اضطــر لإصــدار هــذا التصريــح لأن »هذا هو 

النقاش الذي اختار البعض جرنا إليه«.
وأضــاف: »كنا نتوقــع انتقادات أو نقاشًــا 
أثارها  التي  الرئيســية  القضايا  حــول  للأفكار 
الوطنــي للأحرار فيمــا يتعلق بتنمية  التجمع 
الحلول  وإيجاد  بالمغرب،  الاجتماعية  القطاعات 
لمشكل البطالة التي تراكمت خلال السبع سنوات 
الماضيــة واتخذت أبعادًا تــدق ناقوس الخطر، 
لكننا مرة أخرى نواجه محاولات للتضييق على 
المشــهد بادعاءات فارغة  النقاش واحتلال  هذا 

وعقيمة«.
وأكد أن »التجمع الوطني للأحرار مستمر في 
التركيز علــى أولوياته على الرغم من محاولات 
تشــتيت الانتباه«، و«لو أراد التجمع أن يعطي 
أولويــة لهذا النــوع من النقاش، لــكان لا يزال 
العدالة والتنمية حول  ينتظر تفســيرات حزب 
الشــتائم والافتــراءات المباشــرة الموجهة من 
أحد أعضاء أمانته العامــة ضد التجمع الوطني 

للأحرار وأعضائه«.
وقال اخنوش: »كثيرًا مــا تجاهلنا عددًا غير 
يسير من الهجمات، ليس لأننا اعتبرناها هينة، 
ولكن إيمانًا منــا بضرورة الحفــاظ على مناخ 
عمل يســمح للمغرب بمباشــرة أوراش التنمية 
الحقيقيــة، في تنــازل منا عن حــق الرد خدمة 
لمصلحة الوطن«، لكــن من الآن فصاعدًا »لم يعد 
من الممكن اســتهداف التجمــع الوطني للأحرار 
بهــذا الشــكل غيــر اللائــق، لأن المواطنين لن 
يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير 
مــن الافتراءات دون رد فعل، ولأن الأشــخاص 
وراء هــذه الهجمــات يشــحنونها بكثيــر من 
الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل 
الهجمات  هذه  معهــا  أصبحت  لدرجة  تمريرها، 

عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد«.
وانتقــد حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 
الشيوعي المغربي ســابقًا والمشارك بالحكومة( 
حــرب البلاغات والتصريحــات بين حزبين من 
الأغلبيــة الحكوميــة واعتبر أن تزايــد مظاهر 
الاحتقان على الســاحة الاجتماعية تنتعش في 
الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام، 
حيث تتواصــل الضبابية والأزمــة في الحقلين 
السياســي والحزبــي، ويتعمــق الإحســاس 
بانســداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، 
في غياب مبادرات عموميــة قادرة على احتواء 
هذا الاحتقان عبر بث نفــس إصلاحي قوي في 
والاقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي  مختلف 

والاجتماعية. 

وأكــد الحزب فــي بــلاغ أرســل لـ»القدس 
العربي« أن هذا الوضع يسائل الحكومة المطالبة 
باتخــاذ كل ما يلزم مــن مبــادرات إصلاحية، 
وبالمزيد من الحضور السياســي والميداني، بما 

يســمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق 
والقلق من المســتقبل، وبتغليب روح المسؤولية 
والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية، 
المتمثلة في إصــرار بعض مكونات الأغلبية على 

والخروج  الاتهامــات  تبادل  أســلوب  مواصلة 
بتصريحات مجانيــة مجانبة للصواب تزيد من 
تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياســي 

وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج.

غاب عنها ممثلون عن الحكومة على المستوى الوطني

مدينة تطوان تشيّع جثمان الفتاة التي لقيت حتفها برصاص البحرية المغربية
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 
أشــعل حادث مقتل طالبة  في المغرب برصــاص البحرية الملكية على 
متن قارب هجرة نحــو أوروبا فتيل غضب كبير على وســائل التواصل 
الاجتماعي وفي أوساط حقوقية محلية ودولية، فصارت طالبة الحقوق  
تعبيرا حيا لفظ أنفاسه قسرا في محاولة البحث عن عيش »أفضل« على  
الضفة الأخرى من المتوســط. غير أن  رصاص البحرية كان أســرع من 
وصول القارب وكانت أن لقيت الفتاة ذات العشــرين ربيعا حتفها على 

البحر ولم تلق حلمها على بر الضفتين. 
وشــيعت مدينة تطــوان أول أمس جثمــان حياة في جنــازة مهيبة 
حضرتها الســاكنة وممثلون عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ولم 
يحضرها ممثلون للحكومة أو السلطة على المستوى الوطني، تم تشييع 
الجثمان إلى مثواه الأخير ولم تشــيع بعد الصدمــة التي لازالت تخيم 
على الــرأي العام الذي عاش مؤخرا قصصــا متتالية عن رحلات هجرة 
سرية بشكل علني يتم بثها عبر الفيسبوك بل ووصلت حد التعبير عنها 
بتجمهر لشباب في باب سبتة وفي مدن أخرى في الشمال وهم  ينتظرون  
قارب العبور ويرددون شــعارات يعبرون فيها عــن الرغبة في مغادرة 

أرض الوطن .
حادث مقتل حياة كان خاتمة مأساوية لسلسلة الأحداث هاته حينما 
فاجأت الســلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيــدق الرأي العام ببلاغ 
تخبر فيه أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض 
المتوســط اضطرت يوم الثلاثاء لإطلاق النار على قارب مطاطي ســريع 
من نوع Go fast « » في ســواحل المضيق، يقوده مواطن من جنســية 
إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة في المياه المغربية، بعد عدم امتثاله 
للتحذيرات الموجهة إليه، حسب نص البلاغ الذي أفاد أنه نجم عن عملية 
إطلاق النار هذه إصابة أربعة أشــخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم 
نقلهم للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، معلنة أن القارب 

كان يضم مرشحين للهجرة غير الشرعية وبأن السلطات المختصة فتحت 
تحقيقا فــي الموضوع. غير أنه تم الإعلان فيما بعد عن مقتل امرأة متأثرة 
بجروحها بعــد إصابتها برصاصة في البطن وبأن القارب كان على متنه 
25 مهاجــرا مغربيا وثلاثة ربابنة من بينهم إســباني وواحد آخر حامل 

للجنسية الإسبانية يقيم في سبتة والآخر مغربي مقيم في إسبانيا . 
الحادث أثار ردة فعل منظمات لحقوق الإنســان التي لم تر أي جدوى 
في إطــلاق النار على القــارب وأن ركابــه لم يكونوا يشــكلون خطرا 
يستدعي اللجوء للرصاص الحي. وهكذا طالبت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« المغرب بتقديم المســؤولين عن حادث إطــلاق النار الذي أودى 
بحياة حياة إلــى العدالة وذلك فور الانتهاء مــن التحقيق الذي فتحته 

السلطات المغربية في الحادث .
وقالت سارة ليا وتســن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
لهيومن رايتس ووتش » ليس هناك أي دليل يشــير إلى أن الركاب كانوا 
يشــكلون خطرا أمنيا على أي أحد، التبرير القانونــي الوحيد الذي قد 
يضطر المغرب إلى إطلاق النار بســببه. تعهدت السلطات بالتحقيق في 
عملية القتل، يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق 

علنا، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة ». 
وأعلنــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان فرع المضيــق أن »الفرع 
ســيواصل تحرياته لمعرفة مزيد من المعلومات المتعلقة بأسباب استعمال 
الرصاص الحي تجاه مواطنين عزل، خصوصــا أنه لم يكن هناك تبادل 
لإطلاق النار حســب مصادر موثوقة متعــددة ». وأَوضحت الجمعية في 
البلاغ ذاته أن واحدا من الشــبان الثلاثة المصابــين تم نقله للعلاج يفي 
الرباط لأن جروحه خطيرة في حين يتلقى شابان علاجهما في مستشفى 

محمد السادس في مدينة الفنيدق. 
وتشارك نشــطاء على الفضاء الأزرق صورة الشــابة حياة وانتشر 
هاشــتاغ »كلنا حياة« كنوع من الاستياء على إقدام البحرية الملكية على 
إطلاق الرصاص على القارب الذي كان يقل شــبابا نحو إســبانيا فوق 

المياه الوطنية قرب المضيق .
وفي تدوينة له على حسابه في موقع »تويتر« اعتبر الأمير هشام، ابن 

عم الملك محمد السادس، حادث وفاة مواطنة مغربية برصاص البحرية 
الملكية حدثا مأساويا وأمرا مقلقا قائلا إن »الحادث الذي أودى على الأقل 
بحياة سيدة مغربية ضمن مرشحين للهجرة في مياه المضيق- الفنيدق 
مأســاوي« مضيفــا أن الحادث هو مظهــر للأزمة الاجتماعيــة وانتقال 
للاحتجاج المطالــب بالعيش الكريم إلى الإصرار علــى الهجرة قائلا :« 
نحــن أمام احتجاج مــن البر إلى البحــر«، ومؤكــدا أن حماية الحدود 
واجب وطني وبأنه بدون شك البحرية الملكية التزمت بقانون إجراءات 
التحذير ضد الزورق، »لكن يبقى الأمر هو تدخل العنصر العســكري في 
الاحتجاج ، خاصة وأنه لم يســبق تدخله بالسلاح ضد قوارب الهجرة« 
داعيا »للتأمل العميق لتفادي الانزلاق« . وتحقق السلطات في استخدام 
قوارب ســريعة لنقل المهاجرين بشــكل غير قانوني وهي قوارب كانت 
تستخدم لنقل المخدرات حســب مصادر حقوقية و أمنية، بعدما اندلعت 
في الأســبوع الأخير حملة مثيرة لقوارب تنقل من شمال المغرب مغاربة 
راغبين في الهجرة بشــكل مجاني حســب مقاطع فيديو تم تداولها على 
وســائل التواصل الاجتماعي، حيث أفادت مصادر حقوقية أن شبانا من 
جميع أنحاء المغرب يتوجهون لمدن الشمال على أمل أن يصادفوا القارب 
الأسطورة الملقب بـ »الشبح« والذي يخرج الشباب من البطالة واليأس 

إلى فردوس في مخيلتهم يصلونه عبر عباب بحر المتوسط.
وفي مقطع فيديو تم تداوله بشــكل واســع ردد شباب »الشعب يريد 
الهجــرة مجانا« وفي آخر »الشــعب يريد إســقاط الجنســية« بعدما 
تصاعدت حمــى الرغبة في مغــادرة البلاد في صفوف الشــباب منهم 
اصحــاب الشــهادات الجامعية العليا كمــا هو حال حيــاة التي تتابع 
دراســتها فــي كلية الحقــوق والاقتصاد فــي تطوان شــعبة القانون 
واختارت قارب العبور بشــكل غير قانوني بدل إنهاء الدراسة وانتظار 
فرصة عمل قد تأتي وقــد لا تأتي. ولازال الحدث يســيل مداد المتابعين 
للتطورات الاجتماعية والسياســية في المغرب ويدقون ناقوس الخوف 
من أن تتسبب رصاصة البحرية الملكية في فيض الكأس المليء بتوثرات 
اجتماعية وأزمات خــــانقة تحيــا على صفيحها قطاعــات حيوية في 

المغرب. 

المغرب يتوقع مصادقة
 البرلمان الأوروبي على اتفاقيتي

 الصيد البحري والتبادل الزراعي  
الرباط – »القدس العربي«: 

قال وزير مغربي إن البرلمان الأوروبي سيصادق بداية العام المقبل على 
اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي  بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب عزيــز اخنوش، وزير الفلاحة والصيــد البحري المغربي، على 
هامش زيارة يقوم بها لبروكسل، إنه متفائل بخصوص مسلسل المصادقة 
على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري«، الذي يســير في الاتجاه 
الصحيح«، وأن »الاتفاقيتين تسيران بشكل إيجابي، وأن جميع المؤشرات 

توحي بالمصادقة عليهما )بالبرلمان الأوروبي( في بداية السنة المقبلة«.
ووقع المغــرب والاتحاد الأوروبي في شــباط/ فبراير الأخير بالأحرف 
الأولى، في بروكســل، على وثيقة تعزز شــراكتهما على أســاس الاتفاق 
الفلاحــي، كما وقعــا يوم 24 تمــوز/ يوليو الماضي بالأحــرف الأولى في 
الرباط على اتفاقية جديدة للصيد البحري التي انتهت يوم 14 من الشــهر 
نفسه، ولم يســتطع الاتحاد الأوروبي تجديدها بعد تحفظ محكمة العدل 
الأوروبية على ما ورد في الاتفاق بشــأن المياة الإقليمية المقابلة للصحراء 
المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وقالت المحكمة إن الصحراء 

التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 ليست جزءًا من التراب المغربي.
وجــاءت تصريحات اخنوش على هامش مباحثاته في بروكســل، مع 
المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنميــة القروية، فيل هوغان، الذي 
أعرب عن دعمه لموقف المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق المغرب – الاتحاد 
الأوروبي، والذي يشجع على التبادل الحر، وأكد أهمية العلاقات التجارية 

الجيدة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية. 
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن هوغان أكد خلال هذه المباحثات، أهمية 
الاستثمار والتنمية الاقتصادية لمنطقة المتوسط لما يعود بالنفع على ساكنة 
الضفتين، وقال عزيز أخنوش أن المباحثات مع المسؤولين الأوروبيين تروم 

الدفع بالعلاقات الاستراتيجية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام. 

عبد اللطيف الحموشي بيرنارد باجولي

عزيز أخنوش رشيد الطالبي العلمي
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شؤون عربية وعالمية

طلاب مركز »تكوين العلماء« يتظاهرون والشرطة تتصدى وتعتقل أحد أساتذته 

موريتانيا: الإسلاميون يلجأون إلى القضاء بعد إغلاق جامعتهم وتوقعات بحظر حزبهم

الجزائر- »القدس العربي«: 

صــادق مجلس الــوزراء الجزائري 
برئاســة عبــد العزيــز بوتفليقة، على 
مشــروع قانون الميزانية لســنة 2019، 
وهو مشــروع مالي بخلفية سياســية، 
لأن الحكومة التي صاغت المشروع تركت 
الاعتبارات الاقتصادية جانبًا، ووضعت 
الرئاســية  الانتخابات  عينيهــا  نصب 
المقبلة، ومشروع الولاية الخامسة الذي 

تسير السلطة نحوه بخطى ثابتة.
وأكــد البيــان الصادر عــن مجلس 
الــوزراء أن مشــروع قانــون الميزانية 
لسنة 2019 لم يتضمن أي زيادات لا في 
الأســعار ولا في الضرائب، وهذا يحدث 
للمــرة الأولى منذ ثلاث ســنوات، علمًا 
أن أســعار الوقود مثــلًا عرفت زيادات 
عدة خلال الســنوات القليلــة الماضية، 
مثلما هو الأمر بالنسبة لأسعار الكهرباء 
والغاز، فضلًا عن عدم تضمن المشــروع 

لأي زيادات في الضرائب والرسوم.
وعقب مصادقــة مجلس الوزراء على 
مشــروع القانــون، أشــار الرئيس إلى 
الحيطــة المتوخــاة في إعداد مشــروع 
الميزانية للســنة المقبلــة، وذلك من أجل 
وضع  البلد في منأى عن التقلبات الممكنة 
لســوق النفــط العالمي، كما أكــد بداية 

تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات 
العمومية للدولة.

وذكــر أن الدولــة ســتواصل جهود 
البناء الوطني في كل المجالات، مشــيرًا 
إلى أنه » يجب علــى الجزائر ابتداء من 
الآن التجند أكثــر من أجل المحافظة على 
مستوى التنمية البشرية وكذا تحسينه، 
خصوصًا وأن عدد السكان يزداد سنويًا 
بأكثر مــن مليون نســمة، وأن الجزائر 

لديها الوسائل لرفع هذا التحدي«.
مجلس  بيان  حسب  بوتفليقة،  وشدد 
الــوزراء، على أنه » يجــب علينا تعميق 
الإصلاحــات التــي تمت مباشــرتها في 
جميع المجــالات، لأن هــذه الإصلاحات 
ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيدًا من 
الشفافية والفعالية والإنصاف، كما تكفل 
خدمــة عمومية متحررة أكثــر من أعباء 
البيروقراطية وســتمكن أيضًا من ترقية 
لامركزية فعلية تتيح تحســن الإنصات 
الســلطات  طرف  من  والحلول  والحوار 

العمومية أمام تطلعات المواطنن«.
وألح الرئيس الجزائري على ضرورة 
» أن يكــون تثمــن الثــروات الوطنية  
وعــروض العمــل وترقيــة الصادرات 
مكثف  بشكل  و  موازيًا  المحروقات  خارج 
وشركائنا  المحلين  المستثمرين  لمساهمة  
الحكومة  من  يستدعي  ما  وهو  الأجانب، 

دعا إلى العدالة الاجتماعية وإلى المزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف

الرئيس الجزائري يمهد للولاية الخامسة بتجميد الزيادات في الضرائب والأسعار

الاستمرار والإســراع في تحسن مناخ 
الأعمال في البلد«.

وختم تعليقه قائــلًا: » هذه جملة من 
الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهينا 

أيًا  الوطنية  السياســية  المواعيــد  عنها 
كانت أهميتها، ورشات أنتظر منها  نتائج 
ملموســة وســريعة «، وذلك في إشارة 
التي  الرئاسية  الانتخابات  إلى  واضحة 

من المقرر إجراؤها الربيع المقبل.
ويظهــر جليًا أن الســلطة هذه المرة 
تريــد أن تلعــب ورقة تهدئــة الجبهة 
الاجتماعيــة، مــن خــلال الابتعاد عن 

أي زيــادات مــن شــأنها إثقــال كاهل 
المتمثل  السلطة  عرس  وإفساد  المواطن، 
أو  المقبلة،  الرئاســية  الانتخابــات  في 
للرئيس  الخامســة  الولاية  أدق  بمعنى 
شــكوك  من  وبالرغم  التي  بوتفليقــة، 
البعض إلا أن المؤشرات تقول إنها تتأكد 
يوما بعد آخر، وكل تصرفات الســلطة 
وخطواتهــا، توحي أنهــا تمهد الطريق 

نحوها ومن أجلها.
وتســتفيد الســلطة مــن الارتفــاع 
الطفيف في أسعار النفط التي تجاوزت 
عتبــة الـــ 80 دولارًا، من أجــل إبقاء 
الوضع علــى ما هو عليه، فإذا اســتمر 
هــذا الارتفاع في أســعار النفــط فهذا 
يعني مضاعفة مداخيل البلاد من العملة 
الصعبــة مقارنة بمــا كان عليه الوضع 
ســنة 2016 التي نزلت فيها الأسعار إلى 
حوالــي ال40 دولارًا للبرميــل الواحد، 
قبل أن تســارع منظمة البلدان المصدرة 
لرفع  إنتاجهــا  أوبك بخفــض  للنفــط 
الذي  الارتفاع  وهذا  ما،  نوعًا  الأســعار 
تعرفه الأســعار حاليًا سيعطي السلطة 
ســنة راحة من الزيادات في الأســعار 
والضرائــب، وهو ما يمكنهــا من تمرير 
الانتخابــات ومعهــا مشــروع الولاية 
الخامســة ويكــون بعدها لــكل حادث 

حديث.

ورغم تحســن الوضــع المالي للبلاد 
نســبيًا، إلا أن الســلطة القائمة ستجد 
صعوبة فــي التصــرف بالطريقة التي 
الرئاسية  تصرفت بها قبيل الانتخابات 
التي جــرت في 2014، عندما كان رئيس 
الوزراء الأسبق عبد المالك سلال يجوب 
الولايات والمــدن ويوزع مغلفات مالية، 
التــي وزعها خلال  فضلًا عــن الوعود 
لحملة  مديرًا  بصفته  الانتخابية  الحملة 
بوتفليقة، وهي كلها أحلام ذهبت أدراج 
الريــاح واصطدمــت بصخــرة انهيار 
أســعار النفط أشــهرًا قليلة بعد إسدال 

الستار عن الانتخابات.
ورغــم مــا يقولــه بعض الساســة 
بخصــوص عــدم ترشــح بوتفليقــة 
المؤشــرات  كل  أن  إلا  خامســة،  لولاية 
تقــول عكس ذلك، ليس فقط بالنســبة 
أنصار  يطلقها  التــي  المتكررة  للدعوات 
الرئيس ومؤيدوه من أحزاب وجمعيات 
وتنظيمــات، بــل مــن خــلال تصرف 
السلطة نفســها، التي تعمل على تمهيد 
الطريق من خلال محاولة تهدئة الجبهة 
الاجتماعية، وهو مؤشــر قوي على أن 
قائمًا  مازال  الخامســة  الولاية  مشروع 
ويتمدد في انتظــار بداية العام الجديد 
أكثر، ويتم  الرؤية  الذي ســتتضح فيه 

الكشف عن النوايا والطموحات.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

نواكشوط - »القدس العربي«: 

لا حديــث بعد فــي موريتانيا إلا عــن معركة 
الإســلامين مع نظــام الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز الذي يؤكــد معارضوه أنه بصدد إضعاف 
هذه الجماعــة ذات الحضور السياســي القوي 
المزعــج لأجندة بقائــه في الحكــم، التي يجري 
الترتيب لها منذ حصوله على أغلبية برلمانية أكثر 

من مريحة.
وكان التطــور الأبرز، أمس، هــو التظاهرات 
التي نظمها طلاب مركز تكوين العلماء احتجاجًا 

على إغلاق مؤسستهم.
وقوبلت التظاهرة بقمع الشرطة التي اعتقلت 
أحد أســاتذة المركز وعددًا مــن طلابه، وقد دلت 
مواجهــات أمس علــى أن الإســلامين يتجهون 
نحو مواجهة الســلطات وعدم الخضوع لقرارات 

الإغلاق.
وفي خطــوة أخرى بعد خطــوة إغلاق مركز 
الســلطات جامعة عبد  أغلقت  العلمــاء،  تكوين 
الله بن ياسن التي يتولى رئاستها الشيخ محمد 
الحســن ولد الددو، بينما يشتد تأليب السلطات 
من أجــل حل حــزب التجمــع المحســوب على 

الإسلامين ومواجهة تمكنهم على الساحة.
ويقوم بهــذا التأليب أعداء الإخوان من علماء 
عبر  وذلك  موالــن  وناصرين  وقذافيــن  وأئمة 
صفحات  وفــي  التلفازية  والبرامــج  البيانــات 

التواصل.
وأكد الشــيخ محفوظ إبراهيم فال مدير مركز 
تكوين العلمــاء »أن إدارة المركــز راجعت والي 
ولاية نواكشوط الجنوبية الذي أكد ألا علم لديه 
بالإجراءات المتخذة ضد المؤسســة، وعدم توفر 
الشــرطة على أي إذن قضائي أو إداري ســوى 

■ تونس - وكالات: دعا وزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني الذي يقوم بزيارة إلى تونس الخميس إلى الترحيل 
الممنهج للتونسين القادمن إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية 

و«وقف الهجرة غير القانونية«.
وتأتي هــذه التصريحــات إثر لقــاء جمعــه بالرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي وبعــد أن أصدر مجلس 
الوزراء الايطالي الاثنن مرســوما ينص على تشــديد الأمن 

ومكافحة الهجرة.
وقال وزير الداخلية الايطالــي )يميني( »تمثلت الأولوية 
فــي منع وصول مئــات الآلاف بصورة غيــر منضبطة مثلما 

شهدناه خلال السنوات الماضية«.
وأوضح في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام 
الفراتي امس الخميس »نعمل مع الســلطات التونسية )...( 

لإعادة القادمن من تونس إلى تونس«.
وتعهد سالفيني بأن بلاده ســتبذل »أقصى جهد« لتوفير 

فرص عمل في تونس عبر مشاريع جديدة. 
وأضاف أن هــدف الحكومة الإيطالية أن تكون الشــريك 
الأول لتونس في جميع المجالات، مؤكدا ضرورة فتح القنوات 
للهجرة الشرعية وإيجاد حلول لتجنيب العائلات التونسية 
الكوارث التي تحدث في البحر )خــلال رحلات الهجرة غير 

النظامية(. 
وأوضح أن التصريح المنســوب إليه بــأن تونس تصدّر 

المجرمن إلى إيطاليا »أخرج من سياقه«. 
وقــال وزير الداخلية التونســي هشــام الفراتي »بحثنا 
تنســيق ســبل مكافحة الهجرة غيــر النظاميــة والتصدي 
لشــبكات الهجرة الضالعة في الاتجار بالبشر والتي تتاجر 

بدماء شبابنا«. 
وأضاف أن مكافحة الهجرة غير النظامية »يجب أن تكون 
بالاعتماد على مقاربة شاملة وطويلة الأمد تقوم على شراكة 

طويلة ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان«. 
وحســب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة وصل عدد 
الذين بلغوا الشــواطئ الإيطالية العــام الجاري وحتى 23 

سبتمبر/أيلول 21 ألفًا و204 أشخاص. 
والأسبوع الماضي أفرجت السلطات الإيطالية عن 6 بحارة 
تونسين ألقت عليهم القبض في نهاية أغسطس/ آب الماضي 
بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير نظامية للسواحل الإيطالية.

وبن الفراتــي »إذا ثبت وأنهم تونســيون وتمت معالجة 
بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع إرجاعهم«، مؤكدا 
في سياق كلامه على »التصدي للشبكات الضالعة في الإتجار 

بالبشر والتي لا تتورع بالإتجار بدماء شبابنا«.
ويرفــض العديد من المنظمات غيــر الحكومية في تونس 
زيادة عدد المرحلن من ايطاليا أســبوعيا إلى أكثر من ثمانن 
شــخصاً. وتعليقا علــى موقفه الرافض قبول ســفينة إنقاذ 
المهاجريــن اكواريوس، قــال الوزير الايطالــي في المؤتمر 
الصحافــي إن »إنقاذ الأرواح الإنســانية حــق وواجب جد 
مقدس«. على صعيد متصــل أكدت مصادر إعلامية أن رئيس 
الحكومة التونســية يوســف الشــاهد »رفض« لقاء وزير 
الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني على خلفية تصريحات له 

وصفت بـ »العنصرية« تجاه تونس.
إلا أن ســالفيني نفــى علمه بهــذا الأمر، فيمــا أكد وزير 
الداخلية التونســي هشــام الفراتي أن برنامج زيارة وزير 
الداخلية الإيطالي لم يتضمن لقاءً مع رئيس الحكومة يوسف 

الشــاهد »نظرا إلى ضيــق الوقت والتزاماته فــي إيطاليا«، 
مشــيرا إلى أن لقاءه اقتصر عليه باعتباره وزيرا للداخلية 

وعلى رئيس الجمهورية. 
وســبق للوزيــر الإيطالي أن اتهــم تونــس بـ«تصدير 
المجرمــن« وهو مــا أثار موجة اســتنكار في البــلاد، حيث 
استدعت الخارجية التونسية الســفير الإيطالي معبرة عن 
»اســتغرابها« لهذا التصريح »غير المســؤول«، قبل أن يؤكد 

المسؤول الإيطالي أن تصريحاته »أُخرجَت من سياقها«.
لكن ســالفيني تســبب مجددا بالجدل فــي تونس، عقب 
إدلائه بتصريح قبل أيام من زيارته لتونس، أكد فيه أن هدف 
زيارته لها هو معرفة ســبب وصول 4 آلاف مهاجر منها رغم 
أنه »ليســت هناك حرب أو مجاعــة أو طاعون، ولا أحد يفهم 
الســبب«، وأضاف »نحــن نعمل قبل حلــول نهاية الخريف 
على إبرام اتفاقيــات الترحيل والإعادة الطوعية للمهاجرين 
مع جميع الدول )...( الاتفــاق الوحيد الذي يعمل في الوقت 
الحالــي هو مع تونــس )التي( نعيــد إليهــا 80 مهاجرا في 

الأسبوع«.
وكان سياسيون في المعارضة التونسية دعوا إلى تنظيم 
وقفــات احتجاجية للاعتراض على زيــارة وزيرة الداخلية 
الإيطالية المعروف بمواقفه العنصرية تجاه المهاجرين، فيما 
وجّه المنتدى التونســي للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
رسالة مفتوحة إلى سالفيني، اعتبر فيها أن تجريم السلطات 
الإيطاليــة لعمليات الإنقــاذ في البحر ســتكون له »عواقب 
خطيرة« على المنطقة، مشــيرا إلى وجــود إحصائيات تؤكد 
انخفاض نســبة الهجرة الســرية إلى ايطاليا من الشواطئ 

الليبية.

وزير الداخلية الإيطالي يدعو إلى ترحيل ممنهج للتونسيين القادمين إلى بلاده 
بطريقة غير قانونية وأنباء عن رفض الشاهد اللقاء به

الجزائر: استمرار الجدل بشأن سخرية محافظ باتنة من الصحابي »أبي هريرة«
الجزائر - »القدس العربي«: 

مــا زالــت ردود الفعل علــى فيديو يظهر 
فيه والــي )محافظ( باتنــة )380 كيلومترًا 
شــرق العاصمة الجزائرية( وهو »يسخر« 
فيه من الصحابي أبي هريرة، عندما خاطب 
أحد الأئمة قائلًا: »كلــم الناس عن النظافة، 
أبــي هريــرة«.  المســمى  مــن كلام  ودعــك 
الفيديو انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، رغم أن 
الواقعة حدثت في شهر مايو/ أيار الماضي.
وكان أئمــة مدينــة باتنــة قــد أصــدروا 
بيان مســاندة للوالي عبد الخالق صيودة، 

مؤكدين أنه من واجبهم أن يشهدوا شهادة 
صــدق، وأن الرجل ليــس بحاجة لمن يدافع 
عنــه، أو يثبــت إيمانــه، وأن أحدًا لــم يأمر 
بذلك، ولكن كونه مســؤولًا استساغ بعض 
الناس التقاط صورة له مع إمام لشيطنتهما 
معًــا، بزعــم أن الأول )المحافظ( ســخر من 
الصحابــي الجليــل أبــي هريــرة، والثاني 
مجرد تابــع، ولا يقول الحــق ولا ينهى عن 

المنكر.
وأضــاف الأئمة في فيديو منشــور على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي: »الحقيقــة 
التــي يعرفها المنصفــون من ســكان باتنة، 
وعلى رأسهم أئمتها، أن الرجل قام بأعمال 

جليلــة، لا يذكرهــا هــو، ونذكرهــا نحــن، 
مثــل تخصيــص إعانــات مالية للمســاجد 
وكل  بالتبرعــات،  وتدعيمهــا  المســتحقة، 
إمكانيــات الولايــة، وتخصيــص مشــروع 
لتدشين المســاجد، وعددها ســتة مساجد 
خلال شهر رمضان، وأنه قام بغلق المخامر، 
ورفض أن يشكر على ذلك، لاعتقاده أن هذا 

واجبه الذي يمليه عليه منصبه«.
كمــا أكــدوا أن الوالــي مخلــص ومتفان 
الفســاد  أوكار  إعــلان الحــرب علــى  فــي 
والمفســدين، موضحين أنهم لم يســتغربوا 
بتر حديث ودي طويل مع الإمام، الذي كان 
يحثه على ضرورة توعيــة الناس بضرورة 

وأهمية تنظيــف المدينة، كون ذلك من الدين 
الإسلامي، وهو دين النظافة والطهارة.

وتســاءل الأئمــة الذين أصــدروا البيان 
قائلــين: »أين هــؤلاء المعلقون والشــاتمون 
والفتانــون، أيــن كل هــؤلاء الذيــن انبروا 
وكأنهم علماء يحكمون على الناس بالجهل 
والضــلال، أين هم مــن المنكــرات التي تقع 
يوميًــا فــي الشــوارع والأســواق وفي كل 
مــكان، من احتــراب وســباب وكفــر بواح 
وفســوق صراح، ولماذا اختير هذا التوقيت 

وقد مر على الأمر أكثر من أربعة أشهر«.
وكان الفيديــو الخــاص بالمحافــظ عبــد 
الخالق صيــودة قد أثار ردود فعل ســلبية 

وغاضبة، بعد انتشــاره بسرعة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، إذ اعتبــر الكثير من 
الجزائريين أن الوالي ســخر من الصحابي 
أبــي هريــرة راوي الحديــث، إذ علــق عبــد 
الرحمــن ســعيدي، أحــد قيــادات حركــة 
مجتمع الســلم ورئيس مجلســها الشوري 
سابقًا، على الموضوع بمنشور على صفحته 
فــي موقع »فيســبوك« قائــلًا: »كثــرت في 
الأشــهر الأخيــرة تصريحــات عبثيــة مــن 
مسؤولين لا يجب الســكوت عنها، وآخرها 
ما قاله والي باتنة وفيه إســاءة للصحابي 
أبــي هريرة رضي الله عنــه، عندما طلب من 
إمــام أن يحدث النــاس عن النظافــة، وهو 

شــيء جميل ومطلــوب، ولكــن أن يقول له 
)خليونــا من أبو هريرة( فهــذا مقزز وعيب 
وانحــراف وقلــة أدب... لماذا هــذا العبث؟ 
هل هو ارتبــاك وقلق وتوتــر يصحبهم في 
الزيارات لسماعهم بقرب حركة التغيير في 
ســلك الولاة ؟ وهو غير مبرر، أم هو انعدام 
القــدرة على التواصــل مع المواطــن؟ أم هو 
غيــاب رؤيــة إعلامية لــدى ديــوان الوالي؟ 
هل معنى ذلك أن صفة المســؤول تسمح له 
بالتصريح العشوائي؟ على السلطات العليا 
أن تتدخــل لضبــط التواصــل والتصريــح 
المرحلــة  هــذه  فــي  المواطنــين  ومخاطبــة 

الحساسة«.

وأفرجــت الســلطات الإيطاليــة أخيــرا عــن البحارة 
التونسين المحتجزين منذ بضعة أسابيع، بعد قيامهم بإنقاذ 
قارب يحمل على متنه 14 مهاجرًا ســريا كانوا متجهن نحو  

جزيرة »لامبيدوزا« الإيطالية.
وأمر القضاء الإيطالي السبت بالإفراج عن ستة صيادين 
تونسين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونين في 29 
آب/أغســطس وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا 
في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، 

وفق ما علم من محاميهم.

وتقول الســلطات التونســية إنها قامت بتوقيف أكثر من 
8400 مهاجر من بينهم 3700 في الســواحل التونســية حتى 
20 أيلول/سبتمبر كما تم توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا 
بتســهيل عمليــة العبور نحــو أوروبا عبــر البحر الأبيض 

المتوسط.
ووقعت تونس مع إيطاليا في 5أبريل/نيسان 2011 اتفاقا 
تتعهد فيــه الســلطات الإيطالية بتقديم تجهيــزات بحرية 
لمراقبة الهجرة غير القانونية في المنطقة الفاصلة بينها وبن 

تونس عبر البحر الأبيض المتوسط.

ماتيو سالفيني

دعواهم أنها مجرد أوامر عليا«.
اليــوم بتقديم شــكوى لدى وكيل  وقال: »قمنا 
الجمهورية من هذه الفرقة التي اغتصبت مؤسستنا 
وطردت طلابنا وعمالنا بدون حق شــرعي ولا سند 
قانوني وسنتابعهم ولن نتخلى عن قضيتنا، وهذا 
وصل تسلم الشــكوى مصدقًا من الجهة المعنية بعد 

أن شكونا إلى الحكم العدل ».
وناشــدت حركة التوحيد والإصلاح المغربية 
أمس »الحكومــة الموريتانية لوقــف الإجراءات 
المتخذة ضد مركــز تكوين العلماء، وتمكن المركز 

من كافة الحقوق المشــروعة لاســتكمال مسيرته 
العلمية والتربوية والإصلاحية«.

وأعربــت الحركــة »عــن اســتغرابها« لهذه 
والعلماء،  العلــم  على  تضيق  التــي  الإجراءات 
وتحول دون نشــر قيم الوســطية والاعتدال«، 
معلنة »تضامنهــا مع إدارة المركز وعلى رأســها 

رئيس الشيخ محمد الحسن ولد الددو«.
وأكــدت حركة التوحيد والإصــلاح »أن مركز 
تكوين العلماء يعد معلمة علمية أهلية موريتانية 
للتعليم،  والمعاصــر  الأصيل  الطابــع  بن  تجمع 

تخــرج منه عشــرات العلماء وطلبــة العلم من 
موريتانيا وعدد من البلدان الأوروبية والإفريقية 
ومنهــا المغرب، وســاهم إلى جانــب العديد من 
الهيئات من موريتانيا وخارجها في إشــاعة قيم 
الوسطية والاعتدال في صفوف الشباب المسلم«.

محمد  الموريتاني  الإســلامي  المفكــر  وتحدث 
المختار الشــنقيطي، أســتاذ الأخلاق في جامعة 
الشــيخ حمد القطرية، في تدوينــة له أمس، عما 
ســماه »الثمار المريرة لتقارب حاكــم موريتانيا 
العســكري مــع ســفهاء أبــو ظبي التــي بدأت 

بالظهور: ســحب ترخيص جامعــة عبد الله بن 
ياسن الإسلامية، بعد يومن فقط من إغلاق مركز 
تكوين العلماء، شــرور محمد بن زايد التي تمتد 

من الخليج إلى المحيط«.
ودعــا الشــباب الموريتانــي للثــورة وقال: 
» نصيحتــي للقــوى السياســية الموريتانيــة، 
وللشباب الموريتاني الحيّ، التصعيد في النضال 
المدني ضد عزيز، فهو في موقف ضعف الآن، وعدد 
من أصحابه متحفزون لخلافتــه، وهم يبحثون 
عن ثغــرة ليغدروا بــه كما غدر هــو بالرئيس 

المدني، كما يبدو على عزيز التخبط والارتباك في 
هذه الأيام، وهذه كلها فرص مســاعدة للتخلص 
من فســاده واســتبداده، والعــودة إلى الحياة 
الديمقراطيــة التي وأدهــا في مهدهــا بانقلابه 

العسكري المشن«.
واستمر القيادي الإسلامي البارز محمد جميل 
منصور في التدوين ضد الإجراءات التي اتخذتها 
حكومة نواكشوط ضد مؤسسات التيار الإسلامي 
حيث قال: » هــذه المرة يبدو أن الــوزارة المعنية 
أخبــرت جامعة بن ياســن بســحب ترخيصها 
دون إبداء الأســباب، وكان مركز تكوين العلماء 
قد أغلق دون إخطــار ولا اتصال، إنه الإمعان في 
إهانة العلم ومــا يرمز له )مركز، جامعة( وافتقاد 
أبســط قواعد اللياقة والمسؤولية في تنفيذ ذلك، 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت«.
الذي  العلماء  تكويــن  مركز  »إغلاق   وأضاف: 
الددو  العلامة الشــيخ محمد الحســن  يرأســه 
إساءة بالغة لموريتانيا تاريخًا وسمعة ورصيدًا، 
وتــودد رخيص لممولي الحرب على الاســلامين 
الوســطين، وتوتيــر داخلــي تبرر بــه أجندة 
مشــبوهة فــي أفــق 2019، ولا ينجــي من هذه 

الخطيئة إلا التراجع عنها وفورًا«.
 وأكد جميل منصور الرئيس الســابق لحزب 
»تواصــل« ذي المرجعيــة الإســلامية »أن الحل 
والاعتذار  الإجــراء  عــن  الفوري  التراجــع  في 

للمؤسستن والقائمن عليهما«.
أما المدون محمد ولد حميد فقد أكد »أن السؤال 
الصحيح هو لماذا تم اختيار المؤسسات التعليمية 
تحديدًا رغــم كلفة غلقها العالية جــدًا، والمتمثلة 
في تضرر مئــات الموظفن والأســاتذة وتضييع 
مســتقبل مئات الطــلاب بعضهم في الســنوات 

الأخيرة من مشواره الدراسي«.

تظاهرة للإخوان المسلمين في العاصمة نواكشوط
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من علاء جمعة:

بعد وصوله إلى برلين أمس الخميس دعا الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان، ألمانيا إلى »فتــح صفحة جديدة« في 
العلاقات السياســية المتوترة مع بلاده. وســيبدأ  البرنامج 
الرســمي للزيارة اليوم الجمعة، حيث سيســتقبله الرئيس 

الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير بسلام الشرف العسكري.
وفــور وصوله صرح الرئيس التركي أمام وســائل اعلام 
ألمانية »أرى أننا ملزمون باستئناف علاقاتنا بطريقة يحكمها 
العقل على أســاس مصالح الجانبين، وبعيداً عن التخوفات 
غير العقلانية«، وأشــار إلى »النهــج الأحادي الجانب وغير 
المســؤول للحكومة الأمريكية«، ودعا إلى التكاتف من أجل » 
حماية كل الدول« ولمنع الصراعات التجارية المدمرة، وفقا لما 

نشرته صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه. 
وســتكون هذه أول زيارة رســمية لاردوغان لألمانيا منذ 
أصبح رئيسا في العام 2014، وتأتي في أعقاب سلسلة مطوّلة 
ها  من الخلافات أثارهــا انتقاد برلين لحملة القمع التي شــنّ
النظام التركي على خصومه اثر محاولة الانقلاب الفاشــلة 

في صيف 2016.
وأوضح اردوغــان أنه ينتظر من الحكومــة الألمانية دعم 
تركيا في حربها على حزب العمال الكردستاني المحظور )بي 
كيه كيه(، وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف 
وحركة الداعية فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية 
عن محاولة الانقلاب العســكرية الفاشــلة في يوليو/ تموز 
2016، كما شكا من أن » التطرف اليميني الآخذ في القوة« و» 
العنصرية المؤسســية« يمثلان أكبر الأخطار بالنسبة للنظام 
الأساســي الديمقراطي الحر في أوروبا. واســتُقبل الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان ظهر بالتشــريفات العســكرية، 
خــلال زيارة الدولة التي يفترض أن تؤدي الى المصالحة بين 

البلدين على رغم الاحتجاجات.
كما تتضمن أجندة الزيارة على الأرجح ملفات مثل مساعي 
أنقــرة المتوقفة للانضمــام للاتحاد الاوروبــي، ودورها في 
النزاع في سوريا. ولتهيئة الأجواء الدبلوماسية بين البلدين 
مجــددا، قد يلقــي اردوغان بورقة مشــروع تطويــر البنى 

التحتية للسكة الحديد في تركيا.
وذكرت صحيفة دير شــبيغل الأسبوعية أن شركة سيمنز 
الألمانية العملاقة دخلت في مباحثات لقيادة المشروع الطموح 
المتوقع أن تصل كلفته إلــى 35 مليار يورو )40 مليار دولار(، 

ومن غير الواضح ما إذا كانت برلين ستساهم في تمويله.

وفي إشــارة بارزة للطابع المثير للجدل للزيارة، من غير 
المقرر أن يلقي اردوغان أي خطابات عامة كبيرة خلال زيارته 

لألمانيا.
ودان الصحافي يوســيل، الذي امضى أكثــر من عام في 

السجون التركية، برلين على »دعوة مجرم لمأدبة« طعام.
وتابع مراســل صحيفة »دي فيلت« الألمانية أن »الحكومة 
الألمانية تخــون كل هــؤلاء الأتــراك التواقــين لمجتمع حر 

وديموقراطي وعلماني«.
وتوترت العلاقات بشــدة بين البلدين الحليفين في حلف 
الأطلســي بعد أن أوقفت الســلطات التركية عشرات الآلاف 
فــي حملة تطهير واســعة بعــد محاولة الانقلاب الفاشــلة 

ضد اردوغــان في تموز/يوليــو 2016. وتم توقيــف الكثير 
من المواطنين الالمان او المزدوجي الجنســية في ســياق تلك 

الحملات للامن التركي.
لكن تقاربا تدريجيا بدأ أخيــرا، بعد أن أفرجت أنقرة عن 
الصحافي التركــي الألماني دينيز يوجيــل الذي حصل على 
الإفراج المشــروط عنه في شــباط/فبراير 2018 بعد أكثر من 
عام من التوقيف. كما سُمح للصحافية الألمانية ميشالي تولو 
بالعودة إلى ألمانيا الشهر الفائت. ألا أن الكاتبة البالغة 34 لا 

تزال تواجه تهم الإرهاب في تركيا.
وشــددت ميركل، التي يعيــش في بلادهــا جالية تركية 
كبيرة قوامها ثلاثة مليون شخص، مرارا على أهمية العلاقات 

الجيدة مع أنقرة، وهي شريك مهم تعتمد عليه للحد من توافد 
المهاجرين على السواحل الأوروبية.

لكن صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا في البلاد قالت إنه 
من الســابق لأوانه طرح البساط الأحمر أمام اردوغان الذي 
اتهم برلين منذ 18 شهرا فقط بـ»الممارسات النازية« ردا على 
منع برلين مســيرات داعمة له قبل اســتفتاء منحه سلطات 

واسعة جديدة.
وقالــت الصحيفة ية فــي افتتاحيتها »فــي الوقت الذي 
تصارع فيه تركيا أزمة عملة واقتصادها وصل الى الحضيض 
يريد اردوغان ان يكون صديقــا لنا مرة أخرى«. وتابعت أنّ 
مراسم الزيارة تتضمن »كثير من الأبهة والاحتفال باردوغان. 

لم نصل بعد إلى هذا الحد«، مجدد ا في العلاقات بين البلدين.
وسيشــارك نحو 4000 شــرطي ألماني في تأمــين زيارة 
الرئيس التركي للعاصمة برلين يــوم الجمعة، وهو ما جعل 
شــرطة برلين تســتعين بشــرطة ولايات أخرى وبالشرطة 
الاتحادية فــي تأمين الزيــارة. وأعلن حتى الآن عن عشــر 

مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس التركي أثناء الزيارة.
ويعتبر سجن عدد من المواطنين الألمان في تركيا في أعقاب 
محاولــة الانقلاب الفاشــلة في تركيا، في صيــف عام 2016 
أكبر مشــكلة ألقت بظلالها على العلاقــات بين البلدين. وفقا 
للبيانات الرســمية، فإنه لا يزال هناك خمسة مواطنين ألمان 

مسجونين في تركيا على ذمة التحقيقات.
وبعد أن ألغى عدد من سياسي المعارضة الألمانية مشاركتهم 
في مأدبة العشــاء الرسمية التي ســيقيمها شتاينماير على 
شرف نظيره التركي، أعلن أن المستشــارة أنغيلا ميركل لن 

تحضر هذه المأدبة وهو ما أكدته الرئاسة الألمانية.
غير أن الرئاســة الألمانيــة ذكرت في الوقــت ذاته أنه لم 
تجر العادة أن يكون اسم المستشــارة ضمن قائمة المدعوين 
لحضــور مأدبة العشــاء التي تقام على شــرف ضيوف من 
خارج ألمانيا. ولــم تحضر ميركل، على ســبيل المثال، مأدبة 
العشــاء التي أقيمت على شــرف الرئيس الصيني شي جين 

بينج في تموز/يوليو.2017
ومن المقرر أن تلتقي المستشــارة الرئيــس التركي مرتين 
خلال زيارته لألمانيا، إحداهما ظهر اليــوم الجمعة والثانية 

قبل ظهر غداً السبت.
وسيشارك الرئيس السابق لحزب الخضر جيم أوزديمير 
المأدبــة وذلك خلافــا لممثلين آخريــن داخل الحــزب. وقال 
أوزديمير في تصريح لصحيفة »تاغز شــبيغل« الألمانية إنه 
على الرغم من عدم وجود شــك في أن اردوغان »لا يستحق 
مثل هذا الاحتفاء« فهو يريد من خلال المشاركة أن يوضح أن 
»المعارضة في ألمانيا جزء من السياســة في هذا البلد، فنحن 

جزء ثابت وضروري من ديمقراطيتنا«.
وستســتقبل ميركل الرئيس اردوغان اليوم الجمعة، قبل 
مؤتمر صحافي مشــترك. وســيلتقيان مجددا غداً الســبت. 
والتقى الخميس مندوبين عن الجالية التركية التي يبلغ عدد 

أفرادها ثلاثة ملايين نسمة.
وتشــهد ألمانيا تظاهرات تنظمها منظمــات غير حكومية 
تدافع عن حقوق الانســان، أو للجالية الكردية، خلال زيارة 
اردوغان، وخصوصا بعد ظهــر الجمعة في برلين حيث يأمل 

المنظمون في مشاركة حوالى 10 آلاف شخص.
وسيدشن غداً السبت مســجدا في كولونيا مولته منظمة 

تركية، لكن الطبقة السياسية الألمانية تنتقد هذه الزيارة.

يرغب في دعم ألمانيا ضد حزب العمال الكردستاني وأنصار غولن

مهمة شائكة أمام اردوغان في برلين والمظاهرات المؤيدة والمعارضة تستقبله وسط إجراءات أمن مشددة

لقاء سابق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومن المقرر أن يلتقيا اليوم

■ جنيــف ـ أ ف ب: انتقد ناشــط يمني اعتقله 
المتمردون الحوثيون لنحو خمســة أشهر لاتهامه 
بأنه جاســوس وأطلق سراحه مطلع العام، عملية 
السلام المدعومة من الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع 

في اليمن بوصفها »ساذجة«.
واعتقل هشــام العميســي، الصحافي والمعلق 
السياسي البارز في آب/اغسطس 2017 بعد انتقاد 
القيود والفساد في مناطق يسيطر عليها المتمردون 

في الدولة التي تمزقها الحرب.
والعميســي الذي انتقد أيضا عمليات التحالف 
العســكري بقيــادة الســعودية الــذي يحــارب 
المتمردين منــذ 2015 قال إن الحوثيين اتهموه بأنه 

جاسوس أمريكي وسعودي.
وقال خــلال مقابلة على هامــش أعمال مجلس 
حقوق الانســان التابع للأمم المتحــدة في جنيف 
»تعرضت للتعذيب في السجن، استخدموا وسائل 

وحشية«.
وحــذر من أن مســؤولي الأمم المتحــدة الذين 
يســعون لجمع الطرفــين المتحاربين إلــى طاولة 
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام »يتلاعب بهم 

الحوثيون«.
وأطلق سراح العميسي في كانون الثاني/يناير 
2018 بعد حملــة دولية للمطالبــة بالافراج عنه. 
ويقيــم حاليا في القاهرة لكنه يســتمر في متابعة 

الوضع في اليمن.
المتمردين  اليمــن نزاعا داميــا بــين  ويشــهد 
الحوثيين والقوات الحكومية. وســقطت العاصمة 
صنعاء في أيــدي المتمردين الذين تتهمهم الرياض 

والحكومــة المعترف بهــا دوليا بتلقــي الدعم من 
إيران، في أيلول/سبتمبر 2014.

وشــهد النزاع في اليمــن تصعيدا مــع تدخل 
الســعودية على رأس تحالف عســكري في آذار/

مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا 
مع حزب الرئيس الســابق علي عبدالله صالح من 

السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.
ســعى الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث 
في وقت سابق هذا الشــهر لتنظيم أول مفاوضات 
من نوعها بين الطرفين المتحاربين في ســنتين، لكن 

الحوثيين لم يحضروا إلى جنيف.
وقال العميســي إن رفــض المتمردين الحضور 
لا يجب أن يكون مســتغربا، وتســاءل ما إذا كان 
الأشخاص الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق سلام 

يعرفون بشكل كاف تعقيدات النزاع.
وقال إن »العملية بدت ســاذجة جدا ومبسطة 

بشكل كبير«.
وتحدث عــن تعرضــه للتعذيب قائــلا »كانوا 
يعلقوننــي من جدار ويوســعونني ضربا. أصبت 
بكدمــات وجروح في كل جســمي« وعرض ندوبا 
على معصميه بســبب الأغلال المعدنية وآثار طعنة 

على يده.
وعرض أيضا صورا لنــدوب كبيرة حمراء على 

ظهره وفخذه.
الكاميرا  أمام  بالاعتراف  مســتجوبوه  وطالبه 
بأنه جاسوس لكنه قال إنه رفض مشيرا إلى أنه لو 
رضخ لمطلبهم »لاعدمت«. وقال إنه وضع في زنزانة 
صغيرة اسمنتية بدون نور أو حمام وكثيرا ما حرم 

المياه والطعام.
وأكد أن 16 صحافيا علــى الأقل كانوا موقوفين 

في معتقله.
تقــول الأمم المتحدة أنه لا حل عســكريا للنزاع 
فــي اليمن، لكن العميســي يقول إنــه من الأفضل 
استعادة السيطرة سريعا على مناطق تقع سيطرة 

الحوثيين بدلا من السماح باستمرار النزاع.
والانطباع على الأرض حســب العميســي هو 
أن »المجتمــع الدولــي وخصوصــا الســعوديين، 

مستعدون لخوض هذه الحرب حتى آخر يمني«.
وقال إن عملية الأمم المتحدة تشــوبها »عيوب« 
مضيفا »تحتاج لمــا هو أبعد من النوايا الحســنة. 

تحتاج لاستراتيجية متينة ولتطبيق صارم«.
وأيد من جهة أخرى عمل بعثة من المحققين الذين 
عينهم مجلس حقوق الانسان قبل عام للتحقيق في 

الانتهاكات في اليمن.
وقدم المحققون تقريــرا إلى الهيئة التي خلصت 
إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا 

»جرائم حرب«.
وســيتخذ المجلس هذا الاســبوع قرارا بشــأن 
التمديد للمحققين لســنة أخرى، لكن الســعودية 

وآخرين يعارضون تمديد التفويض.
»مســتقلون«  المحققــين  إن  العميســي  وقــال 
مضيفا  الأرض«  على  هائلة  »بمصداقية  ويتمتعون 

»من بالغ الأهمية أن يواصلوا عملهم«.
الإنســان  لحقوق  بانتهاكات  الحوثيون  ويتهم 
تطال سجناء سياسيين، كما يتهمون بتجنيد واسع 

للأطفال في اليمن 

ناشط يمني كان معتقلا لدى الحوثيين
 يؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان تعرضه للتعذيب

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنت الحكومة اليمنية عن رفضهــا تجديد مهمة فريق الخبراء الخاص 
باليمن في مجلس حقوق الانســان التابع للأمم المتحــدة، بتهمة انحيازه 
لدعم موقف جماعة الحوثي الانقلابية والتغاضي عن انتهاكاتها الجســيمة 
لحقوق الانسان في اليمن، منذ انقلابها على السلطة في 21 أيلول )سبتمبر( 

 .2014
وأرجعت الحكومة اليمنية في بيان لها أسباب رفضها تجديد مهمة فريق 
الخبراء الى أن »مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، أثبتت في 
تقريرها تسييسها لوضع حقوق الإنســان في اليمن، للتغطية على جريمة 
قيام مليشيات مســلحة بالاعتداء والســيطرة على مؤسسات دولة قائمة 

بقوة السلاح«.
وأكدت ان مجموعة فريق خبراء الأمم المتحدة كشف في تقريره عن وضع 
حقوق الانســان في اليمن الذي أصدره الفريق مؤخرا »انحيازها بشــكل 
واضح للمليشيا الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس 
الأمن الدولي الخاصة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216«. وذكرت الحكومة 
اليمنية أنها لا ترغب في تشكيل )آليات دولية( في التعامل مع الأزمة اليمنية 
إثر إصابتها بخيبة أمل من تقرير فريــق مجموعة الخبراء، والذي أدى الى 

تسييس عمله الحقوقي بـ»طريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن«. 
وأوضحت أن المخرجات التي توصــل إليها فريق مجموعة الخبراء التي 
تضمنها تقرير المفوض الســامي لحقوق الانســان »جانبت معايير المهنية 
والنزاهــة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليــات المنبثقة عن الأمم المتحدة«، 
وبالتالــي لم تعــد الحكومة اليمنية تثــق بالآليات الدوليــة للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الانســان في اليمن. مشــيرة الى أن »مخرجات مجموعة 
خبراء الأمم المتحــدة، غضّت الطرف عــن انتهاكات المليشــيات الحوثية 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني«.

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم في تقريره الذي أصدره نهاية آب 
)أغســطس( الماضي، المتعلق بوضع حقوق الانسان في اليمن منذ الانقلاب 
الحوثي على الســلطة فــي اليمن نهايــة 2014 وحتى حزيــران )يونيو( 
المنصرم، شــخصيات في الحكومة اليمنية والقــوات الإماراتية في اليمن،  
بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان قد ترقــى إلى )جرائم حرب(، 
وأن هذه الاتهامات شملت أيضا أفرادًا في جماعة الحوثي الانقلابية، والتي 

وصفها التقرير الأممي لأول مرة بـ)سلطات الأمر الواقع(. 
وكشف التقرير أن »غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر 
لمعظم الضحايا المدنيّــين«، فيما غض الطرف تماما عن انتهاكات الانقلابيين 
الحوثيين والتي يســقط فيها مدنيون بشــكل مســتمر وبالذات في مدينة 
تعز، المحاصرة من قبل الحوثيين منــذ صيف 2015 والذين يقومون بقصف 
الأحياء السكنية فيها بشكل عشوائي، وسقط آلاف الضحايا جراء ذلك منذ 

العام 2015.
ولجأ مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، فــي دورة أيلول 
)ســبتمبر( 2017، الى تشــكيل فريق مــن الخبراء الدوليــين والإقليميين 
البارزيــن ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنســان والســياق اليمني، يقوم 
بهمة تقصي الحقائق في اليمن والقيام بهذه المهمة لمدة ســنة واحدة، قابلة 
للتمديــد ولكن الحكومة اليمنية مع انتهاء العــام الأول لمهمة الفريق أعلنت 
رفضها تجديد مهمة هذا الفريق الذي شعرت أنه انحاز كلية لصالح الطرف 

الانقلابي الحوثي بشكل يضر بوضع حقوق الانسان.
ويشــمل قرار تشــكيل فريق الخبــراء الأممي في اليمن مهمــة قيامه بـ 
»إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات 
القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ أيلول/سبتمبر 
2014«، فيما كانت اللجنة الوطنيــة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق 
الإنسان، أنشــأت بموجب قرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
فــي العام 2012، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنســان فــي العام 2011 الذي 
أوصى بتشــكيل هذه اللجنة الوطنية، للتحقيق فــي الانتهاكات الحقوقية 

التي تقوم بها مختلف أطراف الصراع في اليمن.

الحكومة اليمنية تعلن رفض تجديد مهمة فريق الخبراء
 التابع للأمم المتحدة بتهمة الانحياز للحوثيين 

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات:

زعمت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هيلي، أن ضحــكات قادة العالم علــى خطاب الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، كانت بسبب أنهم »يحترمونه 
ويتمتعون بصدقه« مشــيرا إلى أن التغطية الإعلامية 

السلبية للرئيس قد أضرت بمكانة أمريكا في العالم.
وألقت هيلــي، وهي من أصول هنديــة، باللوم على 
وسائل الإعلام في سوء تفســير الأسباب التى جعلت 
أعضاء الجمعيــة العامة فــي الأمم المتحدة يضحكون 
عندما تفاخر ترامب بأن الانجازات التى حققتها إدارته 

تفوق ما حققه أى آخر في التاريخ الأمريكي.
وأضافت » عندما قال ذلك.. أنهم يحبون مدى صدقه، 

انه أمر غير دبلوماسي يجدونه طريفا للغاية«.
واردفت قائلة » اذا قال بعض الأشــياء الجيدة أو لم 
يقل،  فإنهم يحبون إنه صادق معهم، لم يرورا شيئا مثل 
ذلك، لذا هناك احترام كبير له، ولكننى رأيت أن وسائل 
الإعلام كانت تحاول أن تجعل الأمر شيئا يدل على عدم 

الاحترام، وهذا لم يكن واقع الحال فهم يحبونه«.
وكان ترامــب قال في كلمته الافتتاحية، الثلاثاء، ان 
إدارته قد انجــزت أكثرمن أى إدارة في تاريخ الولايات 
المتحدة في العامين الأولــين فبدأ الجمهور في الضحك، 
وزادت الضحكات بصوت أعلى عندما قال ترامب » هذا 
صحيح«، وابتســم ترامب وتوقف عن الحديث لبرهة 
من الوقت، قبل ان يضيف:« لم اتوقع هذا الرد، أوكى ».

واستشــهدت هيلــي بالضجة المحيطــة بالضحك، 
كمثال علــى النقد غير العادل الــذى تعرض له ترامب 
من وسائل الإعلام والمراقبين، وقالت » لقد اصبح الأمر 
مثيرا للاشــمئزاز حقا، لا يمكن طرح أفــكار مثل القول 
بأنه غير لائق عقلياً للمنصب، أو طرح فكرة اســتخدام 

»سي أن أن«: سياسة »الأنا« تسيطر على تصريحات الرئيس

هايلي: ضحكات قادة العالم على خطاب ترامب
■ مدن ـ وكالات: قال مســؤول أمريكي، إنّ سحب كانت تعبيراً عن الاحترام 

واشــنطن 4 منظومات »باتريوت« للدفاع الصاروخي 
من الكويت والبحرين والأردن الشهر المقبل »لا علاقة 

له بإيران«.
وأضاف في تصريحات نقلها موقــع قناة »فرانس 
24« أنّ »قرار سحب منظومات باتريوت تم اتخاذه قبل 

التوترات الأخيرة مع طهران«.
وأوضح المســؤول )لم يتم الكشــف عــن هويته( 
أنّ القرار ليس ســوى »جزء من إعادة توازن )القوة 

الأمريكية( بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط«.
وتم تعطيــل منظومات »باترويت« عــن العمل في 
الأماكــن المذكــورة، على أن يتــم إعادتهــا للولايات 

المتحدة من أجل تجديدها وترقية قدراتها.
ومن المقرر أن يتم إعادة نشــر تلك المنظومات بعد 
تطويرها بحلول الشــهر المقبــل، في مواقــع لم يتم 
تحديدها بعد. وأمس، ذكرت صحيفة »ذا وال ستريت 
جورنــال« أنّ وزير الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس 
أبلغ الجنــرال جوزيف فوتيل، قائــد القيادة المركزية 
الأمريكية )سنتكوم(، العام الماضي بأنه »حان الوقت 
لتقليص عدد القوات والقدرات في الشــرق الأوســط 
وجنوب آســيا حتى يمكن إعــادة ترتيبهــا لمواجهة 

المنافسين العالميين روسيا والصين«.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك الإخطار جاء بعد أشهر 
من تولي »ماتيــس« منصب وزير الدفاع في 20 كانون 

الثاني/ يناير 2017.
كوردســمان،  أنطوني  قال  أيضــا،  الماضي  والعام 
الباحث بـ»مركز الدراسات الاســتراتيجية والدولية 
للأبحــاث«، ومقــره واشــنطن، علــى أن منظومات 
الباتريوت في الخليج »ربمــا لا تخدم الهدف الذي تم 

نشرها من أجله«.
وأضــاف، فــي تصريحات أعــادت نشــرها »وال 
ســتريت جورنال«: »إذا كان الهدف من نشر باتريوت 

في منطقة الخليج هو الدفــاع الجوي، فلا وجود لهذا 
التهديد«.

وأوضح قائلا: »ببساطة، إيران تفتقد إلى القدرات 
الصاروخية المطلوبة لتوجيــه هجمات دقيقة، كما أن 
حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج لديهم قوات 

جوية متفوقة ومجهزة للرد )على أي تهديد(«.
وقــال الرئيــس الإيرانــي حســن روحاني أمس 
الخميس إن الولايات المتحــدة لم تحقق أي إنجازات 
خلال الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة التي بدأت هذا 

الأسبوع.
وتبادل والرئيــس الأمريكي دونالد ترامب التهديد 

والإهانات خلال كلمتيهما أمام الجمعية العامة.
وقال روحاني في مؤتمــر صحافي نقله التلفزيون 
الرســمي لدى عودته إلــى طهــران »الأمريكيون لم 

يحققوا أي إنجازات خلال هذه الجمعية العامة«.
وأضاف أن اجتماعات الجمعية العامة أظهرت عزلة 

واشنطن.
وقال »عندما كان يتحدث الســيد ترامب وفي بداية 
خطابه، تفاخر كثيرا بإنجــازات إدارته ذات العامين، 

وضحك الجميع«.
وأضاف »المهم اليوم أنه، باستثناء دولة أو اثنتين، 
لا أحــد يدعــم أمريكا«. وتابــع »أنها عزلة سياســية 

تاريخية نادرا ما عانت منها أمريكا«.
وقــال الرئيس الإيراني حســن روحاني إن بلاده 
لا تنوي دخول حرب ضد القوات الأمريكية بالشــرق 
الأوســط حيث تخوض إيران حروبــا بالوكالة ضد 

السعودية حليفة واشنطن منذ سنين عدة.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي »لا نرغب في خوض 

حرب ضد القوات الأمريكية في المنطقة«.
ومضــى يقول إن بلاده ســتظل ملتزمــة بالاتفاق 
النــووي متعدد الأطــراف المبرم في عــام 2015 رغم 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في أيار/مايو. 

مسؤول أمريكي: قرار سحب منظومات »باتريوت« لا علاقة 
له بإيران وروحاني يؤكد: لا نرغب في حرب مع واشنطن

التعديل 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس.
وأدعــت أنها تحدثت الــى أحد زعمــاء العالم  ـ  
رفضت ذكر اســمه  ـ  لتفاجأ بأنه يســألها عن سبب 
وجود مداولات حــول فكرة العزل أو التعديل 25 من 

الدستور.
رود  الأمريكــي،  العــدل  وزيــر  نائــب  وكان 
روزنشــتاين، اقترح، وفقا لما ذكرته تقارير متعددة، 
التنصت علــى ترامب بعد حادثــة أقالة مدير مكتب 
التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، واقترح تعيين 
العديد من المسؤولين في الحكومة من أجل استخدام 

التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب من منصبه. 
وفي السياق، انتقدت شبكة »سي ان ان« الإخبارية 
الأمريكيــة، إصرار الرئيس دونالــد ترامب على ربط 
جميع القضايا المتعلقة بالبلاد بشــخصه وإنجازاته، 
وتكرار انتهاج سياسة »الأنا« في جميع التصريحات. 
جاء ذلك في مقال لمحرر الشبكة السياسي، كريس 
ســيليزا، بعنوان »ترامب..مؤتمر أنا..أنا.. أنا«، نشر 
أمس الخميس،على موقع الشبكة، تعليقا على المؤتمر 
الصحافي الــذي عقد )الأربعاء( في مقر الأمم المتحدة 

بمدينة نيويورك. 
وقال الكاتب: »مرارا وتكرارا، حوّل ترامب المحادثة 
لنفســه، 81 دقيقة )مدة المؤتمر( من الحديث عما قام 

به، والأمور التي لم يتم إرجاع الفضل فيها إليه«. 
وجاء في نص المقال: »عندما تم ســؤال ترامب عما 
إذا كانت الســيدات اللاتي يتهمن مرشــحه للمحكمة 
العليا بريت كافانو بارتكاب تجاوزات جنسية ضدهن 
صادقات فــي قولهن، قــال إنّه كان هدفــا لإدعاءات 
كهذه«.  وأضاف: »اتهمتني 4 ســيدات أو 5، جميعهن 

حصلن على المال لاختلاق مثل هكذا قصص«. 
واتهمت ســيدات ترامــب بعدة اتهامــات متعلقة 
بالسلوك الجنسي له، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي 

كليا وهدد باللجوء إلى القضاء لمقاضاتهن. 
وفــي الســياق، عندما وجــه إلى ترامب ســؤالا 
متعلقا بزعيم بيونغ يانغ كيم أونغ أون، نســب الأمر 
إلى نفســه، وقال:«لو لم يتم انتخابي رئيسا، لكانت 

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في حرب الآن«. 
وعلى النهج ذاته، حول »ترامب« دفة الحوار حول 
تأثير الرســوم التي فرضها حديثا على المزارعين من 

الشأن العام إلى شخصه. 
وقال خــلال المؤتمر الصحافــي ردا على هذا الأمر 
إنّ »المزارعــين يحبونه«، حتى إنه قــال للصحافيين 

بوضوح: »تخيّلوا لو لم تحظوا بي«. 

نيكي هايلي
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مصر اليوم

تخاريف زيدان
من معارك أمس الخميس في »الأهرام« رد الدكتور أحمد يوســف أحمد 
على المفكر يوســف زيدان: »دخل الدكتور يوســف زيــدان معارك فكرية 
حادة حول بعــض الأفكار غير المألوفة التي طرحها، كما في تقييمه صلاح 
الدين الأيوبي وإنكاره أن المســجد الأقصى هو ما تعارفنا عليه، وقد نأيت 
بنفســي عن المشاركة في هذه المعارك لكونى لســت مؤرخا أو جغرافيا أو 
متخصصا في تاريــخ الأديان، حتى أقدم براهين قاطعة تخالف ما طرحه، 
لكن السطور الســابقة المنســوبة إليه تمس صميم الفكر الذي أومن به، 
والعلم الذي تخصصت فيه، ولذلك أســمح لنفســي بمناقشة ما ورد فيها 
من أحكام، ولديّ في هذا الصدد عــدد من الملاحظات: أما الملاحظة الأولى 
فقد تكــون على قدر من الطرافة، إذ أن الأفكار التــي يراها الدكتور زيدان 
محض أكاذيب لم يعد مصدرها المقررات الدراسية كما يعتقد، ذلك أن جزءا 
من التردي العربي انعكس بتأكيد هذه المقررات، فلم تعد تحفل كثيرا بتلك 
الأكاذيب، غير أن مصدرها حقائق موضوعية سوف آتي على ذكرها، وقد 
قدر لي أن أشارك في مشروع بحثي عن المحتوى القومي لهذه المقررات في 
عينــة ممثلة للدول العربية وأُطمئنه إلى أن غيرتها على العروبة ليســت 
بالدرجة التــي يتصورها، لكنني أعجب في الملاحظــة الثانية من وصف 
الاتصال الجغرافــي العربي بأنه محض أكاذيب، وقد حدث خلط بالتأكيد 
بين الحقيقة الموضوعية وهي، وحدة الجغرافيا العربية وإخفاق السياسة 
في استغلال إمكاناتها بإقامة شبكة كفء من المواصلات البرية والبحرية 
والجوية بــين أجزائها، بل تعويق التواصل في حــدود ما هو موجود من 
إمكانات بالقيود السياســية، ومع ذلك فإن هذا التواصل الجغرافي رغم 
كل المعوقــات لعب دورا فــي التكوين التاريخي للأمــة العربية من خلال 

الهجرات التي جعلت القبائل العربية تصل إلى مصر«. 

هل يكرهوننا؟
»الكرة أبســط مثال على الحالة العربية، حتى لو سلمنا بأنها رياضة لا 
دخل للسياسة فيها. في الواقع، كما يؤكد فراج إسماعيل في »المصريون«، 
تترجم النفسنة بين الدول العربية وبعضها بعضا. فإذا كانت هناك نفسنة 
من دول تملــك الثروة، فهناك في المقابل نفســنة مــن دول تملك التاريخ 
والحضارة. لســنا مع هذا ولا ذاك ولا نبرئ أيا منهما، لكننا نتمنى دراسة 
وافيــة لتفادي هذه المنزلقــات الخطرة التي تنعكس ســلبا على علاقات 
الشــعوب ذات الدم الواحد واللغة الواحدة. نشــاهدها فعلا في لقاءات 
المنتخبات الكروية. لا ننسى الأزمة الشهيرة بين منتخبي مصر والجزائر، 
ودعوات الفلتــان اللفظي من البعض هنا وهنــاك، التي وصلت إلى رمي 
الأعلام تحت الأقــدام والتهديد بالحــرب والمعايــرة والتنابز بالصفات 
الســيئة. نجم الكرة المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح لم يصوت 
له في استفتاء الأفضل في العالم سوى 4 منتخبات عربية من بينها بلده. 
لم تصوت له جميع دول الخليج التي ترتبط بعلاقات راســخة ومصيرية 
مع مصر، ولم تصوت له من دول المشــرق والمغرب العربي سوى فلسطين 
وســوريا وموريتانيا. ثم تأتي المفارقة من تركيا وإيران اللتين لا تتمتعان 
بعلاقات سياســية جيدة مــع مصر، ومع معظــم دول الخليج. لقد صوت 
قائدا منتخبيهما لمحمد صلاح، كما جاء في البيان التفصيلي الذي نشــره 
الفيفا. من حقنا أن نعاتب الأشــقاء الذين فضلــوا التصويت لنجوم من 
أمريــكا اللاتينية وأوروبا. لو كان الأمر مجرد كرة قدم ورياضة توحد بين 
العالم وتقضي على العنصرية لهان الأمر. لكن الواقع أن تاريخنا العربي 
له شواهده الكثيرة على الانقسام والنفسنة التي نعاني منهما، وهي حالة 
ســلمت منها تركيا وإيران فأيدتا صلاح كلاعب مســلم ينتمي لديانتهما 

ومنطقتهما«.

موتوا بغيظكم
ســألت ســيدة أماني ضرغام في »الأخبار«: »قالت لي صديقة عزيزة 
ممكن حد يموت بمرض نفســي؟ قلت لها ممكن، بتسألي ليه؟ قالت نفسي 
ربنا ياخد كل اللي بيذكروا مصر بسوء، ربنا علام الغيوب وعارف أن كل 
ما يقولونه افتراء وكذب بيّــن ومغالطات، مش ممكن يبقي الخير واضح 
والحــق واضح والنــاس تغالط ضمائرهــا كده وعيني عينــك، قلت لها 
متدعيش على حد بالموت، لأن الموت ســاعات بيكون راحة للجسد والعقل 
اللذين تأكلهمــا نار الحقد وانعدام الضمير، قولي يارب خليهم عايشــين 
ويشــوفوا مصر بتنجح وبتتقدم وتحقق إنجازات بفضل ربنا وإخلاص 
رئيســها وشــعبها وإيمانهم بأن مصر تســتحق الأفضل بالعمل والجهد 
وليس الكلام، أما البُعدا فدعي نــار الحقد والغيرة تأكلهم وهم يتفرجون 

على نجاح وإنجازات مصر«.

سينما صوت الأزهر
تصــدرت صورة بطل فيلم »يوم الدين«، راضــي جمال، غلاف جريدة 
»صوت الأزهر«، في عددها الصــادر، أمس الخميس هذا ما ذكرته جريدة 
»الوفــد« في عددها الصادر أمس ومما جاء فــي الخبر، ظهر راضي جمال 
على غلاف جريدة »صوت الأزهر«، خلال الصورة، على السجادة الحمراء 
في مهرجان الجونة الســينمائي، تتصدرها عبــارة »Number One«، مع 
تنويه لتقريــر عنه بعنوان »راضــي جمال.. من مســتعمرة الجذام إلى 
الســجادة الحمراء«. ويعد ظهور راضي جمال على غلاف جريدة »صوت 
الأزهر«، الأول من نوعه، حيث أن الجريدة الناطقة باسم الأزهر الشريف، 
لم يسبق لها أن تنشــر صورة لبطل فيلم سينمائي. فيلم »يوم الدين« من 
إخراج أبو بكر شــوقي، ويمثل دور البطولة الممثــل راضي جمال، وأحمد 
عبدالحفيظ، وشهيرة فهمي. تدور أحداث العمل حول شخصية »بشاي«، 
الشــخص الذي يعاني من مرض الجذام، ويقابل العديد من المشاكل التي 
تحدث له نتيجه عدم تقبل المجتمع لشــكله الذي حدث بسبب المرض، إلى 
أن يدخــل في رحلة طويلة للوصول إلى منزله. يذكر أن فيلم »يوم الدين« 
رُشح ليمثل مصر بجوائز أوســكار أفضل فيلم أجنبي، من اللجنة المشكلة 
من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بعد الإشــادات التي حصل عليها الفيلم 
أثناء عرضه في مهرجان كان الســينمائي قبل أســابيع عدة، كما يشارك 
الفيلم، حاليا، في مســابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة 

السينمائي في دورته الثانية«.

التحرش لأسباب سياسية
»كثر الحديث في الفترة الســابقة عن قضيــة التحرش، لكن تصدرت 
واقعتان الاهتمــام، كما تقر كريمة كمال في »المصري اليوم«، أولهما واقعة 
البلاغ الذي تقدمت به صحافية في إحدى الجرائد الخاصة ضد قيادة في 
الجريدة، ثم الواقعة الثانية وهي شــهادة فتاة اســمها داليا التي كتبتها 
على الفيســبوك، تتهم فيها مقدم برامج على قناة أجنبية بالتحرش بها، 
ثــم تردد أن هناك وقائع تحرش أخرى اتهم بهــا مقدم البرامج، وأنه لهذا 

تم فصله، وطــال الجدل حول مدى صحة ما يتــردد، حتى تم تداول بيان 
من القناة الأجنبية يتضمن الإشــارة إلى اتهام أحــد العاملين فيها بعدة 
وقائع تحــرش، ما حدا بالقناة لفصله. وهكذا صــارت الواقعتان مصدرا 
للعديد من التعليقات والتناول الذي تضمن موقفا ما سواء دعم الضحية 
والدفاع عن موقفها، أو على العكس التشــكيك في روايتها والهجوم عليها 
أو الدفاع عن المتهــم بالتحرش واتهام الضحية. كل هــذه المواقف في ما 
يخــص هاتين الواقعتين بالذات كانت تنطلق من منطلق سياســي وليس 
اجتماعيــا، فالمتهمان بالتحــرش في الواقعتين ينتميان لموقف سياســى 
محدد، أو يحســبان على معســكر سياســي بالذات، فالمتهم في الواقعة 
الأولى محســوب على الدفاع عن النظام السياســي. والمتهم في الواقعة 
الثانية محســوب على ما يمكن تسميته معسكر الثورة، من هنا فإن معظم 
المواقف التــي تضمنتها التعليقات كانت مبنية أصــلا على هذا التصنيف 
السياســي، وليس على واقعة التحرش نفســها، فقد كانت هذه المواقف 
تتضمن انحيازا مبنيا على الموقف السياســي، وليس مجرد التعاطف مع 
الضحية أو الجاني. فمن هم مع النظام السياســي وبالذات من الإعلاميين 
أصحاب برامج التوك شو تبنوا الدفاع عن زميلهم، ولم يتوقف الأمر فقط 
على الدفاع عنه، بل تطور للهجوم على الضحية بتشويهها والخوض في 
سيرتها الشخصية حتى المحامي الذي من المفروض أنه يدافع عنها انقلب 

ليسرب مكالمة تشوه موقفها«.

ملاك أم شيطان؟
»فيلم »الملاك« الذي عرض مؤخــرا على »نتفليكس« كان محور اهتمام 
الخاصة والعامة، رغم مســتواه الفني الضعيــف، وترجع مها عزام الأمر 
كما تشــير في »المصــري اليوم«، بســبب موضوعه المأخــوذ عن كتاب 
البروفيسور الإسرائيلي يوري بارجوزيف، الصادر بالإنكليزية عام 2016 
بعنوان: »الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل«، ويقصد بالملاك 
هنا أشرف مروان. منعت السلطات المصرية الكتاب في مصر بعد ترجمته 
إلى العربية عام 2017، لكن ذلك لــم يمنع تداوله. لن أتعرض هنا لحقيقة 
دور أشــرف مروان، فالأمر يحتاج لما هو أكثر من حدس أو استنتاج، لكن 
ســأتحدث عن تأثير الفيلم على المشاهد المصري الذي سيتساءل بالتأكيد 
عن دور مؤسســة الرئاسة في عهد ناصر والســادات وأجهزة المخابرات 
المصرية في تلك الحقبة. يبقى ســؤال معلق لم يُجــب عنه الفيلم: إذا كان 
الملاك أشــرف مروان بطلا قوميا في مصر وإسرائيل، كما جاء في الفيلم، 

فمن هم الشياطين الذين دفعوه من شرفة منزله في لندن؟«.

لهذا نسوه
احتفلت الأمم المتحدة بمئوية ميلاد الزعيم الجنوب إفريقي نيلســون 
مانديلا، وهو يستحق، لكن ذلك يفرض سؤالا مهما يطرحه أحمد إبراهيم 
الشريف في »اليوم السابع«: »لماذا لم تحتفل الأمم المتحدة نفسها بمئوية 
الزعيم العربــي الإفريقي جمال عبد الناصر؟ لا أعرف، في الحقيقة، آليات 
الاحتفال، فهل تتقدم دولة ما بطلب الاحتفال؟ أم أنه برنامج مســبق تعده 
سكرتارية الأمم المتحدة نفســها؟ لكن خلاصة الأمر أن هذه المؤسسات لا 
تزال تخشى ماضي جمال عبد الناصر، وهو بالمناسبة ليس نقيضا لماضي 
نيلســون مانديلا، لكن ناصر كان أكثر تأثيرا ووقوفا في وجه الإمبريالية 
الغربية. ربما لا تــزال الأمم المتحدة تتذكر الخطبة الشــهيرة التي ألقاها 
ناصــر  عام 1960، مصرا على الحديث باللغــة العربية، ويومها اتهم هذه 
الأمم بالتراخي فــي دورها، بل وصل الأمر إلى أنــه، وهو في عقر دارها، 
حمّلها المسؤولية كاملة في ضياع فلسطين، وتحطيم آمال الشعوب العربية 
الراغبة في التحرر. ومما قاله ناصر في ذلك اليوم، »في منطقتنا من العالم 
في الشــرق العربي نســيت الأمم المتحدة ميثاقها ونســيت مسؤولياتها 
المتعلقة بحقوق شــعب فلســطين. فهل أدى مر الأيام والســنين إلى حل 
للمشــكلة؟ هل نسى شــعب فلســطين وطنه وأرضه ودياره؟ هل نسيت 
شــعوب الأمة العربية مأساة شعب فلســطين وتآمر الاستعمار الذي كان 
قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم، فإذا بهذا الاســتعمار يقطع 
الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم؟ ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا 
للمستعمر، ينتزعها.. بكلمة.. من أصحابها ويعطيها غيرهم وفقا لمشيئته؟ 
ولكن للاســتعمار منطقه. وكان منطق الاســتعمار في جريمته من شعب 

فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي«.

جنازة كلب معاليه
»المصريون دائما يغالون في جنازاتهم.. أكثر مما يغالون في أفراحهم. 
وربما تلك عــادة فرعونية، كمــا يبرهن عباس الطرابيلــي في »الوفد«، 
أقصد بها حكاية الأربعين وإذا كانت الجنازات وتشييع موتانا لها طابعها 
الديني، بهدف الدعــاء للميت وطلب الرحمة له، فإننا نبالغ الآن ســواء 
في التشــييع، أو الســهرة لتقبل العزاء. ودخل مع ذلك - أيضا - نشــر 
خبر الوفاة في قائمة طويلة من أســماء الأسرة كلها.. حتى قيل إن من لم 
ينشر نعيه في جريدة »الأهرام« فإنه لم يمت! وأيضا حكايات »الصحبة« 
والثالــث والخميس الأول وأيضــا أول جمعة.. وكلهــا طقوس تجاوزت 
الشــيء المقبول. وأعرف أناسا كانوا يبحثون عن عزاءات كبار القوم لكي 
يعرفوا كيف تحكم مصر ومنهم من يذهب إلى المســاجد وإلى ســرادقات 
العزاء ليعرف الأنســاب. أما هواة حضور الجنــازات فهم في الغالب من 
يعمل في مصلحــة حكومية.. فإذا عرفوا أن قريبــا للمدير قد توفي فإنهم 
يســارعون إلى تقديم العزاء، سواء عند تشــييع الجثمان، أو في سرادق 
العزاء، فما بالكم لو كان المرحوم قريبا لأحد الوزراء. وقد شــاعت حكاية 
جنازة كلب الوزير الذي يســرع كل موظفي الوزارة لتقديم واجب العزاء، 
وهم هنــا يقدمون فروض الطاعــة للوزير وليس للكلــب.. أما إذا توفي 
الوزير نفســه فإن أحدا لن يذهب لتقديم العزاء لأسرته، فقد مات الوزير 
وانتهى سلطانه، ولذلك يقول المثل: إذا مات كلب الوزير ذهبت كل الوزارة 

لتعزي الوزير.. فإذا مات الوزير فإن أحدا - أو كلبا - لن يذهب للعزاء«.

قبل السقوط
 أزمات كبيــرة، يحذر من تداعياتها عمرو بدر في »المشــهد«: »لا أجور 
عادلة ولا علاقات عمل متوازنة ولا اســتقرار مالي وإداري، لكن تبقى كل 
هذه الأزمات هي الأســهل في طرح الحلول لها ومعالجــة كل آثارها على 
الصحافيين إذا تمكنا من حل المشكلة الأساسية، أي حرية الصحافة، فهي 
المشــكلة الأم التي ينتج عنها معظم المشــكلات، فبــدون الحرية والتنوع 
ينصرف القارئ والمعلن وتخســر الصحيفة وتغلــق البيوت.. في الدفاع 
عن حريــة الصحافة طرق متنوعة، أولها ضــرورة الإيمان بأن الصحافة 
بلا حرية تمــوت، وأن العمل في هــذه الأجواء الخانقــة مجرد »حلاوة 
روح«، وأن دفاعنا هذا ليس ترفا، بل هــو واجب على كل من يعمل بمهنة 
البحث عن الحقيقة، بعد كل هــذا يأتي دور نقابة الصحافيين التي ارتبط 
دورها تاريخيا بقيم الدفاع عن الحريات الصحافية، وهذا هو دور أعضاء 
الجمعية العمومية للنقابة، وكل الصحافيين، لممارسة ضغوط حقيقية على 

نقابتهــم وإلزامها بوضع قضية الحريات الصحافيــة في مقدمة أولويات 
مجلسها، والانتباه للأوضاع التي وصلت إليها الصحافة وكل العاملين في 
المهنة.. خلال السنوات الثلاث الأخيرة خسرت الصحافة جولة، ولكن ما 
زالت هنــاك جولات إذا ما انتبهنا إلى أن المهنة في طريقها للاندثار في ظل 
الحصار المفروض عليها، وإذا ما اعتبرنــا دفاعنا عن حرية الصحافة هو 
دفاع عن »لقمة عيش« في الأســاس، وإذا ما قررنا أن نغضب لمهنة أهينت 
كما لم يحدث من قبل في تاريخنا الحديث بأكمله.. حرية الصحافة ليست 
ترفــا، ودفاعنا عنها يعني الدفــاع عن الصحافة وبقائهــا، فانتبهوا قبل 

السقوط الأخير«.

خطيئة الحكومة
توجه الحكومة في التضييق على الصحف في خطايا ســتدفع السلطة 
ثمنها، وهو الأمر الذي يحذر منه أشــرف البربري في »الشروق«: »أبسط 
متابعــة لمواقع التواصل الاجتماعي، ستكشــف الأزمة التــي أوقعنا فيها 
بعض المسؤولين عن صياغة السياسة الإعلامية، نتيجة التوسع في المنع 
والحجــب، وتدجين وســائل الإعلام، بحيث أصبحت كل هذه الوســائل 
على تعددها مجرد نســخة مكررة بصورة لم تشهدها مصر. فبعد أن كان 
محتوى وســائل الإعلام، يفرض نفسه على مستخدمى مواقع وتطبيقات 
التواصل الاجتماعي، الذين يعيدون نشــر مــا يرونه مهما أو معبرا عنهم 
علــى صفحاتهم، لم يعــد الجمهور يجد مثل هذا المحتوى الذي يســتحق 
إعادة النشــر، فكان خياره المنطقي والخطير في الوقت نفسه، هو إنتاج 
المحتوى الذي يراه معبرا عنه، ســواء كان هذا المحتوى أخبارا لا يجدها 
في الإعلام الرســمي، أو مقــالات تم قطع الطريق على نشــرها، أو حتى 
مواد مســموعة ومصورة »صناعة منزلية«.هذه المواد، غير الخاضعة لأي 
تدقيق ولا حســابات مهنية ولا حتى قانونية، باتت تحقق انتشارا أسرع 
من انتشــار الإعلام الرسمي، بدون الحاجة إلى نشــرها على الصفحات 
ذات ملايين المتابعين ولا المواقع المؤسســية، التي يمكن أن تقع تحت ولاية 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. فالصفحات الشخصية على موقع فيسبوك 
على ســبيل المثال، التي يقل عدد متابعيها عن 5000 متابع تكفي لتحقيق 
انتشــار هائل للمــواد الإعلامية غير الرســمية. معنى هــذا أن الحكومة 
حاصرت القنوات الإعلامية المنظمة، وقلصت مصداقيتها، وفرضت الكثير 
من القيود فانصرف عنها الناس ولجأوا إلى »الإعلام الموازي« الخارج عن 
أي سيطرة. المأساة أن بعض صناع السياسة الإعلامية يتخيلون أن عدم 
نشــر خبر، أو معلومة ما، في الإعلام الرســمي، يضمن عدم وصوله إلى 

الناس، مع أن العكس بات هو الصحيح«.

هذا ما ربحناه
نبقى مع الإعلام ومآســيه التي يلقي الضوء على أبرزها محمود خليل 
في »الوطن«: »حالة التصحّــر التي يعانى منها الإعلام المصري حاليا هي 
التي دفعت الإســرائيليين إلى اختيار هذا التوقيت لغزوه. الإسرائيليون 
تجار شاطرون، وهم يعلمون المكاســب المالية التي يمكن أن تعود عليهم 
من »بيزنس« الإعلام والدراما. المســتثمر الإســرائيلي لا يشتري بهدف 
التجميد، بل بهدف التشــغيل الذي يؤدي إلى تحقيق المكاســب، هذا من 
الناحيــة الاقتصادية. ومن الناحيــة الفكرية والثقافيــة، فالفوائد التي 
ستعود على إسرائيل لا تُعد ولا تحصى. فسوف تصبح »تل أبيب« مصدرا 
من مصادر تشــكيل الفكر والوجدان في مصر. والقنــوات الجديدة فيها 
قنــوات تخص الكبار، وأخــرى تهتم بالأطفال، ما يعني أنها ســتخاطب 
كل الأجيال. وفي إطار الباقة الإســرائيلية الجديدة توجد قناة إخبارية، 
ولعلك تتفق معي في أن مثل هذه القناة يمكن أن تحظى باهتمام الجمهور 
المصري، في ظل حالة الجفاف الإخباري المسيطر على المشهد الإعلامي. أي 
دراســة تجري على الجمهور المصري حاليا سوف تكشف حجم انصراف 
المشــاهدين عن القنوات الإخباريــة وبرامج التوك شــو »المتكتكة« على 
القنوات العامة. وللأســف الشديد من ينصرف من هؤلاء عن الإخباريات 
المصرية لا يجد غضاضة فــي متابعة القنوات الإخوانية، رغم أنها لا تقدم 
إعلاما بالمعنى الحقيقــي، بل صراخا وتحريضا، لكــن البعض يجد فيها 
مساحة للتنفيس.. ومع دخول الإســرائيليين إلى المشهد الإعلامي سوف 
يصبح المشاهد المصري فريســة لإعلام الإخوان من ناحية وإعلام اليهود 

من ناحية أخرى«.

رحمه الله
تعرف محمد البرغوثي كما يشــير فــي »الوطن« على كتــب الدكتور 
جلال أمين فــي مرحلة متأخرة نســبيا، كتابه صغير الحجــم »تنمية أم 
تبعية اقتصادية وثقافية؟« عام 1995، يقول: »ما أن جلســت لأقرأ مقدمة 
الكتاب وأطالع فهرســه، كما أفعل مع الكتب الجديدة عادة قبل أن أركنها، 
حتى تســمرتُ في مكاني، ليس فقط من روعة وسلاســة وقوة الأسلوب، 
ولكن من جدارة الفكرة الأساســية التي انتظمت كل فصول الكتاب الذي 
يبدأه بدون مواربة أو تمهيد بقوله: »من المؤســف حقا أن نرى الانحراف، 
الذي حدث في التيار الأساسي للفكر الإصلاحي في مصر والعالم العربي، 
فمنذ رفاعــة الطهطاوي، أي منذ قرن ونصف مــن الزمان، وحتى الحرب 
العالمية الثانية، كانت القضية الأساسية التي يدور حولها الجدل بين دعاة 
الإصــلاح، هي الموقف من الحضارة الغربية.. ما ســبب ضعفنا وتخاذلنا 
أمام حضارة الغرب؟ وما هذا الذي يملكه الغرب ولا نملكه؟ وما الذي يمكن 
أن نأخذه مــن الغرب بدون التضحية بشــخصيتنا وتراثنا؟«. ثم ينتقل 
الدكتور جلال أمين فــورا ليرصد أهم معالم هذا الانحــراف بقوله: »بعد 
الحرب العالميــة الثانية، تحول الحوار في الخمســينيات وما بعدها إلى 
حوار حول الاختيار بين بدائل تنتمي كلها إلى معســكر واحد: اشتراكية 
أم رأســمالية؟ وتحولت القضية للأســف إلى قضية اقتصادية، وصُوّرت 
المشــكلة على أنها »التخلف الاقتصادي«، والهدف على أنه التنمية. وفي 
غمار عملية التنمية هذه، وتحت شــعار رفع مســتوى المعيشة، تعرضت 
مصر لموجة جديــدة أعتى من كل ما تعرضت له من قبل من تغريب الثقافة 
والحيــاة الاجتماعية«.. ويمضــى الدكتور جلال في كتابــه ليرصد بدقة 
شديدة: »إن الاقتصادي الحديث على اســتعداد إذن للتضحية عن طيب 

خاطر بشخصية الأمة في سبيل معدل أعلى للنمو«

لماذا اعترف نتنياهو بالهزيمة؟
يتحول بنا إبراهيم البحراوي في »المصري اليوم« نحو اعتراف خطير 
لنتنياهــو: »أخيرا تلقت أجهــزة المخابرات ورئاســة الحكومة وقيادات 
الجيش الإســرائيلية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 1973 صفعــة مدوية 
وقاسية من داخل إسرائيل على لســان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

الذي اعترف بالفشــل المخابراتي، وفشــل القيادة السياســية والقيادة 
العســكرية في حرب أكتوبر 1973. حدث هذا منــذ أيام وذلك في تصريح 
علني مصور بالصوت والصــورة أذيع في العالم كله بمناســبة الذكرى 
الخامســة والأربعين للحرب بالتقويم العبري، التي حلت مع عيد الغفران 
في التاسع عشــر من سبتمبر/أيلول 2018. السؤال المهم في تقديري يقول 
ترى ما أســباب هذا الاعتراف وما دلالته؟ هذا ما سنجيب عنه في سطور 
هذا المقال. لقد كــررت في مقالاتي مرارا أنه أصبــح معروفا لنا أن أجهزة 
المخابرات الإســرائيلية تشــن منذ ســنوات عديدة حربا نفسية بأدوات 
الإعلام التقليدية وبالكتائب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام 
الدروز العرب الذين يتقنون اللغــة العربية، وأخيرا في الدراما والإنتاج 
السينمائي. هذه الحرب النفســية لها هدفان أحدهما إسرائيلي والثاني 
مصري عربي. أما الهدف الأول فهو تســكين مشــاعر الأجيال الإسرائيلية 
الشــابة الغاضبة على رئيســة الوزراء غولدا مائير أثنــاء حرب أكتوبر 
ووزير دفاعها موشــيه ديان وقيادات الجيش والمخابرات، هذه المشــاعر 
الغاضبة عبرت عن نفســها بقيام مجموعات من الشبان الذين ولدوا بعد 
حرب أكتوبر بســنوات بالتوجه إلى قبر ديان رمز الانتصار في حرب عام 
1967 والاعتداء عليه وتلويثه ورفعوا عليه لافتة تقول القاتل المســؤول 
عن مــوت وجرح عشــرة آلاف جندي وضابــط إســرائيليين. جاء هذا 
الاعتداء بعد نشــر بعض الوثائق السرية الإســرائيلية عن حرب أكتوبر 
وما جرى فيها. لقد صدمت الوثائق الســرية التي نشرت مؤخرا الشبان 

الإسرائيليين«. 

أوروبا تسترد ضميرها
»تحولت قرية »الخان الأحمر« في فلســطين المحتلة إلى بؤرة الاهتمام 
الأوروبي، كما يؤكد محمــد عصمت في »الوفد«، بعد أن طلبت ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي من ســكانها الذين لا يتجاوز عددهم 200 نسمة، أن 
يهجروا قريتهم وأن يهدموا بيوتهم البدائية بأيديهم في غضون أســبوع 
واحد ينتهى في الأول من شــهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى تتمكن 
حكومة نتنياهو من بناء مســتوطنات غير شرعية عليها، لتمنع تماما أي 
اتصال جغرافي بين جنوب وشــمال الضفة الغربيــة. البرلمان الأوروبي 
وصف الإجراء الإســرائيلي بأنه »جريمة حــرب«، والعديد من المنظمات 
الغربيــة المدافعة عن حقوق الإنســان نددت بسياســات إســرائيل ضد 
الفلســطينيين، لكن ما لفــت نظري في كل هذه المواقــف الأوروبية هو ما 
قاله جيرمي كوربين رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا، بأن حزبه 
عندما يصل للحكم ســيعمل على دعم إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، 
لأن ذلك واجــب أخلاقي على بلاده التي ســاعدت على إقامة إســرائيل 
وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه. كوربين الذي وصف إسرائيل منذ 
عدة أشــهر بأنها عبارة عن كومة بلاعات تضج بالروائح الكريهة، والذي 
يجب تصريفه بالشــكل الملائم، يعبر عن تيار يتنامــى في الدول الغربية 
بعد تاريخ طويل لهذه الدول في الانحياز الســافر لإســرائيل، ومعاداة 
الحقوق العربية علــى طول الخط، لدرجة أن هذا التيار أصبح يضم أيضا 
تجمعات يهودية ترفض من الأصل وجود إسرائيل، وتنادي بتفكيك هذه 
الدولــة الصهيونية وإقامة دولــة ديمقراطية يعود إليها الفلســطينيون 
الذين طردتهم العصابات الصهيونية من أرضهم بعد حرب 1948. الصمود 
الفلســطيني هو الســبب الوحيد الذي فرض على دوائر صنع القرار في 
الــدول الغربية إعــادة النظر في مواقفها الســابقة مــن الانحياز المطلق 
لإســرائيل إلى التنديد الشديد بسياساتها العدوانية، بل المطالبة بإعطاء 

الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة«.

دهاء ترامب وعبثية العرب
مــن بين من أثنوا على الرئيس السيســي أمس الخميــس عماد الدين 
حسين في »الشــروق«: »إدارة ترامب تحاول تسويق »صفقة القرن«، وما 
نعلمه عنها حتى الآن أنها تلغي كل الحقوق الفلسطينية لمصلحة إسرائيل، 
ونسمع أن هذه الإدارة ستحاول تســويق هذه الصفقة في الفترة المقبلة 
بالترغيب والترهيب. بعض العرب أخطأ حينما تحمس لصفقة القرن، قبل 
أن يعرف بالضبط تفاصيلها وشروطها وأهدافها ونتائجها المتوقعة. لكن 
أن تتم معالجة الخطأ فهو أفضل كثيرا من الإصرار على السير فيه. سمعنا 
وقرأنــا أن المملكة العربية الســعودية تراجعت عن دعم هــذه الصفقة، 
بعد أن اكتشــفت خطورتها ونتمنى أن يكون هــذا الأمر صحيحا ودائما. 
وسمعنا من أكثر من مسؤول مصري بارز الموقف نفسه في الفترة الماضية، 
خصوصــا نفي فكرة تبادل الأراضــي بين غزة وســيناء والنقب. لكن ما 
قاله الرئيس السيســي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يظل هو الأكثر 
وضوحا في العودة للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية. السؤال 
الجوهري هو: كيــف يمكن تفعيل هذا الموقف الثابــت والمبدئي والمحترم 
إلى واقع على الأرض؟ إعلان الموقف بهذا الوضوح شــيء مهم ومحترم، 
لكــن الأهم أن تكون هناك آليات وسياســات تضمــن العمل على تحقيقه 
وتنفيذه.. والســؤال المهم هل نفعل ذلك وكيف وفي أي وســائل وفي أي 
بيئة وهل نحن مســتعدون لتحمل آثار الصدام مع أمريكا وإســرائيل في 
هــذا الصدد؟ الخطوة الأولى أن تتوقف »فتح« و»حماس« عن هذا العبث، 
وتقبلا بالمبادرة المصريــة للتصالح«. والتوحد.. فلا أمــل في التقدم قبل 
ذلك.. ولا يمكن أن نلوم أمريكا وإســرائيل كثيرا في حين أن الفلسطينيين 

عاجزون عن التوحد.

ليته يختفي
الأمنية عن ترامب والمتحدث جمال زهران في »الأهرام«: »يقدر كثيرون 
أن نهايــة الرئيس ترامب قــد حانت، والأغلب ليس لفشــله في الخارج، 
ولكن للفشــل الداخلي وأســباب تتعلق بتزييف الانتخابات الأمريكية، 
ولسوء حملته الانتخابية عام 2016. كما يلاحظ أن الرئيس ترامب مارس 
الغطرسة في ملفات إقليمية عديدة، لعل أهمها ملف سوريا، حيث التهديد 
المســتمر بالحــرب، وكذلك الادعاء بورقــة الكيميائي، التــي تعرت أمام 
العالم، وتشجيع إســرائيل على التحرش بسوريا، ومحاولة ضرب عدة 
أهداف بغارات جوية، آخرها اســـــتهدف طائرة روســية استشهد فيها 
)15( ضابطا روســيا، الأمر الذي أضحت له تداعيات خطيرة على المنطقة 
كلها نتيجة هذه الغطرســة الأمريكية الصهيونية. ولعل اعتبار روسيا أن 
كل سماء ســوريا مغلقة، إيذانا بحرب كبرى أو إجبار أمريكا وإسرائيل، 
وأتباعهما فرنسا وبريطانيا، على التراجع وبالتالي الهزيمة. إن الغطرسة 
الأمريكيــة في عهد ترامب، آن لهــا أن تتوقف إن لم يكن بالدبلوماســية 
وإعادة قراءة الهزيمة الأمريكية، وإلا فإن شــلالات الدم ســتزداد، وعلى 
الدول في الإقليم عربية أو شرق أوســطية، أن تراعي ما يحدث. فإن مآل 
إدلب إما بالتحرير الدبلوماســي، وإما بالعسكري هو مآل الإقليم نتيجة 

الغطرسة الأمريكية«.

التضييق على الصحف خطايا ستدفع السلطة ثمنها والتحرش أحدث سلاح ضد المعارضين

الغموض يسيطر على أسباب انتحار راهب والأقباط يطالبون تواضروس بحل اللغز 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتحوذت كلمة الرئيس السيســي في الحــوار العالمي حول المناخ أمــام اجتماعات الدورة الـ73 للجمعيــة العامة للأمم المتحدة على 
اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، أمس الخميس 27 سبتمبر/أيلول.

وتواصلــت الحرب علــى الإخوان في الصحف القوميــة والحكومية، وبدورها نقلت »اليوم الســابع« الحرب خــارج الحدود فقالت: 
»أقنعة الإخوان تتســاقط في نواكشوط.. الســلطات الموريتانية تتحرك ضد مركز دعوي للجماعة.. وتقارير تكشف علاقة نائب المرشد 
في مصر بالمركز، وحيل الإخوان لخداع السلطات«. خبير يؤكد: التجربة الإخوانية فشلت وفي طريقها للأفول«. ووجد الممثل خالد أبو 
النجا نفسه أمام بلاغ يطالب بمحاكمته،  بتهمة الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض عليه، من خلال تصريحاته على صفحته الرسمية 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«.
كما اهتمت الصحف بالراهب القس زينون المحرقي، الذي توفي في دير المحرق في أسيوط بشكل غامض، حيث تجري النيابة العامة 
تحقيقاتها لمعرفة أســباب الحادث. ومن أخبار أمس الخميس: رئيس الوزراء يشــيد بزيادة مســاحة الإعمار في جنوب الصعيد. الري: 
مصر تبدأ إنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة في أوغندا. وفاة شقيقة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل. وما 
زالــت قضيــة عدم فوز اللاعب محمد صلاح وعدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، مصدر اهتمام الصحف المصرية. وبدوره 
ب العرب أن يتفقوا على رأي واحد لأول مرة في تاريخهم، اتفقوا على منع الفرعون  قــال عبد القادر محمد علي في »الأخبــار«: عندما جرَّ

المصري محمد صلاح من الفوز بلقب »الأفضل في العالم«.  »الأهرام«: السيسي صوت العالم الثالث في الأمم المتحدة .
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ثقـافـة

كسر الحدود بين الواقعي والخيالي
في »كتاب الأسرار« لعبداللطيف التيلة

البشــريّ،  الفــن قــديم جــدا، ولــد منــذ ســحيق الوجــود 
عندمــا أضحــت الحاجــة ضروريــة إلــى وســيلة تترجــم عن 

الجديــد،  هذا المخلــوق 
المثخــن  البشــر 
بالمخاوف وبالدهشــة 
وبالعجز. قلد الإنسان 
يــراه  كان  مــا  الأول 
مــن فعــل الكائنــات 
حالاتها  في  الأخرى 
البداية  المتعددة. في 
علــى  الرســم  كان 
الكهــوف  جنبــات 
مــن  تيســر  وبمــا 
ترابيــة  مــواد 
وتنبه  وحجريــة، 
النحت  إلى  بعدها 
ثــم  والرقــص.. 
اكتشــف النغــم 

مــن الريــاح المتنوعة ومن تغريــد الطير وأصــوات الحيوان. ثم 
كان الاكتشــاف الأكبر حينما عرف قوة الكلمات وتأثيرها على 
الروح، وهي تتســاوق في إيقاع شــجيّ مرة وفرح مرة أخرى.. 
فكان فتحا كبيرا في تاريخ النشــاط الكلاميّ. كما قال الشــاعر 

عبدالإله مغير.

مدخل:

على غــرار قصيدة المدح ســارت مجموعــة »كتاب 
الأســرار«، التــي نهجــت بفنيــة وجمــال، الإشــادة 
بالكتــاب والفــن، رافعة من شــأنهما في ظل انتشــار 
القبح وتهافت الناس على الســاقط مــن الفن، معتبرة 
أن الكتاب يحتوي أســرار الأمــة، ويحمي روحها، وإذا 
ما اســتطاعت أمه فــك رموز ثقافة أمة أخــرى، فالأكيد 
أنها ستســيطر عليها، لذا، من الواجب تحصينها برموز 
ســرية لا يفقهها ســوى أهلهــا، مــن دون أن يعني ذلك 
الدعوة إلى الانغلاق. فالحاجة ماســة للانفتاح، لكن من 

دون أن تفقد الأمة جوهرها وخصوصياتها.
تشــترك نصــوص المجموعة فــي خصائــص إبداعية 
عديدة تجمع بينها وتجعلها متقاربة من بعضها بعضا من 
حيــث الخصائص الفنية واللغوية ومرجعية المتح؛ ومنها: 
تكســير الحدود بــن الواقعــي والخيالي، ولعبــة الإيهام 

ذات الارتباط، ولعبة التقابــل بن قصتن تنتهيان إلى التداخل 
بينهما، كما في قصة »اللحن«، وغيرها من التقنيات.

تنفتح المجموعة على مأســاة الكتابة واحترافها، حيث تكون 
الكتابــة تهمة وحرقــة، الكتابة التــي تضع مقترفهــا في لائحة 

السواد عند أعدائها حراس النوايا.

القراءة:

تحركــت غيرة القــاص عبداللطيف، ومعها تحركت ريشــته، 
لما غابت الكتب عن ســاحة جامع الفنا، لتصير الســاحة مطعما 
كبيرا مفتوحا على الهواء الطلق يغذي البطن، بعد أن كان يغذي 

العقل، فرسمت قصصا تعلي من شأن الكتاب.

٭ قاص مغربي

عبد الرحيم التدلاوي٭

مصطفى لغتيري٭

محنة الكــردي في »القصيدة التي كتبت بلســان 
مقطوع أو ميثاق الضجر.. آزاد عنز« يشرأبّ بوميض 
لغته الرخيمة، كبريق عيون بنات آوى التي تنســل 
من بين حقول الســراخس والعلّيق في ليالي الشمال 
الكردي، المدجج بقصص العــذراوات الهاربات على 
صهوات الحلم، وحكايات الأولياء والقديسين.. مثلما 
دأبت قرى الشــمال على ســرد تاريخ عشقها بدون 
وجــل، كذلك قصيــدة آزاد عنز اســتمرأت أن تبوح 
بأسرار محنتها، ولكن بلســان يكدّ ويجهد ليستعيد 
أناقتــه وكماله، اللذين اســتلبتهما خناجر الجحود 

والإنكار. 
لم يأت هــذا العنوان عبثا، بل هــو تعبير صارخ 
عن محنة الشــاعر نفســه، فأول ما يبــدأ به الطغاة 
جُل، هُويّتُه، ووجودُه،  هو وأد الكلام، فاللغة هي الرَّ
أرادوه كرديا مطموس الملامح،  مســكَنُه وملبَسُــه، 
منفيــا، يبحث عــن كينونته المغــدورة، يلتمس لها 
لغتَه في يقين اللعنة التي أهدرتْ صوتَه، واســتلبته 
آلةَ نُطقه: فالكرديُّ امتــدادٌ للوجع الملاصق للكرديّة 
هُويّة الكرديّ مــن ميلادها حتى هلاكِها، ترافقُ اللغةَ 
المنفيةَ في الهُوية، فالأمر إذن هويةٌ ترافق ذاتها ولغة 
ترافــق منفاها إنــه التيه، والمتاهة التي اســتعصى 
على الكردي الفكاك من شــباكها، ترك هناك من خلفه 
تضاريــس تحفّهــا الجغرافيا الملعونة بالسياســة، 
فوقع في أحبولة ســبعة أحرف لا يجــد لها حبرا كي 

يدوّنها بعناده المعهود في بياض الخرائط وميثاق 
الأمم، ويعلــن أصالته: ســبعةُ حــروفٍ لا غير 
متاهةُ الكــرديّ وأصلُ الكرديّ وفــرعُ الكرديّ 
وفرعُ فرعهِ، أما الحرفُ الســابعُ نــونٌ أصليةٌ 

أصيلــةٌ لا تابعة كتبعيةِ ملّة الكلمةِ للغير كتبعيةِ 
أرض الكلمةِ للغير، سبعة أحرف هي محنة الكردي 

الكبرى، ســبعة أحرف مضمّخة بالكيماوي والأنفال 
وسبايا شــنكال ومشــانق مهاباد وحرائق ديرسم 
وآمد، حرابُ البنادق وســنابكُ الخيــل، التي أنبتت 
للكردي ريشــا يحلق به مــع الريح: الأكــرادُ طيورٌ 

مهاجرة لا وطنَ للطيور. 
المحنةُ تُعلنُ فجائعها فــي صمت، لأن اللغة غدرت 
بتاريخ الكــردي، والتاريخ الجبــان قد تغاضى عن 
إدانــة التزوير، ويأتــي آزاد عنز ليميــطَ اللثامَ عن 
الخديعة التي فتكت بحروفه الســبعة، إنه الشــاعر 

الذي تندلــق الكلمات من بين أصابعه في انســياب 
ليســوقها على بياض الصفحة كعقد رصين لا تفاوت 
فيه ولا اعوجاج، إنه يعيد للتاريخ موازينه بالقسط، 
فخيول صلاح الدين ما زالت مســرّجة، فيما لو أيقن 
الآخرُ أن الطيورَ التي أحرقَ أعشاشَــها وجزّ رقابها 
وخنق أهازيجها هي من أعادت أورشليم قدسا بسيف 
كردي وحرف كردي ودم كردي: فاتٌح ترجمَ أورشليمَ 
من العبرية إلى العربية بدواةٍ كُردية وأقلامٍ كُردية.. 
فاتٌح أشــهر الســيف من غمد الأبجديــة ونحت بها 
رقاب الحروف ليعيدها إلى دفتي الكتاب.. فاتح ألّف 
بين الكردي والعربي فأعــاد صياغتها إلى القاموس 
العربي قدســا إنها صياغة التاريــخ، وصياغة اللغة 
الأبهّية بلســان لا يحتمل البتر ولا القطع، فلا يكون 

النطق جليــلا مهابا، إلا إذا كان 
الإشكال،  هي  فاللغة  بليغا، 

فيلجأ   الوضوح،  محنتها 
الإشارة  إلى  الشاعر 

ويشــرّع  والرمز، 
باب  للــكلام 

التأويــل، 
فيصب 

ت  لكلما ا
علــى عجينــة الغموض 

الدهشة والذهول،  ليخلق منها أســاطير 
إنها اللغة التــي تأبى الاستســلام للمتلقي بوداعة 
وهدوء، لذلك تســلّ وتخصف من التورية والكناية 
والاســتعارة وما يماثلها من المجازات ما تســتر به 
عورتها، لتبقى مدججة بالطلاســم التي تســتدعي 
البحــث والتنقيب لســبر جوهرها، وفــكّ رموزها، 
والاســتمتاع بمفاتنهــا، هكذا يبرهــن آزاد عنز على 

براعته في اســتدراج اللغة إلى حقل مدجج بالفخاخ 
والمتاهــات، وهنــا بالذات يدرك حاجته إلى لســان 
فصيح، وهو ما أرغم كليم الله على الاستعانة بلسان 
أخيه: البلاغةُ لا تنضجُ إلا من لسانٍ فصيح، أما اللغةُ 
فتخطو في هلاك ما لم تَجُرها بلاغة، فالكتابةُ امتحانُ 
البصيــرة في ترقيم البراهين بتوكيــل الكتَبَةِ لُمنازلة 
الصفحة واللغةُ امتحانُ الآدمــي في إيصال البلاغة 

إلى شريك يترجم له الحركة نطقا. 
في ظل هذه البلاغة تبدأ الألواحُ حكايتها من كلمة 
مراوغة، لا تترك للمتلقي فرصة للقبض على ماهيتها 

وكنههــا، فهي مارقــة عصية علــى التدجين، 
لأن منهــا كانت البدايــة المفتوحة علــى الغيب 
اللامتناهــي، في البــدء كان الكلمــة، وكان الكلمةُ 
القصيــدةَ، فهي النطــق الأزلي للغة العــذراء، لغة 
الأسطورة، والقداسة والنبوة، وهكذا نرى آزاد عنز 
يهندس معمارية قصيدته من طلاســم الغيب، وبدء 
الخليقة، ثم يعــرّج على تهذيب الروح الإنســانية، 
وتدبير شــؤون الملكوت، وكليم الله، وروح القدس، 
وخــاتم الأنبياء، وصــراع الأخوة وأبنــاء العمومة 
وصولا إلى الشــمال الكردي المطعــون بألف محنة 

ومحنــة، الكردي الــذي يمخر عباب ألمــه أبدا ممزق 
الذي  الكردي للكرديّ  الأوصال والأشــلاء: وميراثُ 
حملَ نعشَ قضيتهِ وسرحَ بها راعيا في حانات المنفى، 
بُعيد اجتياح رياح التقسيم التي قسّمت روحَه أربعة. 
مثلما هي البلاغة تشــق عباب الظلمات، وكليم الله 

يســبر أغوار الفيافي والبيداء، كذلــك هو الكردي لا 
ينفك يعالج طلاســم المتاهة بميثاق الضجر والحيرة 
والضياع، يحمل إرث نفســه وأجداده صليبا يمتحن 
به قدرته على اجتياز التيه والغمامة وعقم السنوات 
العجاف منتظرا بزوغ جيــل يؤمن بالرؤيا والتجلي 
في حضرة إله البعث والنشور: ملّةٌ تائهة وزعيم تائه 
وتيهٌ تائه تيه لا يليه تيه استقروا التيه أربعين حولا 

لبزوغ جيل لا يقبل الهوان.

٭ كاتب وناقد سوري

بسام الدويك... كاتب مصري يحتفي بالمغربية »عائشة قنديشة« روائيا
■ يبدو أن الأســطورة المغربية الشهيرة »عايشة 
قنديشــة« لــم يقتصر تأثيرهــا على أدبــاء المغرب 
فحسب، من خلال رواية »عائشة القديسة« لمصطفى 

لغتيري مثلا، بــل تعدى ذلك إلى 
المشرق كذلك، فكان توظيفها على 
شاشــة التلفزيون بداية، ثم جاء 
دور الأدب الــذي لم يتأخر كثيرا، 
إذ ظهرت إلى النور رواية الكاتب 
بســام الدويك »عائشة قنديشة« 
»المثقفــون  دار  عــن  الصــادرة 
العرب« عام 2017، وقد اســتثمر 
فيهــا الكاتــب هذه الأســطورة، 
وبنــى علــى أشــلائها المتناثرة 
هنا وهنــاك متنا روائيــا، حاول 
أن يكيفــه مع الأجــواء المصرية، 
بعــد أن عمد إلى إعطــاء نوع من 
التوثيقية  أو  التاريخيــة  اللمحة 
عن هذه الشــخصية، انطلاقا من 
بلاد الأندلــس، التي عرفت ولادة 
شــخصيتها الحقيقية خلال طرد 
المورسكيين من إسبانيا، ووصولا 
إلــى بلاد المغــرب التــي انبثقت 
الجنية،  شــخصية  ظهرانيها  بين 
الدموية  التي كانت نهاية عائشة  

المأساوية على يد الإسبان حافزا قويا لظهورها. وهذا 
طــرح يختلف عما اعتاد المغاربة تداوله في ما بينهم، 
إذ يعتقدون أن »عايشــة قنديشة« ظهرت في المنطقة 
الســاحلية وتحديدا في مدينة مازغان قديما، مدينة 
الجديدة حديثا، حين كان البرتغاليون يســتعمرون 
الثغور المغربية، وضمنها مدينة الجديدة الساحلية، 
فعاثــوا في الأرض فســادا بســرقتهم للمحصولات 
الزراعيــة وقتل الأبريــاء، ومن بينهم أحــد أقرباء 
عائشــة، التي قــررت الانتقــام باســتعمال جمالها 
طعما للغزاة، فكانت تســتدرج الجنود للمعاشرة ثم 
تجهز عليهم، فتولد بســبب ذلك الخوف منها، بعد أن 
لقبوها في ما بينهم بـ»الكونتسية« نظـــــرا لجمالها 
اللافت، وبعــد رحيل البرتغاليين عــن المغرب حرف 
المغاربة الاســم وأصبح قنديشــة، بدل الكنتيســة، 
وورثــوا الخوف منها كذلك، فأضحــت تظهر للرجال 
على الساحل فتغويهم ليتبعوها مسلوبي الإرادة، ثم 

تجهز عليهم بلا رحمة.
فــي رواية بســام الدويــك ترتبط هــذه الجنية 
بشخص، سيعاني كثيرا من سطوتها، ويدعى »ناجي 

المنصوري« وهو رجل مثقف، ستكون الصدفة حاسمة 
في تعرفه على هذه الجنية، فبعد شرائه لكتاب قديم 
يعرف بهذه المرأة، تظهر له حقيقة، وتدخله عنوة إلى 
عالمها الغرائبي العجيب.

الكاتب  حــاول  لقــد 
في هــذه الرواية اللعب 
على عــدة أبعاد، خاصة 
الزمن،  مســتوى  علــى 
يتنقل  الســارد  فنجــد 
فــي مــا بــين الأزمنــة 
والأسطورية،  الواقعية 
محــاولا أن يخلق نوعا 
بين  مــا  الانســجام  من 
التي  الواقعيــة  الحياة 
فــي  ناجــي  يعيشــها 
زوجتــه  مــع  علاقتــه 
وعائلتــه،  وأصدقائــه 

والعالم الجديد الذي وجد نفســه فجأة منغمسا فيه 
من قمة رأســه حتى أخمص قدميــه.. كما أنه يضرب 
بالزمن عميقا فــي الطفولة، وقد فعل ذلك ربما لتبرير 
الحساســية التي يتميز بها البطل تجاه كل ما يحيط 
به، فتلــك الورقة التي يعثر عليهــا داخل الصندوق 
والتي يعرف منها انتسابه إلى سلالة النبي، ستبقى 
راســخة في ذهنه، وتسم شخصيته بميسم روحي لا 
غبار عليه، سيجعل بعض ما يحدث له من أحداث في 

المستقبل له ما يبرره.
كمــا أن إيراد حكاية »ســيدي منصــور » المغربي 
الذي عزم على الحج، فاعترضت طريقة خلال السفر 
عايشة قنديشــة، قد زاد من تشعب الرواية، حتى إن 
بدا في كثير من الأحيان تشعبا غير مبرر بشكل كامل، 
حتى وإن كان يروم تأصيــل الحكاية من خلال ربط 
الماضي بالحاضر، وترســيخ انتمــاء البطل إلى بلد 
المغرب، حتى تصبــح للحكاية جذور منطقية، خاصة 
أن سيدي منصور هو الجد الأكبر لناجي، وقد وقعت 
المغاربة  كان  زمــان  في  الحادثة 
يحجون علــى الدواب ويقضون 

في سفرهم زمنا طويلا.
ولعل هذا التلاعب بالأزمنة ما 
جعــل المــن الروائــي متعــدد 
بأنك  تشــعر  فأحيانا  الأبعــاد، 
إزاء رواية تاريخية، خاصة عند 
مفتتح الرواية، ثم ما تلبث أن تقر 
بأنك إزاء رواية واقعية  بأحداث 
تفاصيلها،  بكامل  وحياة  واقعية 
حتى  الجامعــة،  مــن  انطلاقــا 
المميزة  العمل مــرورا بالعلاقات 
بالأصدقــاء، ويزيــد من شــدة 
هذا الإحســاس توظيف الكاتب 
والمحادثات  الإنترنــت،  لعالــم 
ضمن  يجريها  كان  التي  الحميمة 
دردشــات، تجعلك تشــعر بأنك 
بالفعل أمام أحداث واقعية، وبعد 
يخالجك  لا  القــراءة  في  التوغل 
الشــك في أنك تقــرأ رواية ذات 
في  بالتعمق  تتميز  نفسي،  طابع 
نفسيات الشخوص، لكن حضور 
العالم الغرائبي لعايشة قنديشة 
وتداخلهــا مع الواقــع وأحداثه 
يجعلك كذلك تشــك في أنك تقرأ 
أن  كمــا  فنتاســتيكية،  روايــة 

التقصي البوليسي للبحث في اختفاء ناجي الغامض 
يؤهلها كذلــك لتكون ولو من طرف خفي لا يكاد يعلن 

عن نفسه بأننا إزاء رواية بوليسية.
في الفيلا التي احتجزته فيها »عايشــة قنديشة« 
كان ناجي يخضع لاختبارات قاســية، جعلته يشعر 
بكثيــر من الارتبــاك، محاولة أن تجعلــه ييأس من 
حياتــه الماضية مع زوجته وأبنائــه ليتفرغ لها كليا، 
ومن الحيل التي التجأت إليها تدميرها لبيته وجعله 
يــرى ذلك بأم عينيــه من خلال شاشــة حقيقية، ثم 
التغلغل في أعماقه والاطلاع على كل أفكاره ونواياه، 

ما جعله في حيرة من نفسه.
كان احتجــــــاز ناجــي مــن أجــل الخضــوع 
لاختبارات تجريها له »عايشة قنديشة« بشـــكل غير 
مباشر، كان هناك نــــــوع من الاتصال عبر الذاكرة 
مع فتيات، يجري معهـــــن حوارات تنتــــهي بقرار 
ما يتخــذه ناجي، وتحكم عائشـــــة عليه بناء على 
ذلــك، لتخلص إلى مــا إذا كان قد توفق أم فشــل في 

اختباره. 
في رحلة الذاكرة هذه كان يعيش أخطاءه السابقة 
من جديد، تلــك الأخطــاء التي ارتكبها فــي حياته 
وأثقلت علــى ضميره وأتعبته، فكانــت هذه الرحلة 
بمثابة نــوع من التطهير بالنســبة لــه. يخرج منها 
خائر القوى منهكا بشــكل لا يصدق، وحين يعود إلى 
وعيه يجد عائشــة أمام عينيه تدلله بكلمات العشق 
المعتادة. حتــى إنها وقعت في حبها عكس ما توارثته 
من جداتها من عــادات، والتي تقتضي إغواء الرجال 

وإذلالهم ثم قتلهم بعد ذلك.
رغم مرور سبع سنين على احتجاز عائشة له، فقد 
اســتطاع التخلص منها بعد أن نجح فــي الاختبار، 
والذي تجلــى في رفضه لغواية الجنــس بقوله »لا« 
للإغراء، ليعود إلى أســرته ســالما معافى، ولتوقظه 
زوجتــه من نومه العميق ليكتشــف القارئ أن كل ما 
حدث مجــرد حلم ثقيل، حتى وإن حمــل البطل معه 
على جســده بعضا من أثر هذه المغامــرة الغرائبية 

العجيبة.

٭ كاتب مغربي

ثقافة القراءة...
والنواتج الحضارية 

تتميز المواقع والصحف - ولا ســيما الغربية منها-  بوضع قوائم 
لأكثــر الكتب تأثيرا على حياة البشــر، أو أهم مئة كتــاب في التاريخ، 
أو غير ذلك. وكلمــا تتبعت تلك القوائم وجدت أنها تختلف باختلاف 
محــرر المقالة، أو المعيار المتبع، وهو في معظم الأحيان مدى تأثير هذه 

الكتب على حياة الإنسان.
 كما أننا نلاحظ السؤال الشائع الذي نواجهه حيث يسأل شخص 
شــخصا آخر.. ما كتابك المفضل؟ وكأن هذا الســؤال، أو تلك القوائم 
لا تبدو فعلا ناشــزا أو أمرا غربيا، إنما هو مسلك ثقافي طبيعي جدا، 
غير أن الذي اســترعى انتباهــي مفردة »التأثيــر« القائمة على وجود 
القــراءة أو الكتاب، ما يعني أن ثمة إيمانا بــأن الكتاب يمتلك قدرا من 
التأثير على حيوات البشــر، وبهذا تمسي القراءة نسقا ثقافيا يتخلل 
الفعــل المعرفي الكامن في معظم الــدول المتقدمة، التي تجعل من نهج 
القــراءة ســبيلا، أو أداة لتهذيــب الــذات، وتطويرهــا، بالتضافر مع 
الرغبة بتحقيق عائد اســتثماري من المعرفة، وبهذا فقد أمسى الكتاب 
- أو بعبــارة أخرى فعــل القراءة -  أمرا بالــغ الحيوية، كونه يصوغ 
الوجود القيمي، كما الاســتثماري، أو الريعي، وهكذا تتحول القراءة 
باعتبارها فعــلا معرفيا إلى طاقة هائلة يمكن أن تنقل الإنســان، كما 
المجتمع والدولة إلى مســتويات متقدمة من التفوق والتناغم والقوة، 
لكونها تســتند إلــى لغة واحدة، هي المعرفــة.  المتأمل في حال الواقع 
العربي ســيلحظ أن الوعي الحضاري في أزمــة، والعبارة تقودنا إلى 
التعميم على مختلف المســتويات التي تبدأ من الهزيمة على المســتوى 
السياسي، كما الاقتصادي والسلوكي، وربما هذا يعود إلى إشكالية 
تتعلــق بالوعي الحضــاري الناتج عــن المعرفة؛ أي القــراءة بوصفها 
سلوكا حضاريا، ينتج مســتوى من الرؤية للمستقبل. ولعل هذا يعدّ 
ســلوكا جمعيا تتشاركه الأمم أو الدول التي تنشئ وعيا قرائيا. فإذا 
ما نظرنا إلى هذا المســلك فسنجد أن هذه الممارسة تنعكس على البنى 
الحضاريــة للدولة، فتشــهد تطورا اقتصاديا وعســكريا وإنســانيا، 
وهــذا يعلل أن ثمة منتجا معرفيــا، والأهم من ذلك وجود وعي إداري 
- إنســاني يطال مســتوى القيادات العليا، التي تمارس هذا السلوك 
الجمعي، وأعني »القراءة«، ما يخفف من وطأة الفجوة التي تنشأ في 
إدراك الأبعاد الإنسانية للسياسة والاقتصاد، كما أنظمة الإدارة، من 
حيث جهة تأثيرها على المواطن، علاوة على تفهم الحقوق الإنسانية، 
وتقدير الوجود بوصفه فعلا مقدســا يتشاركه الكل العامل، انطلاقا 
من السائق والبائع، والأستاذ الجامعي، انتهاء بهرم السلطة، فالكل 
يقرأ في كافة قطاعــات المجتمع، ما يخفف من حدة التنافر المجتمعي، 

ويذوب الفوارق الحضارية، بل يصهرها. 
هــذا الفعــل القرائــي هو نتــاج ما يمكــن أن ننعتــه بوعــي الطبقة 
الوســطى، وهنا نســتعن بمفــردات فرانكفورت، وبيير بــوردو، في 
ســبيل مناقشــة التعالق البنيوي بن القراءة والوعي الحضاري، ولا 
ســيما لــدى الطبقة الوســطى، التي ينبغي أن تشــكل القطــاع الأكبر 
لأي دولــة طبيعيــة، تحــرص على ألا تتلاشــى هــذه الطبقــة، غير أن 
كافة الأنظمة غير الديمقراطية تســعى لمقاومة الفعل القرائي بوصفه 
ســلوكا يخشى أن ينتشــر بن أبناء الطبقة الوســطى؛ ولهذا تسعى 
هذه الحكومــات لأن تنهي وجود وعي هذا الطبقــة، خوفا من انتهاج 
قيــم ثقافية يمكــن أن يهدد وجــود الطبقات المهيمنة، ومــن هنا، فمن 
الأفضــل أن تغرق في عالم يخلو من القــراءة حتى تختفي وتضمحل 
شــيئا فشــيئا، ما يتيح للســلطة أن تبقى مســيطرة أكبــر قدر ممكن، 
بالتنسيق مع النخبة الاقتصادية خشية تشكل وعي حقوقي مدني. 

ولعل هذا التحليل يتضح عبر ملاحظة أن معظم المجتمعات العربية 
المعاصــرة تتهــاوى، في حــن يبقى شــكل الدولة قائمــا وبالتحديد 
أجهزتهــا الحافظــة للوجــود، فالمجتمع غيــر مثقف، وبنــاء عليه فلا 
توجد لغة حضارية مشــتركة بن أفــراد المجتمع، فالكل لا يمتلك قيما 
إنسانية يتشــاركها، سوى الرغبة بالتنازع على الســلطة أو المال، أو 
المحافظــة على مكتســبات طائفيــة أو قبلية، علاوة علــى نفاد الصبر 
الــذي يؤطر المجتمعــات غير القارئــة، ولهذا ينتج العنــف، فضلا عن 
الســلوكيات التي لا تعكــس مجتمعا متحضــرا يمتلك ثقافــة الصبر 
والتجاوز عن الأخطــاء، إننا نتحول بدون وعي إلى كائنات بســيطة 
كل همها أن تبقى بأي طريقة كانت، ومن هنا ينشــأ العنف الذي بات 

سلوكا مجتمعيا على مستوى الدول العربية.  
لا شــك في أن هذا الوعي القرائي ســينتج إدراكا للجمال، وتقدير 
القيمة الإنسانية للفرد، فقراءة الأعمال الأدبية، سواء أكانت شعرا أو 
نثرا، وغير ذلك من الكتب ما ينعكس على ســلوك البشر في تعاطيهم 
مع بعضهم بعضا، بحيث نمسي أكثر قدرة وتفهما للآخرين، ما يقلل 
من النزعات العدائية. إن قراءة أي رواية كفيلة بأن تعدل ســلوكا ما، 
في حن أن قراءة الكثير من الكتب التي تتناول قضايا عميقة، ســواء 
أكانت اجتماعية أو تاريخية أو أدبية، أو فكرية ســوف تضيف للمرء 
مجالا معرفيا حضاريا، وهذا يحفز بالضرورة تعديل الســلوك. إنها 
عملية تعلم دائمة لا تحتاج إلى وصاية المؤسسة، ولهذا فإن الشعوب 
القارئــة تبقــى أشــبه بمجتمعات مدرســية، حيــث لا ينتهــي التجدد 
الحضــاري، فهنــاك دوما إضافة أو قراءة، ومن هنــا يمكن تفهم دور 
المدرسة والجامعة في تطوير وعي الناشئة، وتربيتهم على أن يكونوا 
أكثر حضارية في المســلك من حيث النقاش، أو الاعتراض، عبر اتباع 
الأســاليب المتحضرة في تفهــم وجهة النظر الأخــرى واحترامها، او 

للمطالبة بالحقوق. 
ربما أشــد ما تظهر ســلبيات النقص القرائي على نواتج الساســة 
والاقتصادين في عوالمنا العربية، فهم يقودون دولهم من فشــل إلى 
فشــل، فالتخصصية المطلقة ـ إن كانــت حقيقية - لن تؤدي إلى تفهم 
كافــة العوامل المؤثــرة على المجتمع، وطرق قيــادة العمليات الحيوية 
فــي أي بلد، ولا نريد أن نتطرف فنقول إن معظم القيادات طرأت على 
هــذا المناصب نتيجة نظــام محاصصة يختلف تبعــا لأي بلد. فمعظم 
مــن يقود عمليات التحــول والقيادة غير قارئن، ولهــذا يفتقدون إلى 
ذاك الحــس بالمعنى القيمي لمفردات الحقوق، وحرية التعبير، بل على 
العكــس من ذلك ثمة احتقار للمحكومن، أو للشــعب، بوصفهم جهلة 
لم يتلق معظمهم دراســتهم في جامعات غربية، وبناء عليهم فإن هذه 
النخب هــي الأحق بالقيادة، علــى الرغم من العــوار الحضاري الذي 

يميزها. 
لا شــك في أن قراءة شكسبير، وأبي الطيب المتنبي، وبعض أعمال 
جبــرا إبراهيم جبــرا، ونجيــب محفوظ، وطــه حســن، والجابري، 
وقصائــد نــزار قباني، وغيرهم ســوف يضيــف لكل فرد مــن أفراد 
مجتمعاتنــا فيضــا قيميا عاليــا، والقيمي هنــا لا يعني فــي أي حال 
منظورا أخلاقيا، إنما منظــور ينهض على احترام الآخر، والاختلاف، 
الإيمــان بحرية الإنســان في التعبيــر عن رأيه، وأن يمتلــك فضاء من 
الحرية، لا يقود إلى الاعتداء على حرية الآخرين. هكذا تتشكل أنساق 
الثقافة البائسة في مجتمعات عربية يتفنن فيها المسؤولون، الذين لم 
يتمتعوا يوما بتلمس قيم جمالية لكتاب أو قصيدة، كما في شعر عمر 
بني أبــي ربيعة، و ت.س . إليوت، وطاغــور، وناظم حكمت، وغيرهم 
كي يطفو قدر من الشــفافية يحد من تطرف سلوكيات الإنسان الذي 
لا يعرف ســوى نزعة الاســتعلاء والتعالي، أو الرغبة بالسيطرة على 
الآخرين، فــلا جرم إذن أن تبقى مجتمعاتنا مميــزة بنزعاتها العنيفة 
والاستقواء، وكافة أشكال الفساد، فلا شيء يبرر أفولنا الحضاري 
ســوى عدم ممارســتنا للقراءة، على الرغم من أنهــا الوحيدة القادرة 
على أن تنتج وعيا ديمقراطيا بســيطا، والأهم من ذلك أن تنتج إنسانا 

سويا. 

٭ كاتب فلسطيني أردني  

رامي أبو شهاب٭

فريد سعدون٭

محنة الكردي في »القصيدة التي كتبت بلسان مقطوع«!

بسام الدويك

آزاد عنز
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ثقـافـة

الألوان المائية في أعمال التشكيلي اليمنيّ مظهر نزار

شفافية السطوح وجمال التكوين الواقعي 
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

تُمثــل تجربة التشــكيلي مظهر نــزار )1958( مع تقنية 
الألوان المائيــة علامة فارقة فــي علاقة التشــكيل اليمنيّ 
بهــذه التقنية التي أنجز فيها نزار على، مدى ثلاثين ســنة، 
عددا كبيرا من الأعمال تموضعــت غالبيتها في المكان؛ وهو 
الموضوع الذي اشتغل عليه عدد كبير من التشكيليين هناك؛ 
إلا أن اشــتغال هذا الفنان عليه بهذه التقنية وبمســتوى 
مختلــف يجعل مــن خصوصيته هــذه جديــرة بالقراءة 

والضوء.
لا تُعــد تقنية هذه الأعمــال هي العنوان البــارز للوحة 
وتجربــة هذا الفنان، الذي يُصنّف مــن رموز الجيل الثاني 
في المحترف التشــكيلي اليمنيّ؛ ويتميز بتنوع الأسلوبيات 
والتقنيات التي استقرت عليها تجربته مبكرا عقب تخرجه 
في الجامعة في كلكتا )الهند(، حيث درس الفن التشــكيلي 
فــي ثمانينيــات القرن الماضــي، وظهر منذ التســعينيات 
فنانا تنوعت واســتقرت تجربته بين تقنيــات: الجرافيك، 
ألوان الأكريلك، والألوان المائيــة وغيرها، ومازال يقدم من 
خلالها، عددا كبيرا من الأعمال متميزا، بالإضافة إلى التنوع 

بالغزارة.
يعتد هــذا الفنان بتجربتــه ويعتمد عليهــا في حياته، 

ويمنحها ما تستحق من الوقت والإمكانات، 
وهو ما يمكــن ملاحظته خلال زيارة لمنزله 
في صنعــاء؛ إذ خصص معظمــه غاليري 
واقتطــع جــزءا منــه مرســما ومحترفا 
مزودا بالخامات، وكل مــا يحتاج إليه في 
إنتاج لوحتــه، التي عرضها فــي عددٍ من 
المعارض الشــخصية داخل وخارج اليمن، 
وتم اقتناؤها من قِبل عددٍ من المؤسســات 
والمنظمــات المحلية والدولية، وتعكس، في 
اتســاع رؤية  تقنيتهــا وموضوعها، مدى 
علاقته  في  البصــري  نصه  وجمال  الفنان 

بالتجريد والواقعي.  

واقعية مختلفة

الأكريلك  ألــوان  تجريدية  مــوازاة  في 
الورق  على  المائيــة  بالألوان  نزار  يرســم 
مناظــر واقعيــة بحرفية ومهــارة عالية، 
أصبح مــن خلالها قادرا على إنجاز اللوحة 
في وقت قصير ســاعدته في هــذا مقدرته 

على اقتناص وبلــورة المنظر وفق رؤية مشــهدية جديدة 
يصوغ تكوينها وتلوينها اعتمادا على حساسيته العالية في 
الاشتغال على التلوين بما يتناسب مع التكوين في التعبير 
عن رؤيته الجديدة تجاه منظر يأتــي مختلفا عما هو عليه 
فــي الواقع؛ إذ يتدخل معدلا فــي التفاصيل حذفا وإضافة، 
ضوءا وظلالا ولعل علاقته الممتدة بالألوان المائية وخبرته 
الطويلة في التعامل مــع ميزانها وتوزيعها قد جعله متميزا 
في إنجاز لوحة واقعية مختلفــة، ليس عن المنظر الحقيقي 
وحسب، وإنما عن التجارب الأخرى ممن اشتغل أصحابها 
علــى الموضوع ذاته والتقنية ذاتها. جذبــت الألوان المائية 
نزار قبل ثلاثين ســنة خلال دراســته للفن التشــكيلي في 
الجامعة في الهند، حيث نشــأ ودرس قبل أن يعود ويستقر 

في بلاده.
»خلال الدراســة أُعجبــت كثيرا بمادة الألــوان المائية، 
وأنجزت فيها أعمالا أُعجب فيهــا الكثير؛ فبدأت علاقتي بها 
تســير جنبا إلى جنب بجانب التقنيات الأخرى على امتداد 
علاقتي باللوحة التشــكيلية« يقول مظهر نزار متحدثا إلى 

»القدس العربي«.

مناظر المكان

عند عودته لليمن قبل عقدين ونيف تقريبا استهوى نزار 
في علاقته بالألوان المائية جمــال المناظر في مدينة صنعاء 
القديمة؛ فبدأ في الاشتغال عليها بهذه الألوان، ومنها انتقل 

إلى إنجاز أعمال أخرى لمناظر من مُدن يمنية مختلفة.
»ما يميز الألوان المائية في إنجاز لوحات مكانية أن المناظر 
تظهر بواسطتها ساحرة جدا في حال استطاع الفنان تحديد 

رؤيته وفكرته الفنية مســبقا، ومن ثم اعتنى بضبط إيقاع 
الألوان بما يعبر عن رؤيته؛ فعندئذ تأتي اللوحة مدهشــة، 
خاصة على صعيد الشــفافية والتكويــن؛ فالألوان المائية، 
هنا، تخدم الموضوع جيدا«، ويضيف نزار، إن اشتغاله، في 
كثير من لوحاته، على صنعــاء القديمة يعود إلى ما وجده 
فيها منذ عودته إلى اليمن، حيث سحرته مناظرها، ليخلص 
إلى أن الألوان المائية تناســب كثيرا مناظر المكان في اليمن؛ 
لما تتميز به تفاصيل المكان - هنا - مقابل ما يتميز به اللون 
المائي في قدرته على اســتنطاق ســحر وجمال المكان وفق 

رؤية جديدة.

الشفافية والتكوين 

»تتميز تقنية الألوان المائية في منح 
الفنان قدرة على اســتنطاق الشفافية 
بمســتويات تختلف وفق طبيعة المنظر 
وخصوصيــة الرؤية والفكرة، وعلاوة 
على ما تمنحــه للفنان مــن قدرة على 
التكويــن بخصوصية  تجســيد هيكل 
لا توفرهــا التقنيات الأخــرى؛ بمعنى 
إن الشــفافية وتكوين الهيكل يظهران 
أفضل من خلال هذه التقنية«، ويوضح 
نزار أن أعمالــه الواقعية بهذه التقنية 
تتجاوز )فوتوغرافية المنظر(؛ وبالتالي 
فالمنظر في هذه الأعمــال مختلفة تماما 
عما هــي عليه فــي الواقــع، »وهو ما 
يمكن ملاحظته في نسبة الشفافية وجمال 
التكوين عــلاوة على )الجــو( المتمثل في 
ملامح السماء ومستويات الضوء والظلام 
بما يعكس )الوقت( كل ذلــك وغيره يقدم 
منظرا مختلفا يعكــس رؤيتي وفكرتي من 
خلال لغة لونية فارقــة تقدم فكرة جديدة 
مؤثثــة بتفاصيــل وألــوان تعكــس جوا 
مختلفا؛ فالجو العام للمنظر في كل لوحاتي 
يكاد يكون مختلفا، ويمكن من خلاله قراءة 

الكثير«.
اكتســب الفنان، خلال تجربته الطويلة 
مع هذه التقنية، مهارة فــي التعامل معها، 
متميزا في ضبط إيقاع ألوانها؛ وهي مهارة 
مهمــة؛ لأن الاشــتغال بهــذه التقنية على 
الورق لا يحتمــل الخطأ؛ »لأنه من الصعب 
تعديل الخطأ في اللوحــة وفق هذه التقنية، بمعنى لا يمكن 
فيهــا التعديل كما يحصل في التعامل مــع الألوان الزيتية؛ 
وبالتالي لا بد أن يكون الفنان، قبل أن يُمسك بفرشاته، على 
معرفة جيــدة بفكرته ومهارة أفضل فــي التعامل مع ألوان 

منظره«.

غزارة ونوعية

أنجز مظهــر نزار، مــن خلال هــذه التقنية، عــددا من 
اللوحات التــي تنقل فيها بين أماكن يمنيّــة مختلفة،  كانت 
صنعاء القديمة قد فازت بنصيــب كبير من هذه الأعمال إلا 
أنه اشتغل على مناظر أخرى في مُدن ومناطق يمنية أخرى 
ارتبط فيها الفنــان بعلاقة خاصة، مثــل مناظر من منطقة 
حراز )غربــي صنعاء( ومناظــر في مدينة جبلة )وســط 

اليمن( وغيرها.
وتحضر تقنية التشــكيل بالألوان المائيــة في المحترف 
اليمني لــدى كل الأجيــال، إلا أن ما يميز تجربــة نزار هو 
اشــتغاله عليها بتكريس على امتــداد علاقته باللوحة منذ 
تخرجه في الجامعة، حيث لم ينقطع عنها، بل بقيت تســير 
بموازاة تقنياتــه الأخرى؛ ما يؤكد وضوح رؤية هذا الفنان 

في علاقته بلوحته؛ إذ يسير بثقة مع كل تقنياته.
»باختصــار أنا أحب التشــكيل بهذه التقنيــة كثيرا؛ لما 
تمنحني من قدرة على التعبير عــن مدى حبي للمكان هنا« 

يقول مظهر نزار. 

أوجلان في مقهى 
الكماليين

جالسا في مقهى يخصُّ أتراكا هاجروا إلى ألمانيا 
منــذ ثلاثين ســنةٍ، إلى طاولةٍ أســفل صــورةٍ مهيبةٍ 
ا  لمصطفــى كمال بالأبيض والأســود، أشــربُ شــايَّ
ةِ، واقرأُ كتــاب »خريطة  قــا على الطريقــة التركيَّ معتَّ

الطريق« لعبد الله أوجلان. 
الشــارعُ الفرانكفورتــي مكتظٌّ بأنــاسٍ من أعراق 
عديــدة، وآلياتٍ متينــةٍ تصلُ أنحــاء المدينة بعضها 
ببعــض. تتناهى إلــيَّ همهمــةٌ مبهمةٌ خفيفــةٌ، تبدو 
ة بعض الشيء: كردي  خلفية موائمة لحالةٍ سيرياليَّ
ســوري يجلسُ فــي مقهى تركــيّ يديــرهُ متطرّفون 
ــة كوزموبوليتيّة ويقرأ في  ون فــي مدينةٍ ألمانيَّ كماليُّ
ة كرديــة اعتقلته أجهزة  كتــابِ زعيم حركةٍ سياســيَّ
فَ  الأمن التركيّة وحكمت عليه بالإعدام، قبل أن تخفَّ
ل  ها تعتبره عدوها الأوَّ الحكم إلى الســجن المؤبّد، لأنَّ

د »أمنها القومي«.  ومُهدِّ
أتابع القراءةَ وأطلبُ كأسَ شــاي أخرى. أستمتعُ 
ل هذه المــرة تهديــدا صريحا  هــا تشــكِّ بقراءتــي، لأنَّ
س في القــراءة وأتفقُ مع  لــي؛ قراءةٌ مغامــرةٌ. أتحمَّ
بعــض النقاط التــي يصرُّ عليهــا أوجــلان، تحديدا 
تلــك التــي تدعو إلــى التعايــش الديمقراطــيّ العابر 
ة، وتضحكني بعضُ أفكاره اليســاريّة  للدولة القوميَّ
ة الصلبة المؤدلجــة، التي كما يبدو، لم  - الكلاســيكيَّ

لها.  ب عليها، أو يعدِّ يجهد أوجلان ليتغلَّ
ــة، تلك التي  ــة تراثيَّ يُشــغلُ النــادلُ أغنياتٍ تركيَّ
ة«؛  ها أكثــر »رجوليَّ تشــبه أغنيات »زكي مورن«، لكنَّ
يجلس مسنٌ تركي قبالتي، على رأسه قبعةُ الأتراكِ، 
يمسح بمنديل أصفر عرقَ جبينه ويطلب عرَقا تركيّا 

»الراكي«. 
كلُّ ذَلِــكَ ســاهم في تكويــن بيئة ملائمــة لقراءة 
ة »الوطنيّة« التركيّة ومشــكلاتها  كتاب يعاينُ القضيَّ
من وجهة نظر رجل يمثّلُ جزءا محوريا من وجودها 
وقطبا لازمــا في حلها. أوجلان يدعــو، بعلانية، في 
كتابِــه »خريطــة الطريــق« ترجمة زاخو شــيار، إلى 
ة الواحدة والانتقال  صِ من مفهوم الأمة القوميَّ التخلُّ
إلــى مفهوم »الأمــة الديمقراطيــة«؛ أي الأمة مختلفة 
اللغات والأعراق والأديان حســب تعريفه لها. وهذا 
ما أشــعرُ بضرورتِــه صراحة وازددتُ حماســا بعد 
أن ولجتُ مقهى »عرفان«؛ فكلُّ شــيءٍ حولي أحاديُّ 
النزعة: العلم الأحمرُ يتوسّــطه هــلالٌ أبيض ونجمة 
س  بيضاء فــي الزاويةِ، صورة الزعيــم الواحد المقدَّ
على الحائــطِ، أغنيــاتٌ بلغــة واحدة لا شــريك لها، 
ها مســتوردة من بلدٍ واحد لا بديل له،  مشــروباتٌ كلَّ

وزبائن في غالبيتهم الساحقة من »عرق واحد«. 
مــرَّ بعــضُ الوقتِ وأخــذَ المســاء يســدلُ، رويدا 
هــار الصيفي؛ هبَّ نســيمٌ  رويــدا، ســتارته علــى النَّ
بة فــي الأنحاءِ. دَخَــلَ المقهى  عليــلٌ باعثــا رائحة طيِّ
شــابٌ في أواســط العشــرينيات، حاملا نسخا من 
ة،  ــة- الكماليَّ صحيفــة »آيدنليك« ذات الميول القوميَّ
عهــا على الجالســين ويحصــل على بعض  وراح يوزِّ
نةٍ  ة ليِّ ث بتركيَّ النقود من كلِّ أحد. اقتــربَ منّي، تحدَّ
وضحكَ، فخلته ألقى نكتة، ضحكتُ بحشمةٍ وأجبته 
ــم  ة، فتبسَّ حــا جهلي باللغــة التركيَّ ــة موضِّ بالألمانيَّ

بلطافةٍ ومضى. 
أُكملُ القراءةَ، وتسلّيني ملاحظةُ أوجلان القائلة: 
»وتصيــرُ الثــورةِ إرهابا هو خاصيــةٌ من خصائص 
ة للطبقة الوســطى. فأحيانا ترى  النزعــة الراديكاليَّ
الحاجةَ إلــى أن تكون قاســية ومُجحفــة للغاية في 
سَــبِيلِ الوصــول إلى الســلطة. ولهذا الســبب عينه 
د  أيضا، تنزلقُ بســرعةٍ نحو النزعة الســلبيّة، بمجرَّ
رُ في البيئــةِ التي  زوال فرصــة بلــوغِ الســلطة«. أفكِّ
نضــجَ فيها هــذا الرجــلُ اليســاريّ الراديكالي، في 
القريــة البدائية، في عائلتِه المتديّنــة. في الحقيقةِ لم 
أكن قــد خططتُ لقراءة أوجلان، لكنّ مروري بجانب 
هذا المقهى ذي الطراز الشــرقي التقليدي والطاولات 
ــة إلقاء  البلاســتيكية المغطاة بأقمشــة تســهّل عمليَّ
وحمل أوراق اللعب، أجّج فــي داخلي حنينا وهّاجا 
إلى البيئة التي ترعرعت فيها ودفعني دفعا للدخولِ، 
وحين دخلــتُ وجدتُني محاطا دفعة واحدة بشــتّى 
ــة، بلغتِها وألوانِها  ــة والقومويّة التركيَّ رموز الكماليَّ
دت  وموسيقاها ومشاريبها. تفاجأتُ في البدءِ وتردَّ
بعض الشيء، لكن موجة الحنين إضافة إلى فضول 
مهول اســتولى عليَّ منعاني مــن أيِّ تراجع. وبحكم 
أصلي الكــرديِّ خطرت لي، على الفور، سلســلة من 
الأفــكار والحكايــات المرتبطــةِ بالظلم الــذي مُورَس 
بحــقِّ الأكراد على يــد الفاشــيّة القومويــة التركية، 
وتملّكنــي في تلــك الوهلة إحســاسٌ بضــرورةِ فهمٍ 
أعمق للصراع التركيّ- الكرديّ. ولم يخطر لي شيءٌ 
أنســب من البدء بالنقيضِ المباشر للكماليّة المتزمّتة؛ 
تُ  أي بكتــبِ وأطروحــات أوجلان الســجين )المتزمِّ

بدوره، خصوصا في البدايات(. 
أستلذُّ بتناول الشاي المصنوع جيدا وأمضي في 
ــبُ عما يفتقــد، فيلفت نظري  ة من ينقِّ القــراءة بحميَّ
ة  ه البلشفيَّ انتقاد أوجلان اللاذع للبلاشــفة، إذ يشبِّ
ها  ة، لجهــةِ أنَّ ة الإيطاليَّ ــة والفاشــيَّ ــة الألمانيَّ بالنازيَّ
ة«. يعجبني  جميعا في النهاية ذات أصــول »يعقوبيَّ
هــذا الانتقاد العلنــيّ، الذي لم أتوقّعــه في الحقيقةِ. 
كمــا يربطُ أوجــلان بــين اللاديمقراطيــة والدولتيّة 
القوميــة. وهذا حســنٌ أيضا. بيد أنــه يبالغ بصورة 
ة« ونبذه  ة في استعماله لمفردة »الديمقراطيَّ هســتيريَّ
ه،  ة؛ يبدو لي أن هذه عقدتُه، لأنَّ المطلق للحداثة الغربيَّ
في الحقيقة، ســاهم بشــكل شــخصي في تأسيس 
حركةٍ تحررية قومويّة مسلحة غير ديمقراطيّة، كردة 
ه يحاول، بعد سنوات  فعل على الاضطهاد؛ ويبدو أنَّ
العزلــة والتأمــل، أن يخفي هذا »العيــبَ التاريخيّ«، 
ه لم  تــه«. علــى كلّ حــال، يُعجبني أنَّ أي »لاديمقراطيَّ
ر المرءُ فكرا  ر ويتطــوَّ ــرٌ أن يتغيَّ ه مُبشِّ يبق جامدا، لأنَّ
ورغبــاتٍ، بل ذلك ضروريٌ وأساســيٌّ في صيرورةِ 

الكائن البشري.
ة.  ــكَر هذه المرَّ أطلبُ كأســا ثالثة، مع كثيرٍ من السُّ
قُ في عينَي مصطفى كمال اللابس بذلة عصريّة  أحدِّ
وربطــة عنق لا أتبيّن تفاصيلِها، بســببِ غيابِ اللونِ 
فُ بلا أدنى شــكّ  في الصورةِ. الألوان كانت ســتخفِّ
مــن كاريزماتيّــة مصطفــى كمــال، كانت ســتغرقُه 
ة؛ لــذا فغيابُهــا أساســيٌ في  ــة البشــريَّ فــي العاديَّ
هــذه الصورةِ. بيــد أنني أخالها ربطةَ عنق ســوداء، 

ر. قميصــه أبيض، في  م المتخثِّ أو خمريــة بلــون الــدَّ
الغالــبِ، ذلــك الأبيض الصــرفُ النقــيُّ كما يَشَــاءُ 

المحافظون محبو النقاءِ والطهارة.
ومصادفــة يقــعُ بصــري علــى »بوســتر« ضخم 

بجانبِي لم ألمحه في البدءِ:
صورة طولية لمصطفى كمال مرتديا بذلة ســوداء 
وعند قدمِه اليسرى، بلون أبيض، سنةُ ميلادِه 1881 

ةِ )الإنفينيتي(.  وبدلَ تاريخ وفاته رمزُ اللانهايَّ
ها عقدة  أضحــكُ بخفــوتٍ. وأردّد فــي نفســي: إنَّ

ة أخرى. ة مرَّ الأبديَّ
كُ رواد المقهــى بهذا الرجل الذي لا ينتهي في  يتبرَّ
لتهــم؛ يجلســون بين صــوره الكثيــرة وعباراته  مخيِّ
ــون بعظمة العِرق الذي  المعلقة على الجدران، فيحسُّ
ينتمون إليه بحكــم الطبيعة التــي »اصطفتهم« دون 

غيرهم، ليكونوا من سلالة رجلٍ فذٍّ لا ينتهي.
لا أعــرفُ، فــي الحقيقــة، إن كان مصطفى كمال 
ا«،  ــا »صافيَّ ا بنســبه، لكنــه بالتأكيد ليس تركيَّ تركيَّ
لأن المنطــق يرفض هذه الفكرة؛ فكرة صفاء الأعراق. 
رة في تاريخ الحركاتِ  ومــن المفارقاتِ الطريفة المكــرَّ
فــة هو الأصلُ العرقيُّ المختلفُ تماما/ ة المتطرِّ القوميَّ

فــي  الحيويــين  والمســاهمين  ســيها  لمؤسِّ الغريــبُ 
ســي حركة  ازدهارِها. وهذا ما نجده مثلا لدى مؤسِّ
ســها شــبانٌ من أصول  »الاتحاد والترقي« التي أسَّ
ة، وينطبــقُ الأمرُ إلى حد مــا على أوجلان  غيــر تركيَّ

ةٍ.  نفسِه، المولود لأمٍ تركيَّ
ى »ظهور قضية  ع المســمَّ أعــاودُ القراءةَ؛ في المقطِّ
فُ  الديمقراطيــة في تركيا، تطورهــا ونتائجها« يخفِّ
أوجــلان من ذنــبِ »أتاتــورك« فــي الإقصــاء الذي 
لحق بالكــرد لدى نشــوء الجمهوريــةِ، ويحيل ذلك 
إلى أســباب داخلية وخارجيّة )لا سيما بريطانية(، 
ويكتفــي بالقــول: »فقد لعــبَ مصطفى كمــال دوره 
التاريخيَّ كفاية فــي إعاقةِ الاحتــلالِ، وفي الإعلانِ 
ــة. لكنــه عجــزَ عــن صــونِ التحالف  عــن الجمهوريَّ
ــةِ، وعــن ســدِّ الطريــقِ أمام  الديمقراطــيِّ للجمهوريَّ
ــهِ«. ويضيف: »كمــا أن مصطفى كمال  فســخهِ وحلِّ
ث فــي تصريحاته التي أدلى  بذات نفســه كان يتحدَّ
بهــا في مطلــع عــام 1924 عن مشــاريع الحــل التي 
كانــت تعني في ما تعنيه نوعا من شــبه الاســتقلال 
الديمقراطــي لأجــل الكــرد«. بعــد ذلــك يســتفيضُ 
أوجــلان في التحدث عن التآمر البريطاني الذي أدى 
إلــى الإطاحة بممثلي الأكراد من المعادلة السياســية 
آنذاك، ويســتبعدُ احتمالية أن يكون مصطفى كمال 
قــد اتّخــذَ عن عمــدٍ قــرارا بالتطهير الإثنــي؛ بل كان 
خاضعــا لإرادة الإنكليــز اللازمــة وقتــذاك من أجل 

إحياء الجمهوريّة. 
ن ذلك للجالسين؟  حســنا، فلمَ لا أنهضُ الآن وأبيِّ
لمَ لا أقول لهم إنني أقرأ في كتاب لعبد الله أوجلان، 
وأترجمُ لهم ما ذكره بخصوص مصطفى كمال؟ ولمَ 
لا أذكــر لهم، بوضوحٍ، أن أوجــلان لم يعد يريد دولة 
قومية للأكرادِ، بل يريد دولة »ديمقراطيّة« تشاركية. 
هــذه تســاؤلات دفعتَهــا المثاليّــةُ البشــريّة إلــى 
ني سأرشَــقُ بــكلِّ الكؤوس  عقلــي، فالمنطقُ يدركُ أنَّ
د أن أخبرهم عن  الموضوعــة علــى الطــاولاتِ بمجــرَّ
قرائتــي لأوجلان في مقهاهم الذي لا يرتاده ســوى 
ة، الذين يَرَوْن نهايةَ العالم  ة الراديكاليَّ أنصار الكماليَّ

ة، ونهوضَه بنهوضِها. بنهاية الأتاتوركيَّ
تــون  المتزمِّ عَلِــمَ  لــو  مــاذا  أخــرى،  ومــن جهــة 
الأوجلانيــون أننــي جالــسٌ فــي مقهــى المتزمّتــين 
الأخــرى؟  تلــو  شــاي  كأسَ  وأشــربُ  الكماليــين 
أســيجدي نفعا إخبارُهم أنني قــرأتُ لأوجلان بينما 
ر شــيئا معرفتُهم  كنــت أتناول شــايَهم؟ هل ســتُغيِّ
بمــا كتبه أوجلان في ســنة 2009 عن مصطفى كمال 
ودورِه التأسيسي للجمهورية وموقفه »المعتدل« من 
رعة،  الأكراد آنئذ.. كلا، بل ســأصبحُ، على وجه السُّ
م الكــرديِّ الُمــراق على جبال كردســتان،  خائنــا للدَّ
ة«، إذ  وسينعتني بسطاءُ الأوجلانيين بـ»الأردوغانيَّ
أن معظمهم يجهلــون التاريخ وتحولاته، مؤدلجون، 
يكتفــون بالتلقّــي والتنفيــذ دونما اعتــراض، تماما 
نون البســطاء، الذين لا يشــغلون  مثلما يفعــل المتديِّ

عقلهم بمسائل الوجود والعدم.
كراهيــةُ  الجالســين:  ــلا  متأمِّ نفســي  فــي  دُ  أردِّ
عوب لبعضِها بعضا مصنوعةٌ في غرفِ الساسةِ  الشُّ
والتّجــار ورجــالِ الدين، وليــس لهــا أيَّ وجودٍ في 

غيابِ هذه الصناعةِ؛ صناعة الكراهيةِ.
ة هذه، وانفتاحِه  أعجبتني التفاتة أوجلان الفكريَّ
نُ  ا لا غنى عنه؛ فيبيِّ على الآخر ورؤيته شريكا تاريخيَّ
في معــرضِ ذكــرهِ للعلاقــاتِ الصلبةِ بين أســلاف 
الأتــراك والأكراد كيف أن هذين الشــعبين كانا، رغم 
بعــض التناقضات بينهما، عاشــا مصيرا مشــتركا 
نتيجة لكينونــة علاقاتِهما الاســتراتيجيّة على مدار 
ب من الآخر، الذي  عصور مختلفــة؛ إذن، الرجلُ يتقرَّ
ا مطلقا. وهــذه بداية ســليمةٌ في  لم يــزل يراه عــدوَّ
معتقــدي؛ إذ أن أيّ حــلٍّ ممكنٍ لهذا الصــراع لا بدّ أن 
ة العمياء المتبادلةِ، وباللجوء  يمرَّ بنزعِ فتيــلِ الكراهيَّ
ة والصــدقِ، وإظهار الحقائــق للناس  إلى الشــفافيَّ
العاديــين وإطفــاء حرائــق الأيديولوجيــا، ليتمكّنوا 
من رؤية البشــريِّ في »الآخــر«. الكراهية الشــعبية 
ة عن  بــين الأكراد والأتراك تتــآكلُ، آن تُنزَع القدســيَّ
بة،  ــة المنقَّ ة الســافرة وراهنــا عن الأردوغانيَّ الكماليَّ
وحــين تُنــزَعُ الألوهية عن صــورةِ عبداللــه أوجلان 

ورفاقه ويُرَوا بشرا يخطئون ويصيبون.
انٌ أتــراك إلى المقهى  يتوافــدُ مع مرور الوقتِ شــبَّ
بعــد أن غابت الشــمسُ تمامــا وانتهى نهــارُ العملِ. 
بةُ  يمتلئ المقهى عن بكرة أبيهِ، وتعلو الأصوات الُمرحِّ
سة لمساءٍ من المرحِ ولعب الورق أو من النقاشِ  المتحمِّ
مع كأس راكي. عمَّ الصمتُ حين بدأت نشرةُ الأخبار 
علــى محطّــة CNN türk. خــرجَ أردوغــان علــى 
ة لم أعرفْها،  الشاشة يلقي كلماتٍ في مناسبةٍ رسميَّ
ة بحنقٍ، فاحمرّت  ث عن العملةِ التركيَّ ه كان يتحدَّ لكنَّ
وجــوهُ الُمتابعين، وراح بعضهم يصرخُ بأســى، وردَّ 
ة ذاتهــا ودارَ نقاشٌ شــديد  عليهــم آخــرون بالحــدَّ
النبــرةِ، تفوحُ منــه رائحــة الأرغيلــةِ والراكي، تحت 

.» أنظارِ مصطفى كمال »اللانهائيِّ

٭ كاتب سوري يقيم في ألمانيا

سوار ملا٭

عن رحيل جلال أمين... صاحب »ماذا حدث للمصريين؟«
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»لم يعد الحراك الاجتماعي في مصر يعتمد في الأساس كما 
كان في ربع القرن الســابق على الهجرة إلى خارج مصر. لم 
تتوقف الهجرة إلى الخارج بالطبع، ولكن الطلب على العمالة 
المصرية في الخليج وليبيا لم يســتمر في المعدل نفسه، ومن 
ثم رأينــا نوعا جديدا مــن الهجرة ــ وأكثر بؤســا ــ يتمثل 

فــي محاولات غير شــرعية لعبور البحر المتوســط إلى 
شــواطئ اليونان وإيطاليا، بما يقترن به من الغرق في 
الطريــق، وأظن أن كثيرا من مظاهــر التوتر الاجتماعي 

فــي مصر خــلال ربع 
يرجع  الأخيــر  القرن 
إلــى زيــادة درجــة 
عن  الناتج  الإحبــاط 
الحصول  في  الفشــل 
المأمول.  العمــل  على 
ما  بالطبع  هــو  وهذا 
الدولة  تدخــل  يجعل 
أكثر  الاقتصــاد  فــي 
أي  في  منــه  ضرورة 
ظروف أخرى. في مثل 
هذه الظروف لا يجوز 
القطاع  بمزايا  التعلل 
بالمقارنــة  الخــاص 
بالقطــاع العام، فهذه 
الظروف  بالضبط  هي 
فــي  كانــت،  التــي 
التاريخية  التجــارب 

المختلفة، تســتدعي درجة أعلى من تدخل«. )جلال أمين. من 
مقال بعنوان ماذا حدث للحراك الاجتماعي في مصر. جريدة 

»الأهرام« 25 يونيو/حزيران 2018(. 
كان التحليل الاجتماعي والثقافي من وجهة نظر اقتصادية 
هو مــا أنجزه الراحل جلال أمين )1935 ــــ2018 (، الذي تعد 

مؤلفاته بمثابــة تحليل وتوثيق لتحــولات المجتمع المصري 
والعربي ككل، في شــكل يقتــرب من التحليــلات البنيوية 
للثقافة. وهذه لمحات من الأفــكار والموضوعات التي تناولها 
أمين، ســواء في مقالاته أو مؤلفاته، وحتى بعض الحوارات 

الصحافية.

ما الذي حدث؟

في كتابه »ما الذي حــدث للمصريين؟« الصادر عام 1998، 
يحاول أمين البحث عن ســبب الأزمة الأساسية التي يعانيها 
قرر  كبيرة  »عمارة  فيقول  المصري،  المجتمع 
ســكان أدوارها العليا النزوح إلى الأدوار 
السفلى، بينما قرر ســكان الأدوار السفلى 
النزوح إلــى الأدوار العليــا، وبينما الكل 
ينتقل بأولاده وأطقم ملابســه ومحتويات 
الذي  فما  الســلالم،  على  تقابلــوا  منزله، 
ســوف يحدث؟ هذا هو ما يجري الآن على 
يرى  الاجتماعي«.  المســتوى 
أمين أن أهم عوامل هذا الحراك 
تتلخص في: هجــرة كثير من 
مصريي القــرى والأرياف إلى 
أموال  وتتدفق  الخليــج،  دول 
يعودون  ثم  أهليهم  إلى  النفط 
اجتماعية  طبقــة  في  ليكونوا 
أرقي مــن التي هاجــروا بها، 
محتفظــين  مازالــوا  لكنهــم 
بأســاليب حياتهم الســابقة، 
رغــم محاولاتهــم الظاهــرة 
فــي تقليــد الطبقــة الأعلى، 
فكان لذلــك أثر علــى الحياة 
الاجتماعيــة المصرية بشــكل 
عام، كذلك التبعية الاجتماعية 
للحيــاة الغربيــة ـ بخــلاف 
التبعيــة السياســية ـ فهنــاك حالة من الانبهــار بالحياة 
الاجتماعية الغربية ومحاولات تمثل أساليبها التي تتصور 
شــرائح اجتماعية معينة في مصر أن مجرد تقليدها للغرب 
هــو تعبير عن التقــدم والحداثة. يرى أمــين خطورة هذه 
التبعية وتهديدها للقيم وهوية الشعب المصري، ويرى في 
مثل هؤلاء التابعين أشــبه بأعوان الاستعمار، فهو لا يفرق 
ما بين الاســتعمار وهذه التبعية، وإن اختلفت الوســائل، 
ثم يأتي إلى الملمــح الأهم أو المســتقبلي ـ تناوله مرارا في 
مؤلفات لاحقــة ـ ألا وهو ثقافة الاســتهلاك، التي أصبحت 

السمة أو الداء الذي ضرب المجتمع المصري.

العولمة والتنوير الزائف

يرى أمــين أن العولمة وإن كانت حتميــة، إلا أنها صنعت 
العديد من الأزمات، أهمها انمحاء الهويات الثقافية، فالتقارب 
المزعــوم لم ينتج التقارب أو الســماح لهويــات تتجاور، بل 
أيضــا فكــرة الهيمنة وفرض الشــكل الأوحد. كمــا أن فكرة 
التقــدم والتخلف لا تخــص مجتمعا دون آخــر، ولا يقتصر 
التخلف فقط على العامــل الاقتصادي والتكنولوجي، وبذلك 

يحاول أمين أن يُخرج العرب من هذه الســمة أو الوصمة التي 
اعتنقوها ــ عقدة نفســية ــــ وينفي في الوقــت ذاته فكرة 
المؤامرة التي يعيشــها العرب، ويرجع ذلك إلى مسألة القوة، 
فالدول القوية حتما ســتفرض وجودها وأفكارها على الدول 
الأضعف. أما الانبهار بالغرب وما أنتجه ــ التقني منه خاصة 

ــ فهو أمر ينافي الصحة. 

الحاجة إلى يسار جديد

وفــي مؤلفه الأخير »تجديد جــورج أورويل« الصادر هذا 
العام، يبحث أمين عن ملامح جديدة لليســار، وأهدافا أخرى 
غير ما اشتهر بها، فيقول موضحا في أحد حواراته الصحافية 
أن اليسار القديم كان مشغولا بالتأميم وسيطرة الدولة على 
وسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهذه 
المسائل لم تعد هي المشكلة في الوقت الراهن، إلى أن تثبت أن 
ملكية الدولة قد تكون أســوأ من ملكية الأفــراد مثل التجربة 
الســوفييتية التي لم تكــن أفضل من التجربة الرأســمالية. 
اليســار الجديد كان في ذهني أساســا ضرورة أن يقوم بنقد 
المجتمع الاســتهلاكي، وهذه هي المشــكلة حاليــا. ما يطرحه 
اليســار القديم لم يعد على الدرجة نفسها من أهمية الالتفات 
إلى عمليات غسيل المخ المســتمرة التي أصبحنا نتعرض لها 
بشــكل مســتمر في التلفزيون والإعلانات وترويج السلع، 
ومن ثم يتركز دور اليسار الجديد على كشف مساوئ المجتمع 
الاســتهلاكي. جورج أورويل تحدث في أعماله عن استبداد 
الدولــة وقهر القــويّ للضعيف، أما اليســار الجديد فينبغي 
أن يطرح فكرة التجديد التي تنظر إلى المجتمع الاســتهلاكي 
باعتباره العدو الأساســي. ففكرة الســلطة وطــرق قمعها 
للفرد قد تحوّلت منذ عصر أورويل إلى عصرنا الذي نعيشــه 
الآن، فالقوميات والنظم الشــمولية أصبحت شركات عابرة 
للقارات، وأصبح )الأخ الأكبر( أكثر شبحية من عصر أورويل، 
لكنه في الوقت نفســه أكثر سيطرة وقســوة، فعملية غسيل 
الأدمغة أصبحت تتعدى مفهوم الدولة أو النظام، الذي أصبح 

بدوره مجرد أداة ليس أكثر.

بيبلوغرافيا...

ولد جلال أحمد أمين في القاهرة عام 1935، وتخرج في كلية 
الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، ثم حصل على الماجســتير 
والدكتوراه من جامعة لندن، وعُين أستاذا للاقتصاد في كلية 
الحقوق جامعة عين شمس عام 1965، كذلك عمل كأستاذ زائر 
للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979، ثم أستاذا 
للاقتصــاد في الجامعة الأمريكية منذ عام 1979 وحتى رحيله 
في الخامس والعشــرين من ســبتمبر/أيلول 2018. نال أمين 
العديد من الجوائز منها، جائزة مؤسســة العويس الثقافية 
2010، جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2013، 
وجائزة الســلطان قابــوس للثقافة والفنــون والآداب عام 
2017. ومن أشــهر مؤلفاته .. »ماذا حــدث للمصريين، وصف 
مصر في نهاية القرن العشــرين، عولمة القهر، عصر الجماهير 
الغفيرة، خرافة التقدم والتخلف، رحيق العمر، ماذا علمتني 
الحياة، محنة الدنيا والدين فــي مصر، مصر والمصريون في 
عهد مبــارك، ماذا حدث للثــورة المصريــة، وتجديد جورج 

أورويل«. 

مظهر نزار بعض أعمال الفنان

جلال أمين
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منوعــات

 

الحمل
تسمع بحدوث بعض التغيرات في 
العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى 

تتأكد من الحقائق
الثور

كن على تواصل دائم مع أصحاب 
الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية 

التي تتبعها

الجوزاء
 قضية حساسة تقلق راحتك وتثير 

أعصابك، صارح المقرّبين منك بها 
لتريح نفسك

السرطان
يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات 

وتختفي الانفعالات ويسيطر المنطق 
في العلاقات

الاسد
عليك الإكثار من تناول الخضراوات 

وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي 
مضرة

العذراء
كن من أصحاب القرارات الحاسمة، 

وقرر التوقف عن التدخين والكحول

الميزان
تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة 
ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا 

يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل 
المطلوب

العقرب
ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك 

حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام

القوس
عليك القيام بما يعود على الصحة 

بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى 
الخيار النهائي لك

الجدي
تستاء من عدم التجاوب من قبل 

الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته 
أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت

الدلو
قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا 

يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها

الحوت
يوم جيّد جدّاً فإذا تضافرت الجهود 
وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ 

من أن يكون النجاح أكيداً وباهراً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السينما العربية الأضعف في مسابقة الأفلام الطويلة
 في مهرجان الجونة 

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي: 

شــهدت مســابقات الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان 
الجونة أربعة أعمال من مصر وسوريا والجزائر وتونس .

وقد جاء مســتوى هذه الأفلام ضعيفــا بالمقارنة بالأفلام 
الأجنبية المشاركة في المســابقة، فيما عدا فيلم »يوم الدين« 
للمخرج المصري أبو بكر شــوقي، الذي شــارك في المسابقة 
الرســمية للدورة الأخيــرة لمهرجان كان وترشــح من مصر 
للمنافســة على جائزة أوســكار أحســن فيلــم ناطق بلغة 

أجنبية.
أما باقي الأفلام العربية المشــاركة في المســابقة فجاءت 
ضعيفة وســيطر عليها موضوع واحد وهو التطرف الديني 

والإرهاب وأثره على المجتمعات العربية.
هذه الأفلام هي »يوم أضعت ظلي« للسورية سؤدد كعدان، 
وهو أول أفلامها الروائية الطويلة  و»ولدي« للتونسي محمد 
بــن عطية، الذي قدم مــن قبل فيلمه الرائــع »نحبك هادي« 

و»ريح رباني« للمخرج الجزائري الكبير مرزاق علواش.
الأفــلام عابها الســطحية وســذاجة الطرح والمباشــرة 
الشديدة، رغم أسماء مخرجيها الكبار الذين فشلوا في تقديم 
أفكار جديدة بل قدموا أفكارا ســبق تناولهــا في العديد من 
الأفلام فلم يضيفوا شــيئا جديدا ولــم يتناولوا هذه الأفكار 
بطريقة مبتكرة، بل جاءت مجرد تكرار وكان هم أصحابها هو 
الدعاية  لأفكارهم بشكل مباشر يفتقد إلى جماليات السينما.

في حين جاء الفيلم القصير الســوري »حبل سري« أكثر 
نضجــا في تناول هــذه القضية من خلال زوجين يعيشــان 
تحت حصار المتطرفين، الذين يرفضون خروج الزوجة التي 
تعاني من آلام الولادة، لكن الزوج ينجح في توليدها ليخرج 
وليدهمــا نور إلى الحياة في إشــارة لانتصــار الحياة على 

الموت وانتصار النور على ظلام المتطرفين.
كما جاء الفيلم التسجيلي الســوري أيضا »آباء وأبناء« 
للمخرج طلال ديركــي أكثر اكتمالا، حيث قدم صورة واقعية 
من داخل هذه الجماعات المتطرفة جاءت صادقة تماما، حيث 
تمكن من التنكر والإنضــام لإحدى هذه الجماعات ليرصدها 

من الداخل في محاولة لفهم دوافعهم ومنطلقاتهم.

... والهروب من الواقع يسيطر على أفلام اليوم السابع للمهرجان 
■ الجونــة - د ب أ: يعــرض مهرجــان 
الجونــة الســينمائي، في يومه الســابع 13 
فيلما، مــا بين طويــل وقصير وتســجيلي، 
يدور كثير منها في فلــك الهروب من الواقع 
الشــخصي أو الاجتماعي، ومحاولة تغيير 
ذلــك الواقع ومــا يواجه تلــك المحاولات من 
مصاعب وعقبات. وضمن عروض الاختيار 
الرســمي خــارج المســابقة يعــرض الفيلــم 
الأمريكــي ـ الهنــدي »ثمن الحريــة« إخراج 
ديريــك دونــن، والــذي يحكي قصــة أعداد 
غير محدودة مــن الأطفال الُمســتعبَدين في 
مصانع مكتظة وغير آمنــة في عموم البلاد. 
واستطاع الناشط الهندي في مجال حقوق 
الطفــل، كايــلاش ســاتيارثي، الحائز على 
جائزة نوبل للســلام، ومن خلال شبكة من 
المخبرين الســريين القيام بمداهمات جريئة 
لإنقــاذ وإعادة تأهيل الأطفــال الُمتاجر بهم، 
ويجذبنــا ديريــك دونــن في فيلمــه الحائز 
علــى جائــزة لجنــة التحكيم فــي مهرجان 
»صاندانس« للعــام الجاري، إلى مســاعي 
كايــلاش الحثيثــة والطاقــة الــلا محدودة 
لإحــداث التغييــر الــذي يريده فــي المجتمع 

الهندي.
الأفــلام  كمــا يعــرض ضمــن مســابقة 
القصيــرة فــي المهرجــان، الفيلم الروســي 
»كالندر«، إخــراج إيغور بوبلوخين، ويحكي 
عن كالنــدر التي تبدو وللوهلــة الأولى أنها 
امــرأة عادية، ولكــن كل عدة شــهور تتعثر 
حياتهــا بطريقــة غريبة، فتذهــب هاربة من 
واقعها في رحلة سرية دون معرفة أقربائها 
برحلــة الهــروب تلــك، وتتنقل من وســيلة 
مواصلات إلــى أخرى، محاولة بحذر تمويه 
طريقها، وتنســج شــبكة مــن الأكاذيب من 
خــلال مكالماتها التليفونية، لكــن ماذا يدور 
فــي عقلها، وما هو الغــرض من هذه الرحلة 

هي أسئلة تجيب عنها أحداث الفيلم.
كمــا يعــرض ضمــن برنامــج الاختيــار 

الرســمي خارج المســابقة الفيلم الفرنســي 
»هــذا هــو الحــب«، إخــراج كليــر بيرجيه، 
ويحكــي قصة ماريو، وهــو رجل بلا طموح 
ســوى طموحه في الحب، ويعود بنا لنقطة 
البدايــة، حــين يفاجــأ ماريــوا أن زوجتــه 
تهجره، وعندها يتوجــب عليه الآن أن يربي 
إبنتيه اللتين تمــران بمرحلــة المراهقة بينما 

يمر هو شخصياً بأزمة مراهقة بدوره.
الروائيــة  الأفــلام  مســابقة  وضمــن 
الطويلة، يعــرض الفيلم الشــيلي البرازيلي 
»فــات  المشــترك  الهولنــدي  الارجنتينــي 
أوان أن نمــوت صغــاراً«، إخــراج دومينغا 
سوتومايور، ويعود بنا إلى صيف 1990 في 

تشيلي، حيث تعيش مجموعة من العائلات 
في كوميونة معزولة أســفل جبال الأنديز، 
ومحاولاتهــم لبناء مجتمــع جديد بعيداً عن 
المدنيــة وضغوطها، وفي الوقــت ذاته يدب 
صــراع داخلي فــي قلبي صوفيــا ولوكاس 
وكالــرا المراهقــين، والذيــن يتصارعون مع 
حبهــم  وقصــص  وعائلاتهــم  مخاوفهــم 

الأولى.
على صعيد أخر، أعلنت وزيرة الســياحة 
المصرية رانيا المشــاط، عــن وضع مهرجان 
الجونة الســينمائي، على أجندة الســياحة 
الترفيهية في مصر، اعتبارا من العام المقبل.
تصريحــات  فــي  المشــاط،  وقالــت 

صحافيــة، إن وزارتهــا حريصة على وجود 
مهرجانات متنوعة للأفلام، مشــيرة إلى أن 
السياحة ليست قاصرة على زيارة الأماكن، 
وأن جــزءا كبيــرا مــن الســياحة يكمن في 
ســياحة الترفيــه، وأن المهرجانــات ترفــع 
نســب الإشــغال الســياحي في المــدن التي 

تقام بها.
وعبــرت وزيــرة الســياحة المصريــة عن 
تفاؤلهــا بمســتقبل الســياحة فــي بلادها 
خلال الفتــرة المقبلة، وســعادتها بأن مصر 
باتــت مقصــدا للكثيرين من نجــوم العالم، 
حيث تقــدم لهم الــوزارة كافة التســهيلات 

اللازمة لقضاء اجازة مريحة في مصر.

رسومات تعيد الحياة إلى فندق »صوفر« اللبناني المهجور الذي شهد على ماض عريق
■ صوفر - أ ف ب: في فندق صوفر الكبير المنســي 
شــرق بيروت، تتوســط طاولة بوكــر قديمة ثلاث 
لوحات، الأولى لاجتماع دبلوماســي عربي والثانية 
للنجم المصري الشــهير عمر الشــريف والثالثة لأبرز 
أدباء لبنان في المهجر أمين الريحاني. مشــهد يختصر 

عصراً ذهبياً لمعلم عريق أقفلت الحرب أبوابه.
للمرة الأولى منذ الحرب الأهليــة )1990-1975(، 
يشــرّع فندق صوفر الكبير، وهو تحفة معمارية بنتها 
عائلة سرسق الأرستقراطية العام 1892 وكان يعد من 
أبرز فنادق الشــرق الأوســط مطلع القرن العشرين، 
أبوابه أمام اللبنانيين محتفياً بأربعين لوحة رســمها 
الفنــان البريطانــي توم يونــغ يحاكي فيهــا ذاكرة 

الفندق.
عبــر اللوحــات المعلّقة في الطابــق الأرضي، 

حيث آثار الحــرب تبدو واضحة على الجدران 
وقاعات الفندق المهجورة في بلدة صوفر في 

جبل لبنان، على بعد ثلاثــين كيلومتراً عن 
بيروت، يصطحــب يونغ زوار المعرض في 
جولة عبر الزمن، منذ بداية القرن الماضي 
حتى سنوات لبنان الذهبية في الستينات 

ومطلع السبعينات.
يســتوحي يونــغ معظــم لوحاته من 

قصص وأحداث وصــور حقيقية. فتعكس 
من جهة رفاهية الفندق الذي ضمّ أول كازينو 

في الشرق الأوسط، وجعلته يستقطب الطبقة 
البورجوازيــة ونخبــة نجوم الفــن، وتلخص 

من جهة ثانيــة دوره في أحداث سياســية بارزة 
في لبنان والعالــم العربي، حــين احتضنت قاعاته 
وحدائقــه اجتماعات ولقاءات ســرية جمعت أمراء 

ودبلوماسيين وجنرالات فرنسيين وبريطانيين.
ويقول يونــغ )45 عامــاً( لوكالــة فرانس برس 
»اكتشفت الكثير من القصص المذهلة. هذا المكان عابق 

بالتاريخ«.
وهو مقيم في لبنان منذ عشر سنوات ويتركز عمله 

على إعادة إحياء المساحات الخالية عبر الفن.
في قاعة رئيسية داخل الفندق المؤلف من 75 غرفة 
موزعة على أربع طبقات، تتوسط لوحة يطغى اللون 
الأزرق عليها أحــد الجدران. تجمع اللوحة نجوماً من 
العصــر الذهبي في مصر على غــرار أم كلثوم وفريد 
الأطرش وعبد الحليم حافظ والراقصة سامية جمال، 

أبرز رواد الفندق.
فــي لوحة أخــرى، رســم يونغ رجالًا وســيدات 
يتمايلون فــي حفلة راقصة مبهرة، اســتوحاها مما 
كتبه أمــين الريحاني، في كتابه »قلــب لبنان« تحت 
عنوان »القصــر المنيف« منتقــداً البورجوازية التي 

عاينها في فندق صوفر الكبير.
وكتــب الريحاني الذي تردد الــى لبنان منذ العام 
1907 آتيــاً مــن نيويورك حيــث كان يقيــم »وقفت 
وصديقي في البهو الكبير نشاهد الراقصين، وأكثرهم 

الثياب الرســمية والراقصات في شــتى الأزياء  في 
الباريسية، والفساتين كلها مقوّرة الصدر«.

»كأن شيئاً لم يتغير«

وتحضــر لوحــة بورتريــه للريحاني فــي غرفة 
تتوســطها طاولة بوكر نجت من القصف والسرقات 
المتعددة التي تعرّض لها الفندق خلال الحرب الأهلية. 

وكان الريحاني فــي المؤلف ذاته وصــف بدقّة حال 
المراهنين في الكازينو.

أمام جدار مقابل، يعدد يونغ أسماء قادة سياسيين 
جمعهــم في لوحــة واحــدة، بينهم رئيــس حكومة 
آنذاك  الاســتقلال رياض الصلح والرئيس السوري 
شــكري القوتلــي ومفتي القــدس أمين الحســيني 

والمبعوث البريطاني الجنرال كلايتون. 
وتظهر اللوحة التي اســتوحاها يونغ من صورة 
قديمة لفرانس برس التقطت العــام 1947، اجتماعاً 
عقدته اللجنة السياســية لجامعة الدول العربية في 
الفندق في أيلول/ســبتمبر 1947 وخصصت لمناقشة 
قضية فلسطين قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.

في زاوية أخــرى من الغرفة ذاتهــا، عُلقت لوحة 
ثالثة للممثل المصري الشــهير عمر الشــريف الذي 
زار الفندق مراراً وتبدو أنظاره شــاخصة إلى طاولة 

البوكر.
ويقول يونغ إن هــذه الغرفة تختصر ما كان عليه 
الفنــدق خلال أيام عــزه، حين كان »واحــداً من أهم 

الفنادق في الشــرق الأوســط، وحيث التقى الملوك 
والأمراء والأميرات والجنرالات، وكذلك أكثر الفنانين 

شهرة«.
وتشــرح خبرة المعارض الفنة المستقلة نور حدر 
»حاولنــا من خلال تنظيم المعــرض أن نجعل الناس 
يشعرون وكأنهم يدخلون إلى الفندق ولم يتغيّر فيه 
شــيء. في غرفة المراهنة الأوراق على الطاولة وفي 

المطبخ النور مضاء والأكواب موجودة«.
وتضيــف »حاولنا أن ندفع الناس إلى أن يتخيلوا 

كل ما كان يحدث في هذا الفندق«.
ولا تغيب عن رســومات يونغ ســكة القطار، التي 
مُدّت في نهاية القرن الثامن عشــر وشــكلت صوفر 
محطة رئيســية لرحلات يوميــة انطلقت من بيروت 

إلى دمشق، وهو ما ضاعف من شهرة الفندق.

منقطعون عن تاريخهم

من خلال هذا المعرض وأعمال سابقة في 
لبنان، يعمل يونغ على بث الروح في قصور 
وعمارات دخلت طي النسيان أو الاهمال أو 

اجتاحتها حمّى العمران.
ويوضح »خلاصــة الوقت هي حقاً كل ما 
يدور عملي حوله«، منوهاً »بقدرة اللوحات 
على التعبير عما يتخطى عصرنا، وأن تمنحك 
إحساســاً وتجعلك أقرب من تاريــخ قد يكون 

ضاع وإعادته مجدداً إلى الحياة«.
وعلى  الفنية،  الاحتفاليــة  هــذه  منظمو  ويطمح 
رأسهم رودريك سرســق كوكران، أحد مالكي الفندق 
والمبــادر إلى دعــوة يونغ لإقامة هــذا المعرض، إلى 

تحويله »مساحة للفن والثقافة والتربية«.
وعلــى هامش المعرض المســتمر حتى 14 الشــهر 
المقبل، تُعرض مقتنيات من الفندق نجت من عمليات 
نهب متكررة ونســخ قديمة من جدول رحلات القطار 
وملصقات وبطاقــات بريدية. كما تُنظم عروض فنيّة 

وموسيقيّة وورش عمل للتلاميذ من مناطق عدة.
وتبدي زينــب تويني )32 عامــاً( وهي أخصائية 
فــي العمل الصحي الاجتماعــي اصطحبت تلاميذها 
إلى ورشة عمل في المعرض إعجابها الشديد. وتقول 
»يبــث حياة فــي الماضــي وينقله عبر صــوره إلى 
الحاضر )..( هذه التجربة تمنحنا أملًا وتضيء على 

جزء من ذاكرة لبنان«.
الطوائف  المتعــدد  الصغيــر  البلــد  هــذا  وفــي 
والانتماءات وحيث الانقســامات السياســية كبيرة 
منذ عقود، يطمح يونغ أن يســهم في ربط اللبنانيين 

بجزء من ذاكرة بلدهم.
ويقول »اللبنانيــون منقطعون عن تاريخهم. هذه 
الأماكن مغلقة وهذا جزء من مشــكلة أوســع نطاقاً 
تتعلق بالذاكرة«، موضحاً أن المــزج »بين الذكريات 

والجذور الثقافية يمنح إحساساً بالهوية«.

كريس هيمسوورث يصور جزءا من فيلمه الجديد في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

اختار الممثل الأمريكي الأسترالي الأصل كريس هيمسوورث بطل فيلم »داكا« المغرب لتصوير أجزاء ولقطات فيلمه 
الجديد »مان إن بلاك«، وهو الفيلم الذي سيعرض بداية السنة المقبلة في القاعات السينمائية العالمية.

وكشــف أثناء الانتهاء من تصوير بعض لقطات الفيلم في لندن، وتوجه فريقه  على متن  طائرة خاصة إلى أتلانتا، 
أن وجهته المقبلة لتصوير اللقطات الجديدة ستكون المغرب. وكتب الممثل البالغ من العمر35 سنة على صفحته الرسمية 
»أنهي الجزء الخاص بلندن من »مان إن بلاك«، والآن سنذهب إلى المغرب، وبعدها إيطاليا، وأخيرا باريس«، وأضاف 

كريس هيمسووت« المغرب في المرتبة الثانية على جدول أعمال تصوير فيلم »مان إن بلاك«.
وانضم النجم العالمي  صاحب الشــخصية الشــهيرة »ثور« في سلسلة الأبطال الخارقين في مارفل، إلى طاقم عمل 

الفيلم الهندي الجديد »داكا« المقرر عرضه على شبكة قنوات »نتفليكس« التلفزيونية.

بوستر فيلم »أنحبك هادي«بوستر فيلم »يوم الدين«

الاحتفالات مستمرة

عمر الشريف
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منوعــات

فضائيات

تغزل إعلامي بهدوء ترامب ولياقته...
 وعبوس من كلام روحاني... و»سندويتشات« 

للهتافين بحياة السيسي في نيويورك!

ولّــى العالم وجهه شــطر الغــرب، وتحديــدًا نحو نيويورك، مســرح 
الحــدث السياســي الأبــرز: انعقــاد الجمعيــة العمومية لــأمم المتحدة 
واجتمــاع مجلس الأمن. ووســط الحشــد الهائل من الرؤســاء والملوك 
والأمراء ورؤســاء الحكومات الذين جاؤوا من كل حدب وصوب، كانت 
ثمة وجوه محددة وقليلة استوقفت مندوبي القنوات التلفزيونية، وهي 

وجوه مثيرة للجدل سواء في بلدانها، أو على المستوى العالمي.
أولها طبعا، هو الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، الذي حضر لهدف 
واحد لا غير: الضغط علــى إيران من أجل التخلي عن برنامجها النووي، 
لكنــه لــم يحصل علــى الدعــم المنشــود، مثلما علّــق أحد إعلاميــي قناة 
»فرانس 24«، لتردّ عليه صحافية عربية ذات جنســية أمريكية: إن ترامب 

جاء ليرأس مجلس الأمن الذي خَصص اجتماعه للموضوع الإيراني. 
بعض الإعلاميــن العرب ـ ومن بينهم الصحافيــة المومأ إليها ـ انطلى 
عليهم »ســحر« الســاحر الأمريكي الأشــقر، فطفقوا يرمــون عليه أزهار 
الأوصــاف الحميــدة، مــن قبيــل اللياقــة والهــدوء ورباطة الجــأش... 
وتجاهلــوا أن تلك الصــورة غير المعهودة التي بدا عليهــا دونالد ترامب، 
وهــو يرأس اجتمــاع مجلس الأمن، مدروســة ومرتّبــة بعناية من طرف 
فريقه لحاجة في نفســه، حتى إنه اكتفى بالردّ على رئيس بوليفيا الذي 

تهجم عليه كلاميا بالقول: »شكرا سيادة الرئيس«. 
غير أن تلك الحالة لم تكن ســوى الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث 
هــدد ترامب الدول التــي لا تنخرط في العقوبات ضد إيــران ـ بدءًا من 5 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل ـ بعواقب وخيمة. ولا غرابة في ذلك، فهو 
يســتعمل دائما لغة الأقوى المعتزّ بنفسه وبقدراته القتالية. وانطلاقا من 
الانتشــاء بـ«جنون العظمة«، يعتبر أنه حقق لبلاده خلال عامن فقط ما 
لم يحققه أي رئيس أمريكي آخر قبله )وربما لن يحققه بعده(. كلام ردّده 
أمام قادة العالم في اجتماع الأمم المتحدة، فأثار موجة من الضحك داخل 
القاعة، وهو ما أصابه بالإحراج على ما يبدو، فقال: »لم أتوقع ردة الفعل 
هذه«. وبقدرة قادر تحــوّل الضحك إلى تصفيق. هذه الواقعة خصصت 
لها قناة »بي بي سي« إحدى الحلقات من برنامجها »ترندينغ«، ورصدت 
ردود الفعل المختلفة في شبكات التواصل الاجتماعي حول كلمة ترامب، 

ما بن مُنتقد لها ومفتتن بها، حتى بن الأوساط العَربية. 
الشــخصية الثانية التي كانت محور الاهتمام الإعلامي في نيويورك: 
الرئيس الإيراني حســن روحاني. ومن ثم، لم يكن مســتغربا أن تهتم به 
القناة الروســية الناطقة بالعربية، حيث نقلــت كلمته برمّتها، مصحوبة 
بترجمة فورية إلى لغة الضاد. وفي ما يشبه الردّ الضمني على تهديدات 
دونالــد ترامب، أكد روحاني على ضرورة التخلّي عن سياســة التهديد، 
مشيرا إلى وجود »رؤســاء ذوي نزعة قومية متطرفة تقوم على كراهية 

الأجانب، تقترب من النزعة النازية«، بحسب قوله. 
وبينمــا كان صــوت المتحدث الإيرانــي يصل إلى المشــاهدين، كانت 
الكاميــرا تركّــز مــن حــن لآخــر على وجــوه ممثلــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية في الجمعية العمومية، إذ لم يستطيعوا إخفاء نظراتهم الحادة 
وسحناتهم المتجهمة، فكان ذلك كافيا للتعبير عمّا تُضمره النفوس، دون 

حاجة للخطب الطويلة.

استقبال فخامة الرئيس »واجب ديني«!
أمــا الشــخصية الثالثة التي اســترعت باهتمــام متتبعــي قمة الأمم 
المتحــدة، فهــو الرئيــس المصــري عبد الفتــاح السيســي. لكن مــردّ هذا 
الاهتمــام لم يكــن راجعا لكلام ســيادته ولا لمواقفــه )إن كان له كلام أو 
مواقــف(، وإنما راجــع إلى »الزفــة« التي ســبقت ذهابه إلــى نيويورك 
ومقامه فيهــا. ووجدت بعض القنوات العربية التي تترصد »ســقطات« 
السيســي ومهازله، الفرصة ســانحة للّمز والهمز وفضح المستور. ذلك 
ديدن »الجزيرة« و«الشــرق« و»مكملن« وغيرها من القنوات الموصوفة 
من طرف النظام المصري بدعم جماعة »الإخوان«، وفقًا للقاعدة الذهبية 
)الحكيمة( التي يقول: كُلُّ مَن يُعارضنا وينتقدنا فهو إخواني، حتى ولو 
كان علمانيا أو ليبراليا أو ممن تبقى من أتباع ماركس ولينن وماو تسي 

تونغ! 
هكــذا، إذن، انتقدت تلك القنوات وجود إعلانات ترويجية للسيســي 
فــي أرقى أحيــاء نيويــورك، بهــدف تجميــل صورتــه، مــع أن الأموال 
الباهظــة التي رُصــدت لتلك الإعلانات كان أولى وأحــرى أن توجّه لحل 
إشــكالات اجتماعية مرتبطة بمعيشة المواطن المصري. واللافت للانتباه 
أن محاولــة تلميع صورة السيســي تأتــي في وقت تؤكد فيــه المنظمات 
الدولية والتقارير الإعلامية المحايدة وجود انتهاكات للحريات ولحقوق 
الإنســان في أرض الكنانة على عهد السيســي، بالإضافة إلى اســتمرار 

التدهور الاقتصادي.
وعلى غير العــادة، لوحظ غياب جوقة الفنانــن والإعلامين الموالن 
للسيســي عن اســتقباله في نيويــورك، مما اســتدعى القيــام بمحاولة 
لحشــد الجالية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل 
تولّي الأمر وإنقاذ ماء الوجه والهتاف بحياة الرئيس. لكنّ المسألة المثيرة 
أن يحشــر رجال دين أنفســهم في هذه المهمة، من خلال القيام بـ«مشهد 
تســوّلي مقزز«، على حــد تعبير الإعلامي معتز مطر، وصــوّرت الكاميرا 
أســقف الكنيســة القبطية، وقد شــدّ الرحال من القاهرة إلــى نيويورك، 
ليجتمــع بنفر من الجالية المصرية المســيحية في نيوجيرســي وفي مدن 
أمريكيــة أخــرى، ويترجّاهــم ويســتجديهم أن يتوجهوا إلــى نيويورك 
لاســتقبال وتحية فخامــة الرئيس، كما لو أن الأمــر يتعلق بواجب ديني 
لا مناص من أدائه. وزاد الأسقف على النفحة الدينية إغراء ماديا بقوله: 
»روحوا تشــوفوا نيويورك بدل نيوجيرسي«، ووعدهم بحافلات تقلّهم 

مجانا، وأيضا بما لذّ من »سندويتشات« و«عصير« و«حاجة ساقعة«!

حكومة العثماني ومصرع »حياة«!
وفــي نيويــورك أيضــا، كان المغــرب ممثلا تمثيلا شــكليا فحســب، 
مــن خلال رئيــس الحكومة ووزيــر الخارجية ومرافقيهمــا. والظاهر أن 
مندوبي وســائل الإعلام الرســمية المغربية، مّمن شــغلهم الشــاغل هو 
ممارســة المهنــة بالاحترافيــة المطلوبة وليس الســياحة في بــلاد »العم 
سام«، كانوا يجدون أنفسهم في حرج شديد، بالنظر لاقتصار الحضور 
الحكومي المغربي على إلقاء كلمات رســمية جافة ولقاءات بروتوكولية. 
ومَــن يتابع جل التغطيات الإخبارية ســيجد نفســه أمام كلام إنشــائي 

فضفاض. 
والحــال أنه كان أجدر برئيس الحكومة ومــن معه المكوث في المغرب 
وعدم إضاعة المــال العمومي في تكاليف التنقل والإقامة والتعويضات، 
وفــي المقابل الانكباب علــى الملفات الاجتماعية الحارقــة، وفي مقدمتها 
ملف البطالة والهجرة الســرية، الذي أودى ـ هذا الأسبوع ـ بحياة شابة 
في مقتبل العمر، اسمها »حياة«، كانت ترغب في الوصول إلى أوربا من 
أجل العيش الكريم، فتعقبتها رصاصات القوات البحرية، لترديها قتيلة 

أو »شهيدة« بتعبير رواد الشبكات الاجتماعية.
كل الخطب تتهاوى. كل الشعارات تسقط. كل الكلمات تتلاشى، أمام 
رصاصة توجّه إلى مواطنة، لا ذنب لها سوى أنها أرادت أن تهجر وطنها 

الذي لم يوفر لها رغيفا وكرامة وراتبا!

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

الأفلام التاريخية في الجزائر ساحة صراع بين الحكومة وسينمائيين
■ الجزائر - من حســام الدين إسلام:   أثار إنتاج 
ا في الأوساط  أفلام تاريخية في الجزائر جدلًا واســعً
الرسمية والفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لم 

يهدأ أبدا، بسبب مضمونها أو ممثلين يشاركون فيها. 
ففي 30 الشــهر الماضي، أصــدرت وزارة المجاهدين 
)قدمــاء المحاربين( قــرارًا بمنع عرض فيلــم »العربي 
بــن مهيدي«، للمخرج بشــير درايس، مؤقتًا بســبب 

المحتوى. 
و«بــن مهيدي« )1923-1957( هــو أحد قادة ثورة 
التحريــر الجزائريــة )1954-1962(، وولد في مدينة 
عين مليلة فــي محافظة أم البواقي )شــرق(، وأعدمه 

الاستعمار الفرنسي، عام 1957. 
الوزارة، في رســالة وجهتهــا إلى المخرج،  وقالت 
إنّ »لجنــة القــراءة )خبراء حكوميــون( أبدت جملة 
من التحفظات حول مشــاهد عديدة تتعلق بالمســيرة 

النضالية للعربي بن مهيدي«. 
وفي 9 الشهر الجاري، قال وزير المجاهدين، الطيب 
زيتوني، في تصريحات صحافية، إنه »لا يمكن عرض 
الفيلــم إلا بعد الأخذ بعــين الاعتبــار تحفظات لجنة 

القراءة«. 
بعدها بأربعة أيام، عــاد زيتوني ليطمئن الجمهور 
والمهتمين بالفن الســابع أنّ »عرض الفيلــم لن يُلغى، 
وتم اســتدعاء المخرج لتصحيح ما ورد من أخطاء في 

السيناريو«. 
الوزير دعــا المخرجين إلى كتابــة التاريخ بصورة 
صحيحة، مشــددًا على أن الأفلام التاريخية، ســواء 
القصيرة أو الروائية، تمــر عبر المجلس العلمي ولجنة 

القراءة، لتصحيح أخطائها. 
غداة تصريــح الوزير، قال المخرج بشــير درايس، 
إنّ الفيلم لن يُحذف منه أي مشــهد، وتمت مناقشته مع 

لجنة وزارة المجاهدين لقطة بلقطة. 
وتابــع درايس، في منشــور له على »فيســبوك«: 
»اتضــح أنّ هناك ســوء تفاهــم حول تحفظــات )لم 
يذكرها( أبدتها اللجنة خلال لقائي بها الخميس الماضي 

)13 الشهر الجاري(«.
 

ديبارديو في »أحمد باي«
 

جدل كبير أثاره اســتقدام الممثل الفرنسي، جيرارد 
ديبارديــو، المتهــم في قضيــة اغتصاب في فرنســا، 
لتجســيد دور »الــداي حســين« )1765-1838(، أخر 

دايات الجزائر العثمانيين )1818 -1830(. 
وأحدث فيلم المقاوم الجزائــري »أحمد باي«، وهو 
آخر ولاة الشــرق الجزائري إبّــان العهد العثماني في 
التواصل  مواقع  علــى  ضجة   ،)1830-1515( الجزائر 

الاجتماعي بسبب ديبارديو. 
وتزامن وصول ديبارديو إلى الجزائر، في 2 الشهر 
الجاري، مع فتــح النيابة العامة في باريس تحقيقًا في 

شكوى تقدمت بها ممثلة تتهمه فيها باغتصابها. 
فــي اليوم التالــي لوصولــه، دافع وزيــر الثقافة 
الجزائري، عــز الدين ميهوبي، عن اســتعانة منتجة 

الفيلم، سميرة حاج جيلاني، بديبارديو. 
وقــال  فــي تصريحــات صحافيــة، إنّ »القضية 

الأخلاقية تتعلق بالممثل ولا تعنينا«. 

وشدد على أنّ ديبارديو قامة سينمائية معروفة وله 
مواقف مشرفة تجاه الجزائر«. 

وقالت المنتجة إنها تتحمل مســؤولية إســناد دور 
»الداي حسين« إلى ديباريدو. 

وأردفــت ســميرة حاج جيلانــي، على حســابها 
بــ«فيســبوك«: »لا حدود للســينما، وأنطوني كوين 
جسد شــخصية عمر المختار، ولماذا لا يؤدي ديبارديو 

دور الداي حسين«.
وكتبــت الناشــطة ديهــا عقوني، علــى صفحتها 
بـ«فيســبوك«،: »ديبارديو أنسب ممثل لدور الداي لو 

كنتم تعقلون«. 
وقالت: »أتعجب من الذين عارضوا تمثيل ديبارديو 
لدور الداي حســين في فيلم أحمد بــاي، وهم يبكون 

ويلطمون، لكون هذا الممثل فرنسي«. 
أنّ  السيناريســت محمــد شرشــال  بــدوره رأى 
»ديبارديو ممثل عالمي، وإذا رأى مخرج فيلم أحمد باي 

أنه يصلح لتجسيد الشخصية فما المانع؟«.
وتابع، »العالم أصبح قريــة صغيرة وفكرة المحلية 

أصبحت من لغة الخشب أمام الكفاءة والتفوق«. 
ومضــى قائلا إنّ »فكرة الاســتعانة بممثلين أجانب 

ليست حكرا على السينما الجزائرية«. 
في المقابل كتب الناشــط عبد القادر الجزائري، على 
»فيســبوك«، »ديبارديو مغتصب الفتيــات يهرب إلى 

الجزائر، إنّها فضيحة مدوية«. 
وأضــاف: »الرجل هــارب مــن مطــاردة القضاء 
الفرنسي له بســبب فضيحة التحرش الجنسي، بناء 
على بلاغ رســمي للشــرطة تقدمت به ممثلة فرنسية 

عمرها 22 عاما«. 
وأردف: »وجــاء إلى الجزائر بتمويــل من المنتجة 

سميرة حاج جيلاني للمشاركة في فيلم أحمد باي«.
وقال الناشــط صالح كحول: »ديبارديو الهارب من 

فرنسا والمتابع بتهمة يصنع الحدث مرّة أخرى«.
واعتبر كحول أن »ما عرف عنه من مهازل أخلاقية قد 

تؤثر على أدائه لدور محوري«. 
وتســاءل نشــطاء آخرون عن غرابة اختيار ممثل 
فرنســي لدور أحد دايات الفترة العثمانية، معتبرين 
أن الأجدر هو إسناد الدور إلى ممثل تركي أو مسلم أيًا 

كانت جنسيته.
 

الرقابة والمال وحرية الإبداع 
 

عن الجــدل المثــار حــول الفيلمــين، قــال الناقد 
الســينمائي الجزائــري، نبيل حاجــي، إن »فيلم )بن 

مهيدي( لم يُمنع عرضه«. 
وأضاف أن »وزارة المجاهدين تحفظت على مضمونه 
من خلال لجنتها المختصة كطرف ممول لهذا المشروع.. 

والفيلم لم تنته مختلف عملياته الفنية بعد«. 
وتابع أنّ »الجلسات التي جمعت المخرج مع الوزارة 
وصلت إلى اتفاق ســيحرر العمل، ويُتوقع عرضه في 

الشهر المقبل«. 
وبالنسبة لفيلم »أحمد باي«، رأى حاجي أنّ »الجدل 
المثار حوله لا يفيد المشــهد الفني الجزائري، ومشاركة 

ممثل فرنسي شهير فيه أمر عادي جدا«. 
وتابع أنّ الاتهام الموجــه إلى ديبارديو بالاغتصاب 
لم تفصل فيه العدالة الفرنسية بعد، وهناك لغط كثير. 
ودعا حاجــي إلى ترك أصحاب العمل يشــتغلون، 

وعند عرض الفيلم سيكون هناك حديث. 
واعتبــر أنّ »غيــاب تقاليد الصناعة الســينمائية 
والتلفزيونيــة يحــول المشــاريع الفنية إلى ســاحة 

للمعارك، فضلا عن وجود الدخلاء في المجال«. 
ولم يخــف أنّ »تخصيص الحكومــة لأموال كبيرة 
لإنتاج الأفــلام التاريخية يثير لعــاب الانتهازيين، ما 

يؤثر على جودة الأفلام ومصداقيتها التاريخية«.
 

ويعتقــد المديــر الفنــي لمهرجــان وهــران للفيلم 
العربــي، محمد علال، أنّ »رواية الســلطة في الجزائر 
بعد الاستقلال تفرض نفســها في التعامل مع الذاكرة 

التاريخية للجزائريين«. 
واعتبر علال، وهو إعلامي، أنّ التمويل بات مشكلة، 
فالســلطة تختــار رؤيتها للعمــل الفنــي، ولكن هذا 

الأسلوب لا يخدم السينما بالضرورة. 
وشــدد على أنّ الســينما ليســت روايات رسمية، 
لوجود مساحة إبداع للمخرج وكاتب السيناريو وجب 

مراعاتها. 
واعتبر أن »هذا ما تخشــاه السلطة، لذلك تلجأ إلى 
الرقابــة وتحديد الإطار والرؤية للأفــلام، تجنبا لأي 

مفاجآت«.
 وأصدر سينمائيون جزائريون، هذا الأسبوع، بيانا 
نددوا فيه بما أسموه »الرقابة والضغوط الممارسة على 

الإنتاج السينمائي في الجزائر«. 
وجاء البيان، الذي وقعه 16 سينمائيًا، على خلفية 
منع الدولة عــرض أفلام خلال ســنوات 2015 و2016 

و2018.  
إنّ الأفــلام الممنوعة هي »بن  وقال الســينمائيون 
مهيدي« )2018(، »شــظايا الأحلام«، ليمينة بن قيقي 
)2018(، و«فــوت أوف« لفيصــل حموم، فــي 2016، 

و«القوى المضادة« لسماعيل بن مالك في 2015. 
وتنفي الســلطات وجــود أي رقابة علــى الأعمال 

السينمائية والإبداعية في الجزائر. 
وتقول إن أســباب منــع عرض أفلام تتــراوح بين 
»الترويج لنشطاء على شبكة الإنترنت صدرت بحقهم 
أحكام قضائية«، أو »المس برموز الدّولة وسيادتِها«، أو 

»ورود أخطاء في السيناريو«. )الأناضول(

»مبارك ماجاكي«: مسرحية جديدة للفنانة الفلسطينية ميس ناطور 
الكرمل – »القدس العربي«:

بعد أن حصلــت الفنانة ميس ناطــور من دالية 
الكرمــل، على جائــزة تقديرية لأجــرأ ممثلة، قبل 
سنوات عدة في مهرجان مســرحي عن مسرحيتها 
»مش عبالــي«، ها هي اليــوم تعود لتشــارك في 
مســرحية جديدة بعنوان »مبارك ماجاكي«، والتي 
ســتكون ضمن المسابقة الرســمية لمهرجان في عكا 

القديمة ابتداء من 6 حتى 9 الشهر المقبل.
تحكي المســرحية عن فاتن، وهي امــرأة عانت 
ســابقا من اكتئاب ما بعد الولادة، تتوجّه لمساعدة 
إحــدى صديقاتها، الّتي تواجه هــي الأخرى حالة 
التي  التحديــات  مشــابهة. يتســلط الضوء على 

يعيشها المجتمع النسائي اليوم، رغم تخطينا للقرن 
الـ 21 .

من خلال مونولــوج جريء نــرى التخبط بين 
الأمومــة وتحقيق الذات والفروقــات بين متطلبات 
المجتمع والمتطلبات الشخصية. كل هذا التوتر يؤدي 

دون شك لحالات الاكتئاب.
قصة فاتن، هي كقصة آلاف النساء، وقدرتها على 
تغيير مســار حياتها والتعامل مــع الاكتئاب، الأمر 

الذي قد يبعث الأمل لسائر النساء.
المسرحية هي قصة حقيقية، مأخوذة عن تجربة 
»تمار كلر«، ســيناريو وإخراج »ألــون مرغليت«، 
ترجمة بيــان عنتر وحمــزة غنــايم، تمثيل ميس 

ناطور، بمرافقة فنية من وسيم خير.

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن فيديو لمغني راب يدعو لقتل البيض
■ باريس – رويتــرز: فتح مكتب الادعاء العام 
في باريس تحقيقا بشــأن مغنــي راب مغمور ذاع 
صيته على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل 

أغنية مصورة تحمل عنوان »اشنقوا البيض«.
أصبح نيــك كونراد أكبر موضــوع على تويتر 
في فرنسا بعدما ندد سياســيون من كل الأطياف 
بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها 

سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية.
وفي الأغنية يظهر الرجل أســود البشرة وهو 
يغنــي خــلال تجوله ليــلا في إحــدى ضواحي 

باريس. وتضم الأغنية مشــهدا يشهر فيه مسدسا 
على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يوســعه 
ضربــا. وشــملت كلمــات الأغنية دعــوات لقتل 

أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.
وقــال وزير الداخلية الفرنســي جيرار كولوم 
على تويتــر »أندد تماما بهــذه الكلمات الوضيعة 

وهذا الهجوم الشائن«.
وقالت ماريــن لوبان زعيمة اليمين المتطرف إن 
الفيديو يظهر وجــود »عنصرية ضد البيض« في 

فرنسا.

في واقع افتراضي: 
محبو »حرب النجوم« يلتقون مجددا مع دارث فيدر

نادين لبكي تنافس اليوم بفيلمها »كفرناحوم« 
في مهرجان »سان سباستيان« الدولي 

مدريد - »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

يعرض اليــوم الجمعة فيلم »كفرناحوم« للمخرجة اللبنانية نادين لبكي 
في مهرجان »سان سباستيان« السينمائي الدولي في دورته الـ 66.

ويدخــل الفيلم غمــار التنافس علــى جائزة »دونوســتيا«، المخصصة 
لأحسن فيلم يحظى بإعجاب الجمهور عبر التصويت المباشر، ضمن مسابقة 

»جواهر«.
وســيعرض للمرة الأولى على الجمهور الإسباني، في مسرح »فيكتوريا 
أوخينيا« في الســاعة الحادية عشــرة صباحا بتوقيــت غرينيتش اليوم 
الجمعة مع إعادته في الســاعة العاشــرة مســاء بحضور مخرجة الفيلم 

والمنتجين خالد المزنر وماريو ريال.
كما ســيبرمج في أوقات مختلفة من اليوم في قاعات ســينمائية أخرى 

خاصة بعروض جميع الأفلام المشاركة في جميع مسابقات المهرجان.
وســبق للمخرجة والممثلة أن فازت مرتين بجائزة الجمهور، حيث كانت 
المرة الأولى في عام2007، وتلقت أيضا جائزة الشــباب، أثناء مشــاركتها 

بفيلم »سكر بنات«، ثم سنة 2011 في فيلم »وهلأ لوين؟«.
وفي عام 2008 حضرت نادين لبكي لمهرجان »سان سيباستيان« بصفتها 

عضوا في لجنة تحكيمه الرسمية.
وتخصص مســابقة »جواهــر« للأفلام، التي ســبق لهــا أن تألقت في 
مهرجانات دولية كبرى كمهرجان كان والبندقية وبرلين ومونتريال، والتي 

لا يمكن عرضها في المسابقة الرسمية لمهرجان »سان سيباستيان«.   
وفيلم »كفرناحوم« مرشــح بقوة لنيل جائزة »دونوستيا«، خاصة بعد 
الأصداء الإيجابية، التي خلفها أثناء مشــاركته الأخيرة في مهرجان كان، 
حيث حظيت بجائزة لجنة التحكيم، ثم معرفة الجمهور الإسباني بمخرجته 

وأهمية الموضوع الذي يعالجه الفيلم. 

لقطة من تصوير  العربي بن مهيدي

■ لوس أنجليس – رويترز: أعلنت شــركة 
»لوكاس فيلم للإنتاج« أن شــخصية الشــرير 
دارث فيدر من سلســلة أفــلام »حرب النجوم« 
)ســتار وورز( ســتظهر العام المقبل في الجزء 
الأول من قصة من ثلاثة أجزاء سيجري سردها 

من خلال برنامج للواقع الافتراضي.
ويمكن مشــاهدة السلســلة التي ســتحمل 
عنوان »فيدر خالدا« )فيدر إيمورتال( من خلال 
أجهزة أوكيولوس كويســت للواقع الافتراضي 
والتي يمكن من خلالها مشــاهدة مقاطع فيديو 
بزاويــة 360 درجة. ووفقا لبيان من شــركتي 
القصة  ســتحمل  وأوكيولوس،  فيلــم  لوكاس 
المشــاهدين داخل حصن فيــدر المحاط بالحمم 
ع وهو  البركانيــة وسيســمعون الشــرير المقنَّ
يتنفس خلــف آذانهــم وســيلتفتون ليجدوا 
أنفســهم في مواجهته. وســيتمكن المشاهدون 
من التحكم بسيف الليزر المعروف باسم )لايت 

سيبر( خلال القصة.
وفي إعلان عــن الفيلم تم بثه على الإنترنت 
الأربعاء، ينطلق صوت فيدر وهو يقول »لعلكم 

تتساءلون لماذا أحضرتكم إلى هنا«.
وســتنضم هذه التجربة إلى قائمة شــركة 
»والت ديزني« الطويلة من أفلام ومسلســلات 
حرب النجوم منذ أن اشــترت شــركة لوكاس 

فيلم في 2012.
لقطة من الفيلم »حرب النجوم«
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اقتصاد ومـال

■ جدة/الرياض - رويترز: لم يكد الأمير محمد بن ســلمان 
يصبــح وليا لولي العهد في الســعودية حتى حول أنظاره إلى 

إمبراطورية »مجموعة بن لادن« السعودية العملاقة.
ففــي عــام 2015 اتصل الأميــر، وكان حينها في التاســعة 
والعشــرين من عمــره، ببكر بــن لادن رئيس مجلــس إدارة 
المجموعة التــي تملكها عائلة بــن لادن، وقال له إنــه يريد أن 
يصبح شريكا في المجموعة وذلك وفق ما أكده ستة أشخاص تم 

إطلاعهم على ما دار بينهما.
ر الأميــر عرضه كفرصــة لأداء عمل وطني يســهم في  صَوَّ
تغيير شــكل اقتصاد المملكة المعتمد علــى النفط. وقال أيضا ان 
ذلك ســيخفف الأعباء المالية على الشــركة فــي وقت تحد فيه 
الحكومة مــن الإنفاق على البنية الأساســية لمجاراة انخفاض 

أسعار النفط.
كان بكر بصفته رئيسا لشركة المقاولات الأثيرة لدى الأسرة 
الحاكمة في الســعودية معتادا على تنفيذ طلبات أفرادها. لكن 
المصادر قالــت أنه تردد أمام مــا قاله الأميــر. ورد بالقول أنه 
يحتاج بعــض الوقت للتشــاور مع بقية المســاهمين من أفراد 
الأســرة. وفي الشــهور التاليــة ازداد نفوذ الأميــر محمد بن 
سلمان حتى أصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017. وتبنى 
الأمير خطة للإصلاح الاقتصادي وقال أنه يســتهدف الفســاد 
المستشــري. وعلى النقيض تدهورت أحوال أســرة بن لادن. 
فقــد كان ثلاثة من الأخوة بن لادن يشــغلون مناصب تنفيذية 
عليا في المجموعة بين أكثر من 200 شــخصية من رجال الأعمال 
وأفراد الأســرة الحاكمة والمســؤولين الذين تم احتجازهم في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في حملة على الفساد أمر بها الأمير 
محمد. وفي نهاية المطاف تنازل بكر وشقيقاه صالح وسعد عن 
حصصهم التي تمثــل 36.2 في المئة من شــركة العائلة لصالح 

الدولة في ابريل،نيسان 2018.
غير أن بكر، وهو في أواخر الســتينيات مــن العمر، لا يزال 

محتجزا رغم أنه لم تعلن على الملأ أي اتهامات موجهة له.
وتحدثــت رويترز مع أكثر من 20 مــن العاملين في مجموعة 
بن لادن وأصدقاء العائلة والمســؤولين الحكوميين والمصرفيين 

ورجال الأعمال لإعداد هذا التقرير عن أفول نجم العائلة.
ولم يشأ ســوى عدد قليل من هؤلاء أن يذكر اسمه، استنادا 
إلى ميل عائلة بــن لادن منذ زمن بعيد للحفاظ على الســرية، 
والقيــود المفروضــة على توجيــه انتقادات علنيــة للحكومة 
السعودية. ورسمت تلك المصادر مســار التحول الذي شهدته 
العائلة بدءا بالحوار الــذي دار في 2015 بين بكر والأمير محمد 

وانتهاء بتولي الدولة إدارة المجموعة.
ويقــول بعــض الاقتصاديين ان هــذا التطور يكشــف عن 
تناقضات في خطة الأمير محمد لبنــاء اقتصاد حديث يقل فيه 
الاعتمــاد على النفط. فقد احتضن فكــرة الخصخصة على أمل 
أن يعمل ذلك على تنشــيط الاقتصاد، غير أن الدولة تدخلت في 
شــركات مثل »مجموعة بن لادن« الســعودية. ورغم أنه اتجه 

لمعالجة الفساد فلم تكن هناك شفافية تذكر في تلك العملية.
وقال رجل أعمال ســعودي إن قصة عائلة بن لادن أصبحت 
»رمزا لما يحدث بين الحكومة والقطاع الخاص .. أي انهيار الثقة« 
وردا على طلب للتعليق قال مسؤول سعودي رفيع المستوى ان 
الأمير محمد لم يسع للحصول على حصة في مجموعة بن لادن 
عام 2015. وأضاف أن الحكومة الســعودية أنقذت الشركة من 
الانهيار بعــد أن مرت بصعوبات ماليــة »اقترنت بضعف كبير 
في الإشــراف والحوكمة«. وأضاف أن مجموعة بن لادن »كيان 
تجاري سعودي حيوي«. ولم ترد عائلة بن لادن وممثلوها على 

طلب للتعليق.

ملك جديد وقواعد جديدة

ســبق أن عرفت أسرة بن لادن المشاكل. فقد كان ابنها أسامة 
العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات 

المتحدة. غير أن العائلة نجت بقيادة بكر من تلك العاصفة. 
غير ان وفاة الملــك عبد الله في يناير/كانــون الثاني 2015 
كانت بداية يوم الحســاب للعائلة. ومن بدايات متواضعة في 
1931 ازدهرت مجموعة بن لادن بفضــل العلاقات الطيبة التي 
ربطت الأســرة بحكام المملكة المتعاقبين. وكان الترتيب للعقود 
مع أفراد الأسرة الحاكمة يتم بشكل غير رسمي بل كان في بعض 

الأحيان يدون على أي ورقة أثناء تناول القهوة.
وقال توماس فالوز المصرفي الأمريكي الذي عمل في الرياض 
ثماني ســنوات »كان أداء الأعمال يسير بمنطق )بكرة إن شاء 
الله( حيث يمكن الترتيب لعقد اجتماع الســاعة الحادية عشرة 
صباحا في المكتب ويتغير الموعد إلى الرابعة عصرا ثم يتم فعليا 

الساعة الثانية صباحا في القصر«.
غير أن الشــهور الأخيرة مــن حياة الملك عبد الله شــهدت 
انخفاض أســعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل من الذروة التي 
بلغتهــا أعلى مــن 100 دولار الأمر الذي قلص إيــرادات المملكة 
بشــدة. وعندما ارتقى الملك ســلمان )79 عاما( عــرش المملكة 
كانت المشــروعات التي صدرت تكليفات بها في سنوات الرخاء 
الاقتصادي قد أصبحت عبئا، ومنها مركز الرياض المالي، ومطار 

جديد في جدة، ومدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وســرعان ما عين الملك ســلمان الأميــر محمد، الــذي كان 
شــخصية غير معروفة من قبل بين أبنائه، وليا لولي العهد. كما 

تولى الأمير الشاب الإشراف على ملفي الاقتصاد والدفاع.
وقال دبلوماســي غربي ســابق أن الأمير محمــد كان أثناء 
ســنوات المراهقة يحضر بانتظام الاجتماعات مع والده، الذي 
كان آنذاك أمير منطقة الرياض لكنه لم يترك انطباعا يذكر على 
من حوله. وقال مستشــار غربي أنــه كان »فطنا صعب المراس 

يفهم عقلية المواطن السعودي العادي«.
وفي حين كان أمراء آخرون يسافرون إلى الخارج بقي الأمير 
محمد في السعودية وحصل على شــهادة جامعية في القانون 

واستثمر أموالا في سوق الأوراق المالية في الرياض.
وقال الدبلوماســي الغربي السابق أنه عندما أصبح سلمان 
ملكا كان الأمير الشــاب يحضر اجتماعات مع مسؤولين أجانب 

ويتواصل سرا مع والده من خلال جهاز آيباد.
كان الأميــر محمد المؤمــن بالتوجهــات الإصلاحية مفعما 
بالطمــوح وتواقا لتغييــر الأمر الواقع، فاســتحدث تغييرات 
لتنظيم عمــل الحكومة، وتنويع المــوارد الاقتصادية، وخفض 

التكاليف بما في ذلك تقليص الإنفاق على أعمال البناء.
وقال مصــدران ان من أوائل التدابير التي اتخذتها الحكومة 
الجديدة في العام 2015 إصدار أوامر بمراجعة عقود الدولة، مع 
التركيز على المشــروعات الكبرى التي تعتمد عليها »مجموعة 
بن لادن« الســعودية. وســئل المســؤول الحكومي الرفيع عن 
نتائــج تلك المراجعة فقال »الحكومــة حريصة على مراجعة كل 
المشــروعات بما في ذلك العقود التي قد تشوبها شبهة فساد أو 

إهمال في مواقعها«.
لِعة على ما دار من مناقشــات ان  وقالت ســبعة مصادر مُطَّ
الأمير محمد شــجع المجموعة على بيع أسهم من خلال طرح عام 

أولي في إطار الجهود الرامية لتطوير أسواق المال في البلاد. 
وكان الإخــوة بــن لادن قد ألغــوا خططا لطــرح عام أولي 
في 2011 خشــية ألا يتحقق لهم ســعر معقول للسهم في سوق 
الأوراق الماليــة التي هزها انخفاض أســعار النفط وبســبب 

الإجراءات البيروقراطية المصاحبة لإصدار الأسهم.
ووفقا لما قالته المصادر الســبعة، كانت الأســرة مترددة في 
إحيــاء فكرة طرح الأســهم في 2015 حيث كانــت الأوضاع في 
الســوق قد ازدادت ســوءا. وردا على طلب للتعليق على ذلك 
نفى المسؤول الحكومي الرفيع أن الأمير محمد أثار فكرة أن تبيع 

المجموعة أسهما في طرح عام أولي.
ثم كان ســبتمبر/أيلول من ذلك العــام عندما انهارت رافعة 
بناء تابعة لـ«مجموعة بن لادن« فــي الحرم المكي مما أدى إلى 

سقوط 107 قتلى قبل بدء شعائر الحج مباشرة.
وأخذت الحكومة قرارات ضد المجموعة فمنعتها من الحصول 
علــى عقود جديدة من الدولة، ومنعــت أعضاء مجلس إدارتها 
وكبــار المســؤولين التنفيذيين فيها من الســفر للخــارج. كما 
أمرت وزارة المالية بمراجعة المشــروعات الجارية التي تنفذها 

المجموعة استنادا إلى أوجه قصور غير محددة.

وقــال مدير تنفيــذي رفيع في المجموعة ومصــدر مُقرب من 
عائلــة بن لادن ان حادث الرافعــة كان للحكومة بمثابة ذريعة 
للتحرك ضد المجموعة. وأضاف أن المجموعة لم تكن مســؤولة 
عــن الموقع في ذلــك الوقت، إذ كانت الأعمال تخضع لإشــراف 
السلطات المحلية في مكة. ونفى المسؤول السعودي الكبير ذلك 
وقال انالعرف جرى على إشــراف شــركة المقاولات على موقع 
العمل. وأضاف أن الإجــراءات القانونية حيال هذا الحادث لم 
تنته بعد. وقال المدير التنفيذي إن أســرة بن لادن »تقبلت هذا 
العقاب«. وأضاف أن الأسرة »لم تكن لتتفوه بشيء ضد الملك أو 

ولي العهد. فهم من الرعايا المخلصين«.
وحاولت الأسرة الحد من الأضرار. فأرسل بكر رسالة لأخيه 
صالح سلمه فيها رسميا مسؤولية المجموعة على أمل استرضاء 
لعا على  الحكومــة بتغيير الإدارة علــى حد قول مصدريــن إطَّ

الرسالة.
لكــن الخطة لــم تنجح. فمــع نضــوب مدفوعــات الدولة 
لـ«مجموعة بن لادن« تدهــورت أوضاعها المالية، وتوقفت عن 
ســداد مستحقات عشــرات الآلاف من العاملين فيها الأمر الذي 
أدى إلى حدوث احتجاجات. وبحلول منتصف العام 2016 كان 
جانب كبير من الأعمال الإنشائية التي تتولى المجموعة تنفيذها 
قد توقف، بما في ذلك مشــروعات أساسية في خطط الإصلاح 

التي طرحها الأمير محمد.
كانت أســرة بــن لادن من جانبهــا تحاول تهدئــة الموقف. 
فاستعانت المجموعة بعشــرات من أصحاب الخبرات في المجال 
المالي والإدارة من الخارج، ومنهــم كلاوس فروليش المصرفي 
الســابق في بنك »مورغان ســتانلي« كرئيــس جديد للإدارة 
الماليــة. وقال مصدران ان فروليش، الــذي لا يزال في منصبه، 
جاء مسلحا بســنوات الخبرة في مجال التعاقدات السعودية. 
وكان على صلــة بمحمد الجدعان الذي قدر لــه أن يصبح بعد 
فترة وجيــزة وزيرا للماليــة.  ولم يســتجب الجدعان لطلب 
للإدلاء بتعليق. وقال دائنون واجهــوا صعوبات في الاتصال 
بالـ«مجموعــة« بن لادن خلال أزمتها ان الاتصالات تحســنت 
بعد وصــول فروليش. واســتأنفت الحكومة صــرف الأموال 

للمجموعة. وتراجعت الضغوط المالية.
وقالت ســتة مصادر مطلعة ان الشركة طرحت أيضا خططا 
لإصدار طرح عام أولي امتثالا لضغوط الدولة »لإعادة تدوير« 

بعض من الأموال التي حققتها على مدار عشرات السنين.
وبدا أن العلاقات بين أســرة بن لادن والحكومة تســير في 
طريق التحسن. لكن هذا الوفاق لم يدم طويلا. فقد كانت المملكة 
تتجه إلى ركود اقتصادي وكانت أوضاع الســوق تزداد سوءا 
للطــرح الأولي. وتعطلت خطط الطرح مرة أخرى بســبب هذا 

التدهور الأمر الذي أثار استياء الحكومة.
وقال شــخص عمل فــي إعــادة هيكلة المجموعــة »الحكام 
ومحمد بن ســلمان اعتبروها )أســرة بن لادن( طفيلا يمتص 
دماء السعودية دون أن يقدم شيئا في المقابل ... نفد صبرهم«. 
وفي يونيو/حزيران 2017 حل الأمير محمد محل ابن عمه الأمير 
محمد بن نايف وليا للعهد لتتركز في يديه مفاتيح السلطة بقدر 
أكبر. وأصبح الأمير محمد في وضع يتيح له التحرك فيما يتعلق 

بمجموعة بن لادن.

السقوط

في ليلــة الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 احتجزت 
الســلطات الســعودية بكر بن لادن في جدة مــع أكثر من 200 
شــخصية من النخبــة الســعودية، فيما وصفه مســؤولون 

بـ«حملة على الفساد«.
وقال مقربون من أســرة بن لادن أنه تم تجميد الحســابات 
المصرفية لعشرات من أفراد الأســرة، بما في ذلك أبناء الأخوة 
بــن لادن ومُنعوا من الســفر للخارج. وتم اســتدعاء الأخوة 

الموجودين في الخارج للعودة إلى المملكة.
بالنســبة لبكر نفســه كانت تلك بداية احتجاز مستمر منذ 
عشرة أشــهر. ومثل كثيرين غيره احتجز في البداية في فندق 

ريتز كارلتون في الرياض. وكان هذا هو الحال أيضا بالنســبة 
لأخويه صالح وسعد حيث أن الثلاثة هم كبار المساهمين. 

وقال أربعة من المقربين للأسرة أنه تم نقل آخرون من الأخوة 
بن لادن، ومنهم عمــر وأحمد ومحمد وعبد اللــه ويحيى، إلى 

الفندق لفترات أقصر.
وشملت حركة التطهير أفرادا من الأســرة الحاكمة ووزراء 
ومجموعــة من كبار رجال الأعمال. وامتــدت الحملة على وجه 
الخصــوص إلى مدينة جدة التي نشــأت فيها أســرة بن لادن 
وكانــت في فترة من الفتــرات العاصمــة الاقتصادية للمملكة. 
وكان كثير من الأسر التي تعمل بالتجارة في المدينة على صلات 

وثيقة بالملوك السابقين، لكن لم ينج منهم من الحملة إلا القليل.
لم تذكر الحكومة علانية أسباب احتجاز أفراد عائلة بن لادن 
أو أي من الشخصيات التي شــملتها الحملة على الفساد. وقال 
الملك سلمان في ذلك الوقت إن حركة التطهير رد على »استغلال 
بعض ضعــاف النفوس الذين غلبــوا مصالحهم الخاصة على 
المصلحة العامة«. وقال مصــدران ان الأخوة بن لادن لم يلقوا 
اهتماما يذكر في الفندق وتركوا وحدهم في غرفهم يشــاهدون 

التلفزيون ويتناولون وجباتهم.
وقال شــخص مقرب من الأسرة إن أحد الأخوة الأصغر سنا 
قال له hنه لم يتم إبلاغه قط بسبب وجوده هناك ولم يستطع 

الاتصال بمحاميه ولم يزره المحققون إلا نادرا.
ومثل الآخرين من نزلاء فندق الريتز كان عليهم إبقاء أبواب 
غرفهم مفتوحــة، وكان طبيب يمر عليهم بانتظام لفحصهم. كما 
استعانت السلطات بمسؤول توثيق لتسهيل تغيير التوكيلات 
الخاصة بالأصول. ووصف أحد الأخوة لصديق له عند خروجه 

ما حدث بقوله »كانت تجربة شنيعة«.
وردا على طلب التعليق على ذلك أحال المســؤول السعودي 
الرفيع رويترز إلى ما صدر من بيانات في ذلك الوقت عن النائب 
العام. وكانت تلك البيانات قد أكدت أن كل المحتجزين يتمتعون 
بنفس الحقــوق والمعاملة مثل أي مواطن ســعودي آخر. وقال 
النائب العام ســعود المعجب في الخامس من نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2017 أنه يفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته 

وإنه سيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع. وتم إخلاء 
فندق الريتز من الموقوفين فــي أواخر يناير/كانون الثاني. لكن 
لِعين على الوضع قالــوا ان بكر لا يزال  خمســة أشــخاص مُطَّ
محتجزا في الرياض حيث لا يزوره سوى أفراد أسرته المقربين.
وسئل المســؤول الســعودي الرفيع عن المكان الموجود فيه 
بكر ووضع التحقيــق فأحال رويترز إلى النائب العام. ولم يرد 

النائب العام على طلب للتعليق.
أما الأخوة الآخرون فقد عــادوا إلى بيوتهم في جدة، لكنهم 
يتجنبون لفت الأنظار إليهــم. وقال أحد المعارف ان صالح أكثر 
الأخوة انخراطا في النشــاط الاجتماعي عــاد إلى لعب الورق 
بانتظام مع أصدقائه. وتم تجريد صالح من الكثير من ممتلكاته، 
بمــا في ذلك قصر أهــداه له الملك عبد الله في جــدة. وقال أحد 
المصرفيين العاملــين في مجال الإقــراض إن صالح يتردد على 

البنوك طلبا للمساعدة. وأضاف أنه »يتظاهر بالشجاعة«.
وقالت أربعة مصادر ان الســلطات صــادرت صكوك الملكية 
لبيوت كبار الأخوة، بما في ذلك الفيلا المملوكة لبكر المطلة على 
البحر الأحمر في إطار التســويات التي أبرمتها للإفراج عنهم. 
وقال مصدران ان الدولة صادرت أيضا طائرات خاصة ومبالغ 
نقدية ومجوهرات ومجموعة السيارات الثمينة التي كان سعد 
يمتلكهــا وتبلغ قيمتها 90 مليون دولار. وتشــمل تلك المجموعة 
ســيارات فيراري لم يصنع منها سوى عدد محدود وغيرها من 
السيارات الايطالية النادرة. كما تم تجريد نواف ابن بكر من كل 

السيارات من نوع مازيراتي في صالة العرض الخاصة به.
وردا على طلــب للتعليق أحال المســؤول الحكومي الرفيع 
رويترز إلــى مكتب النائب العام. غيــر أن رويترز لم تتلق منه 
ردا. وفــي بيان صدر أثناء فترة احتجــاز الموقوفين في الريتز، 
ر النائب العام أن الفساد والاختلاسات كلف المملكة ما لا يقل  قدَّ

عن 100 مليار دولار على مدار عدة عقود.
وفــي ديســمبر/كانون الأول 2017 قــال النائــب العام ان 
معظم الموقوفين الذين يواجهون اتهامات بالفســاد وافقوا على 
تســويات تشــمل التنازل عن أصول من بينها عقارات وأموال 

سائلة وأوراق مالية.

السيطرة على المجموعة

اشتمل لب التســوية التي وافقت عليها أســرة بن لادن مع 
الحكومة على تملك حصة هامة من المجموعة العملاقة ذاتها.

ففي 23 أبريل/نيســان اســتكملت الحكومة نقل ملكية 36.2 
فــي المئة من المجموعة إلى كيان أطلق عليه »شــركة اســتدامة 
القابضة« وذلك وفقا لما جاء في وثيقة من وثائق وزارة التجارة 
لعت عليها رويترز. وقالت شخصيتان تعاملتا مع »استدامة«  إطَّ
ان الشــركة أسســتها وزارة المالية لنقل حصيلة التســويات 

المبرمة بين الحكومة والموقوفين في الحملة على الفساد إليها.
وأكد المسؤول السعودي الكبير أن وزارة المالية تملك شركة 
»استدامة«. ولا توجد بيانات عامة عن هذه الشركة لأنها ليست 
مُدرجة في ســوق الأوراق المالية ولم تنجح محاولات الاتصال 
بها. وشكلت الحكومة لجنة من خمســة أعضاء للإشراف على 
إدارة »مجموعــة بن لادن«. ومن أعضــاء اللجنة عبد الرحمن 
الحــركان، الرئيس التنفيذي الســابق لمجموعــة »دار الأركان 
للتطويــر العقاري« ومقرهــا الرياض، وخالــد نحاس عضو 
مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( 
وخالد الخويطرـ رئيس الإدارة المالية في »شركة الإلكترونيات 

المتقدمة« وهي من شركات التكنولوجيا التي أسستها الدولة.
ويرى كثيرون على صلة وثيقة بالشركة أن هذه الشخصيات 
التي عينتها الحكومة مجرد واجهــة للحكام. وقال مصرفي في 

جدة »الخلاصة أن الحكومة بسطت سيطرتها عليها«.
ولم يســتجب الحركان ونحاس والخويطر لطلبات للإدلاء 
بتعليق. وقال المســؤول الســعودي الرفيع ان لجنة الإشراف 

»لجنة مستقلة تمثل مصالح جميع الشركاء«.
وتوضــح وثيقــة وزارة التجــارة أن ثلثــي المجموعــة لا 
يــزال مملوكا للأخــوة الأصغر من عائلة بــن لادن. وتم تعيين 
شخصيتين من العائلة في لجنة الإشراف، هما يحيى الذي كان 
مسؤولا عن إدارة عمليات المكتب الخلفي في الشركة، وعبد الله 
المحامي خريج جامعة هارفارد الذي كان يتولى الإشــراف على 

مصالح المجموعة في الولايات المتحدة. 
وفســرت عدة مصادر تعيينهما بأنه لفتــة رمزية من جانب 

الحكومة. ولم يرد الشقيقان وممثلوهما على طلبات للتعليق.
وملأ الحركان، المطور العقاري المسؤول أمام الديوان الملكي 
ووزير الماليــة الجدعان، الفراغ الذي خلفه تقلص دور أســرة 
بن لادن في المجموعة. فبوصفه رئيســا للجنة ورئيســا فعليا 
للمجموعة، كان له دور في ضمــان الحصول على قرض بقيمة 
11 مليار ريــال )ثلاثة مليــارات دولار( مــن وزارة المالية في 
أبريل/نيســان. كما التقى بدائني المجموعة، وهم في الأســاس 
من البنوك المحلية، لتقديم تطمينات عن مســتقبلها. ونقل أحد 
الحاضريــن عن الحركان قوله ان المجموعــة في حالة »فوضى 
ومفلسة بشــكل يائس«، لكن الملك ســلمان عينه لقيادة عملية 
تصحيح مســارها. وبدا الارتياب على وجوه بعض المستمعين 
عندما قــال الحركان ان الأخوة بن لادن »يشــعرون بالارتياح 
لتخليصهم من مســؤولياتهم«. ورغم هــذه التطمينات لا يزال 

الغموض يكتنف مستقبل المجموعة.
وكما قال الحركان للدائنين ســيتم نفض الغبار عن الخطط 
التي وضعت بعد تعيين فروليش. وسيتم تفكيك الشركات التي 
تتكون منها المجموعة، وعددها 537 شركة تعمل في مجالات من 
البناء إلى الطاقة، وسيتم تغيير اســم المجموعة للنأي بها عن 
إرث أسرة بن لادن. ومن المشاكل أيضا ما تدين به مجموعة بن 
لادن مــن أموال. فبعد احتجاز من احتجزوا في فندق الريتز بدأ 
ما وصفه مصدر بأنه »جيش من المحاسبين« التفتيش في دفاتر 

المجموعة محاولين سبر غور التزامات الحكومة تجاهها.
ر شــخص مقرب من الأســرة هذا المبلغ بنحو 40 مليار  وقدَّ
ر أن المبلغ أقل من ذلك. وقال  دولار. لكن مديرا في المجموعة قــدَّ
المســؤول الســعودي الرفيع إن الحكومة ليس عليها التزامات 
للمجموعــة لكن ثمة »بعض المدفوعــات المتنازع عليها بين عدة 

وكالات حكومية تجري معالجتها«.

محمد بن سلمان وضع عينه عليها حتى قبل تعيينه وليا للعهد

القصة الكاملة لاستيلاء السلطات السعودية على 36% من »مجموعة بن لادن«
وأصول بمئات ملايين الدولارات من قصور وطائرات وسيارات أفراد العائلة

السعودية تعلن عن مشروع لتأسيس »ريفيرا«
على ساحل البحر الأحمر لتكون وجهة سياحية عالمية

■ دبي - رويترز: أعلن »صندوق الاستثمارات العامة« السعودي 
أمــس الأول عــن خطط لتحويل جزء من الســاحل الشــمالي الغربي 
للبلاد إلى منطقة جذب للســائحين من حول العالم، في إطار مســعى 
أوســع نطاقــا لتنويع الاقتـــصاد بعيدا عن الاعتمـــاد علــى إيرادات 

النفط.
وقــال صندوق الثروة الســيادي الســعودي في بيان عبــر البريد 
الإلكترونــي، تضمّــن بعض التفاصيل بشــأن المشــروع الــذي يطلق 
عليه »أمـــالا« ان مـنطقة المشـــروع توصـف بكونـــها »ريفيرا الشرق 
الأوسط، نظـرا لكـونها امـتدادا طبيعـيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط 

المعـتدل«.
وقــال البيان ان »أمالا«، إلى جانب مشــروع »نيوم« الُمعلن عنه في 
الســابق، وهو منطقــة اقتصادية مســاحتها 26 ألفــا و500 كيلومتر 

مربع قيد التطوير في شمال غرب المملكة، جزء من »محفظة المشاريع 
السعودية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة«.

ولم يكشــف الصندوق عن حجم الاستثمار، لكنه قال في النسخة 
العربية المنشورة على موقعه الإلكتروني من البيان »من المتوقع وضع 
حجر الأســاس في الربع الأول من عــام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى 
في نهاية عام 2020، وســيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 

.»2028
وقــال البيان »ســيوفر المشــروع فرصة اســتثنائية للمســتثمرين 
لين من القطــاع الخاص لتمويــل أعمال التطوير والتشــغيل  والُمشَــغِّ
لمرافق المشــروع المختلفة«. وأوضح ان »أمالا« سيضم فنادق وفيلات 

خاصة وقرية للفن ومرسى مخصصا لليخوت.
وأضــاف البيان ان نيكولاس نيبلز عُين رئيســا تنفيذيا للمشــروع 

التنمــوي الجديد، الــذي ســيقوم »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
بتوفير التمويل الأولى له.

وقال نيبلز في البيان »ســيوقظ مشــروع أمالا مخيلــة العالم عبر 
إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة الســياحة الفاخرة، وخصوصا 
في مجالات النقاهة والعلاج والاســتجمام... ليمثل المشروع سلسلة 
متكاملــة وفريدة من نوعها فــي العالم لمفهوم المصحات والســياحة 
العلاجيــة فــي منظومــة متكاملــة مــن المناظــر الطبيعيــة والمرافــق 

والخدمات المساندة«.
وأضــاف »ســيواكب العرض الحصــري لمتطلبــات النقاهة بكافة 
أشــكالها عروضــا فنيــة وثقافيــة ورياضيــة وفــي مجــال الموضة 
والصحة، وبذلك ســنوفر تجربة مصممة خصيصا لمواكبة أســلوب 

الحياة الراقي والفاخر الذي ينشده الضيوف.

توسيع الحرم المكي كان أحد أكبر المشاريع التي نفذتها مجموعة بن لادن

بكر بن لادن

محمد بن سلمان

الحياة بعد أسرة بن لادن
تتولى »مجموعة بــن لادن« تنفيذ 93 مشــروعا وتربطها 
صــلات بمقاولين من الباطن يصل عددهم إلــى 1400. غير أن 
أغلب الأعمال متوقفة. وتركز الشــركة جهودها على تســليم 
مشــروع واحد ضخم بتكليف من الأمير محمد، وهو مشــروع 
»نيوم« الذي يمثل منطقة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر 
تبلغ قيمة اســتثماراتها 500 مليــار دولار وتمثل محور رؤية 
الأمير محمد للدولة الســعودية الحديثة. وســيكون للمدينة 
الجديدة نظامهــا القانوني الخاص، الذي يهــدف إلى جذب 
المســتثمرين الدوليين في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل 
التكنولوجيا الحيوية والصناعات التحويلية المتقدمة وكذلك 

السياحة.
غير أن أولى المنشــآت التي صدرت تكليفــات بإقامتها في 
الموقع كانت تقليدية وتمثلت في قصور فاخرة تطل على البحر.

وأحد هــذه القصور نســخة طبق الأصل مــن قصر أتمت 
مجموعــة بن لادن بنــاءه للملك ســلمان فــي مدينة طنجة 
المغربية، حســب ما قالته ثلاثة مصادر أحدها يعمل في موقع 

المشروع.
وتبين وثيقة عن تصميم المشروع تم الإطلاع عليها أن الموقع 
به قصور للملك وللأمير محمد وشقيقه الأمير تركي، بالإضافة 

إلى فيلات أصغر لأخوة آخرين وأمراء من العائلة.
وســيضم الموقع الذي تنتشــر فيه النافورات والأشــجار 
المزهــرة ثلاثة مهابط لطائــرات الهليكوبتــر ومارينا بحرية 
وملعبا للغولف. وكانت عقــود القصور في الأصل من نصيب 

شركات بناء سعودية أخرى. لكن المصدر الذي يعمل في موقع 
المشــروع ومصدرين آخرين قالوا Hن هذه الشركات عجزت 

عن التعامل مع مشروع بهذا الحجم وسرعة الإنجاز المطلوبة.
وتم تحويل عشــرات الآلاف من عمال مجموعة بن لادن من 
مشــروعات أخرى في مختلف أنحاء البلاد للعمل في مشروع 
قصور منطقة »نيوم«. وقالت المصادر الثلاثة إان هؤلاء العمال 
عملوا على مدار الســاعة بوتيرة شــديدة الســرعة لتسليم 
المشروع خلال شهور الصيف القائظة. لكن نمو العشب خارج 
القصــور لم يتحقق بالســرعة الكافية قبــل الموعد المحدد في 
الأول من أغسطس/آب، ولذلك اضطر العمال لتغييره بعشب 
اصطناعي قبل الزيارة الملكية. وأكد المسؤول السعودي الرفيع 
ان شركة تابعة لـ«مجموعة بن لادن« تشارك في أعمال البناء. 
وقال أربعة أشخاص مطلعون على التطورات ان الأمير محمد 
يتجول بالطائرة بانتظام في سماء المشروع للإطلاع على سير 

العمل فيه.
وقال اثنان منهم أنه يتولى بنفسه تسويق مشروع »نيوم« 
ويجلب مســتثمرين محتملين في جولات رســمية وحفلات لا 
تقدم فيها المشروبات الكحولية. وفي نهاية يوليو/تموز انتقل 
ع الذي لم يكتمل بناؤه بعد لقضاء  هو والملك سلمان إلى الُمجَمَّ
العطلة الصيفية. ولعدم وجود مبــان كافية في الموقع اضطر 
أعضاء في الحكومــة وقيادات في قطاع الأعمــال للإقامة في 
يخوت أو في مدينة شــرما القريبة. وهكذا مرة أخرى وجدت 

المملكة أنها تحتاج إلى خبرات »مجموعة بن لادن«.
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يرفع قرضه للأرجنتين إلى 57 مليار دولار
■ نيويــورك - أ ف ب: حصلت الأرجنتين 
التي تشــهد أزمــة اقتصادية مــن »صندوق 
النقــد الدولــي« على ســبعة مليــارات دولار 
إضافية مع تســريع جــدول عمليــات الدفع 
بهــدف ضمــان اســتقرار ثالــث اقتصاد في 

أمريكا اللاتينية.
وزيــر  دوجوفنــي،  نيكــولاس  وقــال 
الاقتصــاد الأرجنتيني، فــي مؤتمر صحافي 
مشــترك في نيويورك مع كريســتين لاغارد، 
مديــرة الصنــدوق، ان القــرض الــذي منحه 
الصنــدوق النقد فــي يونيو/حزيــران »تمت 
زيادته من خمســين إلى 57.1 مليــار دولار«، 
لافتا إلــى ان »الدفعــات المقررة لمــا تبقى من 

2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار«.
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 
13 مليارا بدلا من ســتة مليارات كانت مقررة 
فــي الاتفاق الأول الــذي تم التوصل اليه في 
يونيو. وبالنســبة إلــى 2019، يمكن أن تعول 
بوينِــس أيرِس على جهــوز 22 مليارا بدلا من 

.11
وأضاف الوزيــر الأرجنتيني »هذا الاتفاق 
الاقتصــاد  اســتقرار  ضمــان  لنــا  ســيتيح 
وتعزيــزه، وترك الاضطرابــات وراءنا«، في 
حــين شــددت لاغــارد علــى أن هــذا الاتفاق 

الجديد من شأنه ضمان »استعادة الثقة«.
بــين الأرجنتــين  اعــلان الاتفــاق  ويأتــي 
والصندوق في وقت يبدو ان العملة الوطنية  

»البيزو« دخلت مرحلة اســتقرار بعد أزمتين 
نقديتين بــين أبريل/نيســان ومايو/أيار، ثم 
بين أغسطس/آب وســبتمبر/ايلول، ما ادى 
إلى خســارة البيزو اكثر من خمسين في المئة 

من قيمته مقابل الدولار.
وتراجعــت القدرة الشــرائية لـــ41 مليون 
الأشــهر  فــي  كبيــر  شــكل  فــي  أرجنتينــي 
الأخيرة. ويتوقــع ان يبلغ التضخم هذا العام 
اكثر من أربعين في المئة فيما يصل الانكماش 

السنوي إلى 2.4 في المئة.
ماوريســيو  الرئيــس  حكومــة  وتمكنــت 
ماكــري )يمــين وســط( مــن تقليــص عجز 
الميزانيــة من 6 فــي المئة عــام 2015 إلى 9 في 
المئة عام 2017، وتسعى إلى خفضه حتى 2.7 

في المئة مع نهاية العام الحالي.
للحكومــة  المقبــل  التحــدي  ويكمــن 
الأرجنتينيــة، التــي لا تتمتــع باكثريــة فــي 
البرلمان، في اقرار ميزانيــة 2019 التي تلحظ 
اقتطاعات مالية تنتقدهــا المعارضة. ونبهت 
لاغــادر إلــى ان »موافقــة الكونغــرس علــى 

ميزانية 2019 ضرورة أساسية«.
ورحــب وزير الخزانــة الأمريكي ســتيفن 
منوتشــين بالاتفاق وقال »ندعم بقوة جهود 
الرئيــس ماكــري، ونرحــب بهــذه المبــادرة 
الجديدة على صعيد السياسة المالية لخفض 
معدلات الفائدة والتضخم ووضع الاقتصاد 

الأرجنتيني على سكة نمو دائم«.

أسهم أوروبا تتعافى مع انحسار القلقبورصة دبي ترتفع بفضل أسهم بنك »الإمارات دبي الوطني«... وبقية أسواق الخليج تغلق على مكاسب متواضعة
بشأن الاستقرار السياسي في إيطاليا

■ ميلانو/لندن - رويترز: أغلقت الأســهم الأوروبية علــى ارتفاع طفيف أمس الخميس بعد 
أن ارتدت عن خســائرها الأولية، مع انحســار القلق فيما يبدو بشــأن الاستقرار السياسي في 

إيطاليا قبل ساعات قليلة من اجتماع لمجلس الوزراء لتحديد أهداف الميزانية.
وأنهت الأســهم الإيطالية جلســة التداول منخفضة 0.6 في المئة بعد أن انتشــلت نفسها من 
مســتويات أكثر انخفاضا، بينما ارتفع مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي 0.4 في المئة إلى أعلى 

مستوى في شهر، بعد أن كان هبط بما يصل إلى 0.6 في المئة في وقت سابق من الجلسة.
واســترد مؤشــر أســهم البنوك الإيطالية أكثر من نصف خســائره ليغلق منخفضا 1.3 في 
المئة. والبنوك الإيطالية حساســة بشــكل خاص للمخاطر السياسية بســبب حيازاتها الكبيرة 

من السندات السيادية.
وتراجع مؤشر البنوك في منطقة اليورو 0.3 في المئة.

ومن بين أبرز الصاعدين بين الأســهم الأوروبية، قفز ســهم شــركة »إتش آند إم« السويدية 
لتجارة التجزئة في الأزياء الجاهزة 11.1 في المئة، بعد أن طمأنت المستثمرين إلى أنها لن تحتاج 
إلى خفض إضافي للتكاليف.ومن بين أبرز الخاســرين، هبط ســهم »إنديفور« لصناعة الأدوية 
13 في المئة موســعة خســائرها في الجلسة الســابقة التي بلغت 16.5 في المئة، بعد أن خفضت 

الشركة البريطانية توقعاتها لإيرادات عقارها لعلاج إدمان الأفيون.
وانخفض ســهم »إيه.إم.إس« لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4 في المئة بعد أن خفض محللو 

بنك »يو.بي.إس« السويسري سعرهم المستهدف للسهم.

■ دبي - رويترز: قفز مؤشــر بورصة دبي أمس الخميس بدعم من 
مكاسب كبيرة لســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر بنوك الإمارة، 

في حين أغلقت معظم بورصات الخليج على مكاسب طفيفة.
وأغلق مؤشــر دبي مرتفعا 1.8 في المئة، مســجلا أكبر مكاسبه ليوم 
واحد منذ مايو/أيار، في الوقت الذي قفز فيه ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 6.2 في المئة إلى 9.50 درهم. وتصدر سهم البنك الأسهم الأقوى 
أداء في السوق، حيث جرى تداول 5.6 مليون من أسهم البنك أو ما يزيد 

7.3 مرة عن متوسط حجم التداول في 30 يوما.
ويعتقد محللون كثيرون أن الســهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. 
وحدد ثمانية محللين يقومون بتغطية السهم متوسط السعر المستهدف 

عند 13.20 درهم وفقا لبيانات تومسون رويترز.
بالإضافة إلى هذا، قال »مصرف الإمارات الإسلامي«، الوحدة التابعة 
لـ«بنك الإمارات دبي الوطني«، يوم الثلاثاء الماضي أنه سيدشن رهونا 

عقارية لمساعدة غير المقيمين على شراء العقارات في الإمارات.
وقال »بنك الإمارات دبي الوطني« الأسبوع الماضي أنه يتحرك صوب 
زيادة ســقف الملكية الأجنبية. وقال فراجيش بهانداري، مدير المحافظ 
لدى »المال كابيتال« في دبي، ان ثقة المساهمين بشأن زيادة سقف الملكية 
تعززت بعد اتصالات أجروها مــع إدارة البنك في مؤتمر عُقد في الآونة 

الأخيرة.
كما أشار إلى التأثير الإيجابي لبيئة زيادة أسعار الفائدة على صافي 
هوامش البنك من الفائدة. وزاد مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة 

أمس الأول اســتجابة لتشديد السياســة النقدية في الولايات المتحدة 
مثلما فعلت بنوك مركزية خليجية.

وقفز ســهم »أرابتك« للبنــاء 3.8 في المئة، بعد إفصاح الشــركة عن 
معلومات إضافية بشــأن عقد بقيمة 3.2 مليار درهم )871 مليون دولار( 
فاز بــه تحالف يضم إحدى وحداتها. وقالت الشــركة ان من المتوقع أن 
يكون للوحدة حصة 40-50 في المئة في العقد الخاص بمشــروع للغاز 

الطبيعي المسال في أبوظبي.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 في المئة، في الوقت الذي صعد فيه 
سهم »إتصالات« 3.7 في المئة، وهي أكبر زيادة في أكثر من سنة. وتقول 
الشركة انها حصلت على موافقة الهيئات التنظيمية على برنامج لإعادة 

شراء أسهم.
وزاد ســهم »الدار« العقارية للتطوير العقــاري 2.8 في المئة، بعد ان 
قالت أمس الأول أنها اشترت حصة 40 في المئة لم تكن تملكها بالفعل في 
شــركة »خدمة« المتخصصة في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة. ولم 

تفصح »الدار« عن سعر الشراء.
وارتفع المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.1 في المئة. وصعد ســهم 
»مجموعة ســامبا المالية« 1.1 في المئة، فيما زاد سهم »البنك السعودي 
للاســتثمار« 0.6 في المئة إلى 17.90 ريال، مع إتمام البنك شــراء حصة 
نســبتها 7.5 في المئة في البنــك من وحدة »جيه.بــي مورغان الدولية 
للتمويــل« مقابل 759.3 مليون ريــال )202.5 مليون دولار( أو ما يعادل 
13.50 ريال للسهم. وارتفع سهم »مجموعة الطيار للسفر« 6.2 في المئة، 

ليصعد بقــوة لليوم الثاني، بعد أن قالت الحكومة أنها ســتطبق نظاما 
للتأشيرات الســياحية للمناســبات الخاصة، في تحرك صوب تطوير 

القطاع السياحي.
وتحول مؤشــر بورصة قطر عن انخفاض ســجله فــي التعاملات 
المبكرة ليرتفع في نهاية التعاملات بدعم من أسهم البنوك. وتصدر سهم 
»بنك قطر الوطني« قائمة الأســهم الرابحة في المؤشر بصعوده 1.7 في 

المئة. وارتفع مؤشر السوق القطرية 0.6 في المئة.
وفي مصر، زاد سهم »البنك التجاري الدولي« 1.6 في المئة، وقفز سهم 
»شركة الحديد والصلب المصرية« 2.8 في المئة، بعد أن قالت الشركة إنها 

وقعت عقدا لبيع خردة حديدية إلى شركة »حديد المصريين«. 
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 
الأوسط أمس:

في  الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 77899 نقطة. كما ارتفع 
مؤشــر دبي 1.8 في المئة إلى 2826 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 

في المئة إلى 4948 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 9784 نقطة، كما صعد الكويتي 

0.2 في المئة إلى 5346 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلــى 1349 نقطة. في حين 

ارتفع المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 4524 نقطة.
وفي  مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 14632 نقطة.

محافظ البنك المركزي اللبناني:
الوضع النقدي مستقر ولن يتأثر

بالعقوبات الأمريكية على »حزب الله«
■ بيــروت - وكالات: قال رياض ســلامة، حاكم )محافظ( مصرف لبنــان المركزي، أمس 
الخميس ان الوضع النقدي في البلاد مستقر، معربا عن أمله أن يسهم تشكيل حكومة قريبا في 
تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وأشــار حاكم مصرف لبنان إلى متانة القطاع المصرفي »الذي 

يملك السيولة الكافية، وهذا أساسي للمتابعة في مسيرتنا بدعم الاقتصاد«.
وبعد مرور خمسة أشــهر تقريبا على الإنتخابات النيابية، يمنع الشلل السياسي لبنان من 

تشكيل حكومة وحدة وطنية مما يثير المخاوف بشأن الإقتصاد المثقل بالديون.
وقال ســلامة في تصريحــات متلفزة عقب اجتماعــه مع المجلس الاقتصــادي الاجتماعي 
للحكومة »تشــكيل الحكومة يعطي أولا رؤية إلــى أين ذاهب البلد اقتصاديــا وماليا، وثانيا 
يطمئن الذين يمولون لبنان على أنه هناك اســتمراية وهناك إمكانيات دائمة وإصدارات تمول 

العجز في البلد. أعتقد أنه بكل الأحوال من الأفضل أن يكون هناك حكومة.«
وقــال أيضا ان القطاع المصرفي في لبنان لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية على حزب الله »في 

ظل الإجراءات التي نتخذها«.
وأضاف في مؤتمر صحافي ردا على ســؤال بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأمريكية، 
واســتعداده لتطبيق العقوبات »نحن أصدرنا تعاميم مــرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم 
جديدة«. وأمس الأول صوت مجلس النواب الأمريكي  على مشروع قانون يهدف إلى الحد من 
قــدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف 

التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه. 
وتمنع العقوبات أيضا أي شــخص يدعم الحزب ماديا وبطــرق أخرى من دخول الولايات 
المتحدة.  وقال ســلامة »هذه التعاميم كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا 
الموضوع.. ما أصدرناه يجعل من لبنــان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع 
مصارفها«. ويفرض مشــروع القانون عقوبات على داعمي كل من »بيت المال«، »جهاد البناء«، 
»مجموعة دعم المقاومة«، »قسم العلاقات الخارجية للحزب«، »قسم الأمن الخارجي للحزب«، 

»تلفزيون المنار«، »راديو النور«، و«المجموعة الإعلامية اللبنانية«.
وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم »أتش.أي.أف.

بي.إيه«، ويعني بالعربية »مكافحة تمويل حزب الله«.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، عمم ســلامة قرارا على المصارف والمؤسســات المالية 
والمؤسســات الخاضعة لرقابة مصــرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مــع القانون الأمريكي 

وأنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية.
ويعاني لبنان تحت وطأة ثالث أعلى نسبة دَين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث 
تجــاوزت 150 في المئة في نهاية 2017. ويريد صندوق النقــد الدولي أن يري إصلاحات مالية 

فورية وكبيرة لتحسين القدرة على خدمة الديون.

مصر تعيد تخصيص 4 ملايين متر مربع لمستثمرين 
■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول حكومي رفيع أمس الخميس ان وزارة السياحة 
المصرية ستعيد تخصيص أربعة ملايين متر مربع، معظمها في محافظة البحر الأحمر، 
لمستثمرين قبل نهاية هذا العام. وكانت »هيئة التنمية السياحية« التابعة للوزارة ألغت 
تخصيص أربعة ملايين متر مربع في وقت سابق من هذا العام لعدم التزام المستثمرين 

ببرنامجهم الزمني لتنفيذ المشروعات.
وقــال المســؤول مشــترطا عدم نشــر اســمه »وزارة الســياحة تنســق لاســتمرار 
المشــروعات التي تم سحب الأراضي منها شــريطة الالتزام بسداد علاوة سعرية على 
الاتفاقيات القديمة. الشــراء الســابق كان منذ خمس ســنوات من خلال الهيئة العامة 

للتنمية السياحية«.
ولم يخض المسؤول في مزيد من التفاصيل بشأن الأسعار، ولم ترد وزيرة السياحة 

أو رئيس »الهيئة العامة للتنمية السياحية« على اتصالات ورسائل تطلب التعقيب.
وقال المسؤول »العلاوة السعرية ستراعي تكلفة الفرصة البديلة في عملية التسعير 

والتقييم لهذه الاراضي«.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين 
وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي 
التــي أعقبــت انتفاضــة 2011 وبعض أعمــال العنف المســلح. غير أن القطــاع بدأ الآن 

يستعيد عافيته تدريجيا.

■ سنغافورة - رويترز: زادت أسعار النفط واحدا في المئة أمس 
الخميس وســط توقعات بانخفاض المعروض في الأســواق بسبب 
عقوبــات أمريكية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ ســريانها في 

الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ســجلت العقود الآجلة لخام 
برنت تســليم شهر أقرب اســتحقاق 82.23 دولار للبرميل، بارتفاع 
89 ســنتا أو 1.1 في المئة عن آخر تســوية، وبما يقل قليلا عن أعلى 

مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
72.47 دولار للبرميــل بارتفــاع 90 ســنتا أو 1.3 فــي المئة عن آخر 
تسوية. وقال تجار ان أســواق النفط تشهد انخفاضا في المعروض 

قبل العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني. 
وبلغت صــادرات النفط الخام الإيرانيــة ذروتها  هذا العام حين 
ســجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بما يعادل ثلاثة في المئة من 

حجم الاستهلاك العالمي.
وأظهــرت بيانات شــحن علــى منصة تومســون رويتــرز أن 
الصادرات الإيرانية في ســبتمبر/أيلول انخفضت إلى نحو مليوني 

برميــل يوميا مع رضوخ المشــترين فــي أنحاء العالــم للضغوط 
الأمريكية وتخفيضهم للــواردات. ولا تملك منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتعويض النقص المتوقع 

في صادرات إيران، ثالث أكبر منتج داخل المنظمة.
علــى صعيد آخر قــال وزير الطاقــة الأمريكي ريــك بيري أمس 
الأول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تفكر في الســحب من 
مخزونات النفط المخصصة للطوارئ لتبديد أثر العقوبات الوشيكة 
على إيران، وأنها ســتعتمد على كبار المنتجين العالميين للحفاظ على 

استقرار السوق.
وأضاف  متحدثا إلى صحافيين في مقر الــوزارة »إذا نظرتم إلى 
احتياطي البترول الاستراتيجي وكان لكم أن تطرحوه في السوق، 
فإن له أثرا محدودا وقصير الأجل«، مفســرا الأسلوب الذي تفكر به 

الإدارة الأمريكية.
وتكهن محللون في قطاع النفط على مدى شهور بأن إدارة ترامب 
يمكن أن تســحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي سعيا 
للســيطرة على ارتفاع الأســعار قبل انتخابــات التجديد النصفي 
للكزنغرس في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، ذلك لأن ارتفاع 

أسعار النفط يشكل خطرا سياسيا على ترامب وحزبه الجمهوري.
وقال بيري أنــه بينما هنــاك إمكانية لارتفاع أســعار الخام في 
الأجل القصير »أشعر بالاطمئنان إلى أن الإمدادات العالمية ستمتص 
العقوبات المقبلة«. وأضاف أن ما يصل إلى 300 ألف برميل من النفط 
يوميا يمكن أن تصل الأســواق إذا ســمح العراق بتدفقها من منطقة 

كردستان في شمال البلاد.
اجتمعــت »أوبك« وحلفاؤها من المنتجين المســتقلين، ومن بينهم 
روسيا أكبر منتج في العالم، مطلع الأســبوع الحالي لكنهم لم يروا 
ضــرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به الســوق حاليا من 

إمدادات جيدة.
وكان البيت الأبيض قد كرر مرات عديدة أنه يريد من مســتهلكي 
النفط الإيراني خفض مشترياتهم إلى صفر. لكن هناك توقعات بأن 
تقدم الإدارة إعفاءات للدول التي قلصت الكميات التي تســتوردها 

من النفط الإيراني. 
وقال بيري إنه يعتقد أن من الممكن تطبيق العقوبات على أساس 
»تدريجي« وهو ما يعني على ما يبدو أن القيود على المشتريات يمكن 

أن تزيد بمرور الوقت، لكنه لم يكـشف عن مزيد من التـفاصيل.

■ دبــي - رويتــرز: بهدوء وتكتم ســتضخ 
الســعودية مزيدا من النفط في السوق على مدى 
الشــهرين المقبلين لتعويض تراجــع في الإنتاج 
الإيراني، لكنها تخشــى من أنها قــد تحتاج إلى 
الحد من الإنتاج في العــام المقبل لموازنة العرض 
والطلــب العالميــين مــع تنامي إمــدادات الخام 

الأمريكية.
وكانت الســعودية، أكبر منتج في »أوبك«، قد 
تعرضت لضغــوط جديدة الأســبوع الماضي من 
أســعار  لتهدئة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
النفط قبيل اجتماع في الجزائــر لعدد من وزراء 

»أوبك« وحلفاء من بينهم روسيا.
لِعان على سياســة »أوبك«  وقال مصدران مُطَّ
ان الســعودية ومنتجين آخرين ناقشوا إمكانية 
زيادة الإنتاج نحــو 500 ألف برميــل يوميا بين 
البلدان المصدرة للبتــرول وحلفائها غير  منظمة 

الأعضاء.
لكن الرياض قررت عدم الضغط من أجل زيادة 
رســمية في الوقت الحالي، حيــث أدركت أنها لن 
تحصل على موافقة جميع المنتجين المشــاركين في 
المحادثات، الذيــن يفتقر البعض منهم إلى الطاقة 
الفائضة، ولن يكون بوســعهم تعزيز  الإنتاجية 

الإنتاج سريعا.
وكانــت خطوة كهــذه ســتوتر العلاقات بين 
المنتجــين، حســبما ذكــرت المصــادر، وذلك في 
الوقت الذي يحرص فيه السعوديون على وحدة 
الصف داخل التحالف المسمى »أوبك+« إذا رغبت 
الرياض في تغيير المســار في المســتقبل وطلبت 

تعاونهم في خفض الإنتاج.
لِــع على مناقشــات الجزائر  وقــال مصدر مُطَّ
»المتبقي على نهاية العام شهران فقط، فما الداعي 

لخلق توترات بين السعودية وإيران وروسيا؟«.
وكان وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح قد 
قال يوم الأحــد الماضي أنه قلق مــن أن تتجاوز 
زيــادات الإنتاج النفطي، ولاســيما من الولايات 
المتحدة، الزيادة المتوقعة فــي الطلب على الخام 

مما قد يؤدي إلى تخمة في المخزونات العالمية.

لِع أيضا على المحادثات  وقال المصدر الثاني الُمطَّ
»المخاطــر التي تهــدد الطلب العام القــادم أكثر 

بالمقارنة مع مخاطر المعروض«.
ومؤخــرا ارتفعــت أســعار النفط إلــى أعلى 
مستوياتها منذ 2014، متجاوزة 80 دولارا للبرميل 
هذا الأسبوع، بفعل المخاوف من أن انخفاضا حادا 
فــي صادرات النفــط الإيرانية بســبب عقوبات 
أمريكية جديدة سيعمق العجز النفطي جنبا إلى 

جنب مع تراجعات الإنتاج في فنزويلا.
على الرغم من ذلك، توقع أحدث تقرير أصدرته 
»أوبــك« أن المنتجين المنافســين خــارج المنظمة 
بقيادة الولايات المتحدة سيزيدون الإنتاج بواقع 
2.4 مليون برميل يوميا في 2019، بينما ســيرتفع 
الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل 

يوميا فقط.
ووفقا للتفكير الســعودي، فإن ذلك قد يُحدث 
فائضا كبيرا من الخام في العام المقبل، لاسيما إذا 
أدى ارتفاع الدولار وضعف اقتصادات الأســواق 

الناشئة إلى تقليص الطلب العالمي على النفط.

غير أن المسألة المهمة التي تظل مجهولة هي إلى 
أي مدى ستضطر إيران إلى خفض إنتاجها العام 
المقبل، مع عزوف الزبائن في أوروبا وآســيا عن 

نفطها بسبب العقوبات الأمريكية.
وتظهر تقارير »أوبــك« أن الإمدادات الإيرانية 
تراجعت بالفعل نحو 300 ألــف برميل يوميا في 
الأســابيع الأخيرة، رغم ان إيران تصر على أنها 
مازالت مســتقرة عند حوالــي 3.8 مليون برميل 

يوميا.
لِعة على خطــط الإنتاج  وقالــت مصــادر مُطَّ
الســعودية إن الدولة ســتزيد الإنتــاج بين 200 
و300 ألف برميل يوميا في سبت/أيلول وأكتوبر/

تشــرين الأول فوق مســتواه البالغ 10.4 مليون 
الطلب  لتلبية  برميل يوميا فــي أغســطس/آب، 

الإضافي من العملاء ولاسيما في آسيا.
يذكــر ان الســعودية، أكبر مصــدر للنفط في 
العالــم، هي المنتج الرئيســي الوحيد الذي يملك 
طاقــة إنتــاج فائضة تكفــي لزيــادة الإمدادات 
ســريعا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 

وتضطلع الســعودية فعليا بــدور البنك المركزي 
لســوق النفط، ويراقب التجار عن كثب تفكيرها 

وتحركاتها المتعلقة بالمعروض.
البيانات،  الرياض  تجمع  الراهن،  الوقت  وفي 
ولم تتخذ قرارا بعد بخصوص مســار تحركاتها 

بالضبط في العام المقبل.
وإذا قلــت الإمــدادات الإيرانية عــن المتوقع 
وواصلت الأســعار الارتفاع، فقد يظل من الممكن 
أن تقر أوبك وحلفاؤها زيادة رســمية في الإنتاج 
العام المقبل وســتجري مناقشة ذلك في الاجتماع 
المقرر يومي الســادس والســابع من ديســمبر/

كانون الأول، وفقا لما قاله المصدران.
وأوضح أحد المصدريــن أن الكميات الإضافية 
والإطار الزمني لأي زيادة سيتوقفان على امتثال 
المنتجين لاتفاقهم الحالي في الأشهر المقبلة وآفاق 
الســوق في 2019. وقال أحد المصدرين »الحقيقة 
هي أنه ما من أحد )غير الســعودية( يمكنه زيادة 
الإنتاج في الأســابيع القليلة المقبلة. لكن كثيرين 
يستطيعون القيام بذلك في 12 شهرا أو نحو ذلك.

السعودية تزيد إنتاج النفط وتخشى زيادة المعروض الأمريكي العام المقبل 

»أرامكو« ستضيف طاقة جديدة لإنتاج النفط من حقلين قبل نهاية العام
لِع ان شــركة »أرامكو الســعودية« العملاقة المملوكة للدولة ستضيف طاقة جديدة لإنتاج الخام تبلغ  ■ دبي - رويترز: قال مصدر مُطَّ
حوالــي 550 ألــف برميل يوميا في الربع الأخير من العام من حقلي خريص ومنيفة وهو ما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج إذا كان هناك 
طلــب. وأضاف المصدر أن زيادة طاقة إنتاج الخام من حقل خريص، الذي ينتج خاما خفيفا عالي الكبريت، ســيضيف حوالي 300-250 

ألف برميل وهو ما يرفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
واســتئناف الإنتاج من حقل منيفة العملاق، الذي يضح خاما ثقيلا عالي الكبريت، بعد حل بعض المشاكل في الصيانة سيضيف 300 

ألف برميل يوميا أخرى إلى طاقة »أرامكو« لإنتاج الخام.
ر للنفط في العالم والمنتج الرئيسي الوحيد الذي لديه طاقة لإنتاج النفط تبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميا.  والسعودية هي أكبر مُصَدِّ
والزيادة الإضافية في الإنتاج لن ترفع الطاقة الإنتاجية لأرامكو فوق المســتوى الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا.لكن ذلك ســيعطي 

الشركة مرونة أكبر في زيادة الإمدادات والوصول إلى مستويات إنتاجية أعلى في وقت أسرع من ذي قبل.
وتضخ السعودية حاليا حوالي 10.5 مليون برميل يوميا وستضيف في هدوء المزيد من الخام إلى السوق على مدار الشهرين المقبلين 

للتعويض عن هبوط في إنتاج إيران.

متعاملون في بورصة بوينِس آيرِس التي ارتفع مؤشر أسهمها أمس بعد الإعلان عن زيادة قرض صندوق النقد
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لعنة جوائز »الأفضل« لا تزال تطارد الريال!

هزيمتان مخجلتان لبرشلونة وريال مدريد 
أمام المتعثر ليغانيس وإشبيلية في الجولة السادسة

■ مدريد - رويترز: تلقى برشــلونة حامل لقب الدوري الإسباني 
هزيمة مفاجئة 2-1 أمام مستضيفه المتعثر ليغانيس، فيما سقط ريال 
مدريد 3-صفر في أشبيلية، ليخســر الفريقان للمرة الاولى في اليوم 

ذاته منذ يناير/كانون الثاني 2015.
ووضع فيليب كوتينيو برشــلونة في المقدمــة أمام متذيل الترتيب 
في الدقيقة 12 بتســديدة رائعــة، لكن زمام الأمور أفلــت من الفريق 
الكتالوني بشكل مثير في بداية الشــوط الثاني. وأدرك المغربي نبيل 
الزهــر التعادل مــن ضربة رأس فــي الدقيقة 52 ثم أضاف أوســكار 
رودريغز )20 عاما( الهدف الثاني بعد نحو 60 ثانية ليشعل حماس 12 
ألف مشجع في اســتاد »بوتاركي«. ومنحت هزيمة برشلونة المفاجئة 
الفرصة للريال لاقتناص الصدارة بفارق ثلاث نقاط، لكن بطل أوروبا 
تلقى درسا قاسيا على يد أشبيلية الذي أحرز جميع أهدافه في الشوط 
الأول، وهي الهزيمة الأولى للريال مع المدرب يولين لوبيتيغي. واحتفظ 
برشــلونة بالصدارة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريال بعد 
ســت مباريات. ويأتي أتلتيكو مدريــد في المركز الثالــث برصيد 11 
نقطة متقدما بنقطة واحدة على أشــبيلية. ومنــح المهاجم البرتغالي 
أندريه سيلفا فريقه أشــبيلية بداية مثالية عندما هز الشباك من مدى 
قريب في الدقيقة 17 بعد سوء تفاهم بين مارسيلو البعيد عن مستواه 
وكاسيميرو. واستفاد سيلفا المعار من ميلان من خطأ من الحارس تيبو 
كورتوا ليضيف هدفه السادس هذا الموسم ويتقاسم صدارة الهدافين 
مع ليونيل ميســي، وكاد غاريث بيــل أن يقلص الفــارق للريال لكن 
تسديدته ارتدت من القائم. وسحق أشبيلية مستضيفه ليفانتي 2-6 
في آخر مباراة، ولم يرحم الريال على مدار الشوط الأول. وبعدما ردت 

العارضة كرة من فرانكو فاسكيز، هز وسام بن يدر الشباك في الدقيقة 
39 وهو هدفه السادس في أسبوع ليفتح الطريق أمام الفوز الرابع على 
التوالي لأشبيلية في الدوري على أرضه ضد الريال. واستمرت معاناة 
الريال عندمــا ألغى الحكم هدفا للوكا مودريتش بداعي التســلل بعد 
نقاش طويل مع حكم الفيديو المساعد، وخرج مارسيلو بسبب الإصابة 
لتتعقد فرصته في اللعب ضد أتلتيكو في قمة العاصمة يوم الســبت. 
وجاء توقيت إصابة مارســيلو ضد مصلحة الريــال، إذ لعب الفريق 
آخر 20 دقيقة بعشــرة لاعبين بعدما أجرى المــدرب لوبيتيغي جميع 
تغييراته. وسيتعرض إرنســتو بالبيردي مدرب برشلونة لانتقادات 
بســبب إراحة العديد من لاعبيه بعد التعــادل المفاجئ 2-2 مع ضيفه 
جيرونا يوم الأحد. وفي الرحلــة إلى ضواحي مدريد اعتمد بالبيردي 
على توماس فرمالين بدلا من خوردي ألبا في خطة غير معتادة باللعب 
بثلاثة مدافعين، وأعطى المهاجم منير الحدادي فرصة اللعب أساســيا 
لأول مرة منذ العودة من ألافيس على حســاب لويس سواريز. وأفلت 
الزهر من رقابة فرمالين ليتعــادل بضربة رأس ثم ارتكب جيرار بيكي 
خطأ فادحا بعد ثوان معدودة ليســاعد رودريغز على تسجيل الهدف 
الثانــي للفريق الــذي يخوض موســمه الثالث فــي دوري الأضواء 
ويقوده لفوز غير متوقع، لكنه كان مســتحقا. وقــال بالبيردي: »من 
الصعــب أحيانا تفســير ما يحدث في مبــاراة. تســيطر على اللعب 
ثم يلحــق بك المنافس الأذى فــي دقيقة واحدة كما فعــل ليغانيس«. 
وأضاف: »أردنا تســجيل الهدف الثاني لكن التقدم بهدف واحد ليس 
كافيا. لم نصنع فرصا كافية كما أردنــا وأضعنا خمس نقاط في ثلاثة 

مهاجم اشبيلية سارابيا )يسار( يسدد كرة قوية رغم محاولات لاعبي الريال لمنعه أيام ومن الصعب تفسير ذلك«.

■ مدريــد - د ب أ: لا يــزال ريال مدريد يعانــي من لعنة 
جوائز الأفضل للاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، فرغم أنها 
بمثابة اعتراف بأفضلية نجومه، لم يقدم هؤلاء للعام الثالث 
علــى التوالي المردود المنتظر منهم فــي المباريات التالية على 

حفل تتويجهم.
وبالرجوع إلى الاحصائيات والنتائج نكتشــف أن الريال 
تلقى ثلاث هزائم خارج الديار في المباريات التي تلت تسليم 
لاعبيه جوائز الفيفا خلال الســنوات الثــلاث الأخيرة. وتم 
تســليم جوائز »الأفضل« في نســختها الأولى بعد انفصالها 
عن مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية في التاسع من كانون 
الثاني/يناير 2017، تكريما للاعبين الأفضل في العام السابق 
)2016(، ليسقط الريال أمام إشبيلية بعد ذلك التاريخ بستة 
أيام. وخسر بهدف سجله المدافع ســيرخيو راموس بالخطأ 
في مرماه، بالإضافة إلى هدف ثان للاعب ستيفان يوفيتيتش 
ليفوز إشــبيلية 1/2، بعدمــا كان متأخرا بهــدف للبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الفائز في ذلك العام بجائزة أفضل لاعب 
في العالم. وفي 23 تشرين الثاني/أكتوبر 2017 عادت القصة 

لتتكرر مرة أخرى وبنفــس ترتيب الأحداث تقريبا، حيث فاز 
كريســتيانو بجائزة الأفضل في العالم وخســر الريال بعد 
يوم التتويج بســتة أيام في الدوري الإسباني. لكن منافسه 
فــي تلك المرة كان مختلفــا، لقد كان جيرونــا، بيد أن المدرب 
كان هو نفســه، بابلو ماكين، الذي قاد إشــبيلية في المباراة 
الأولى. وجاء ســيناريو تلك المباراة مطابقا لمباراة إشبيلية، 
حيث انتهت بنفس النتيجة )1/2(، فقد تقدم ايســكو للريال 
قبل أن يعود جيرونا في النتيجة بهدفي كريســتيان ستواني 
وكريستيان بورتوغيز. واستمرت لعنة جوائز »الأفضل« في 
مطاردة الريال للعام الثالث على التوالي ليســقط الأربعاء، 
بعد يومين فقــط من حفل توزيــع الجوائز، أمام إشــبيلية، 
بقيادة ماكــين مرة أخــرى، بثلاثية نظيفــة. ورفض مدرب 
الريال، جولين لوبيتيغي، إلقاء مسؤولية الخسارة على حفل 
جوائز الفيفا، رغم أن النتائج والإحصائيات تثبت عكس هذا 
التصور. يشار إلى أن المباراة التي لعبها الريال قبل كل نسخة 
من حفل جوائز الفيفا انتهت بفوزه خلال الســنوات الثلاث 

المذكورة.

■ برلــن - د ب أ: أشــادت صحيفــة »مــاركا« الإســبانية بحــارس 
ليغانيــس، إيفــان كويار، بعد تألقه فــي المباراة التي فــاز فيها فريقه على 

ضيفه برشلونة.
وقالــت الصحيفة أن كويار انقــذ فريقه عدة مرات خــال اللقاء وحرم 
العمــاق الكتالوني مــن تحقيق الفوز في أكثر من مناســبة ومن ثم حصد 
نقاط المباراة الثاث. وأشارت الصحيفة أن كويار أعرب عن امتعاضه عقب 
المباراة من عدم تمتع لاعبي برشــلونة بالروح الرياضية. ونقلت الصحيفة 
عن الحارس الإسباني قوله: »نحن ليغانيس، فريق متواضع، هذا صحيح، 
ولكــن يروق لي أن يقوم الأشــخاص الذين اعتادوا علــى الفوز بمصافحة 
الآخرين وتقديم التهاني للفريق الآخر عندما يخسرون، وهو شيء لم يقم 
به لاعبو برشــلونة«. وأضاف: »لم يأت أحد لتهنئتنا، لم يقوموا بتهنئة أي 

فرد منا، أعتقد أن هذا عمل قبيح إلى حد كبير«. 

حارس ليغانيس يصف سلوك 
نجوم البارسا بـ»القبيح«!

■ روما - رويترز: أحرز باولو ديبالا هدفه الأول هذا الموسم ليقود 
يوفنتوس المتصدر لانتصار 2-صفر على بولونيا والحفاظ على بدايته 

المثالية في الدوري الإيطالي.
وســيدخل يوفنتوس، الــذي يملــك 18 نقطة من ســت مباريات، 
المواجهة ضد ضيفه نابولي غدا السبت متقدما عليه بثلاث نقاط بعدما 
تغلب وصيف البطل في الموسم الماضي 3-صفر على بارما بفضل ثنائية 
من أركاديوش ميليك. وحقق بولونيا فوزا مفاجئا على روما يوم الأحد، 
لكن مقاومته اســتمرت لمدة 12 دقيقة فقط أمام البطل الســاعي للقبه 
الثامن على التوالــي. وهيأ ديبالا الكرة إلى بليز ماتودي لكن الحارس 
أوكاش سكوروبسكي تصدى للكرة لترتد إلى اللاعب الأرجنتيني وهو 
هدفه الأول مع يوفنتوس منذ الخامس مــن مايو/ايار والذي كان أمام 
المنافس ذاته. وســاهم ديبالا في الهدف الثانــي بعد ذلك بأربع دقائق 
عندما أرسل تمريرة عرضية إلى كريســتيانو رونالدو الذي هيأ الكرة 
لماتودي ليهز الشباك من زاوية صعبة. ولم يجد نابولي صعوبة بعدما 
افتتح لورينتســو انســيني التســجيل في الدقيقة الرابعة أمام بارما 
الوافد الجديد. واستقرت تسديدة ميليك بعيدة المدى في بداية الشوط 
الثاني في الشــباك قبل أن يضيف اللاعب البولندي الهدف الثالث من 
مــدى قريب في الدقيقة 87 ليمنح فريق المدرب كارلو أنشــيلوتي فوزه 
الخامس في ســت مباريات. وأحرز الوافدان الجديدان خواكين كوريا 
وفرانشيســكو أكيربــي هدفين ليفوز لاتســيو 2-1 على مســتضيفه 
أودينيــزي ليظل في المركــز الثالث متأخرا بثلاث نقــاط عن نابولي. 
وتابع أكربي القادم من ساســولو، كرة في الشباك عند مرور ساعة من 
اللعب وســجل الأرجنتيني كوريا هدفه الأول منذ انتقاله من أشبيلية 
من مجهود فردي بعد ذلك بســت دقائق. وصمد لاتســيو بعدما قلص 
برام نويتينك الفارق قبل عشــر دقائق من النهايــة. ووضع روما حدا 
لابتعاده عن الانتصارات في خمس مباريات بجميع المســابقات بفوز 
كبير 4-صفر على فروزينوني بفضل أهــداف جينغيز أوندر وخافيير 
باستوري وستيفان الشــعراوي وألكســندر كولاروف. وبعد التقدم 
في الدقيقة الثانية أضاف باســتوري الهدف الثانــي بكعب القدم قبل 
أن يحول الشــعراوي تمريرة أوندر في الشباك بعد 35 دقيقة فقط من 
البداية ثم اختتم كــولاروف الرباعية قبل ثلاث دقائق من النهاية. ولم 
يحرز فروزينوني الوافد الجديد أي هدف هذا الموســم واهتزت شباكه 
16 مرة في ســت مباريات ويملك نقطة واحدة. وفــاز جنوى 2-صفر 
على كييفو متذيل الترتيب، فيما تعادل أتلانتا بدون أهداف مع تورينو 

وبالنتيجة ذاتها كالياري مع سامبدوريا.

ديبالا يكسر نحسه ويقود يوفنتوس إلى فوز جديد

■ باريس - د ب أ: واصل باريس سان جيرمان 
انطلاقته المثالية في الدوري الفرنسي، بعدما حقق 
انتصاره الســابع على التوالي في المسابقة، عقب 
فوزه الكبيــر 1/4 على ضيفه ريمــس في المرحلة 
السابعة. وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز 
ليون على مضيفه ديجون 3/صفر، ومارسيليا على 
ضيفه ستراســبورغ 2/3، وبوردو على ضيفه ليل 
1/صفر، واميان على ضيفــه رين 1/2، فيما تعادل 
غانغون مــع مضيفه نيم بدون أهــداف، وكان مع 

ضيفه مونبيلييه 2/2.
وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة، ليعزز 
موقعه في الصــدارة، فيما توقف رصيد عند ثماني 
نقاط في المركز الرابع عشر. وبادر ريمس بتسجيل 
هدف مبكر عن طريق إغزافيه شــافاليرين، قبل أن 
ينتفض ســان جيرمان ويرد بأربعة أهداف، حيث 
أدرك إدينســون كافانــي التعادل ســريعا لفريق 
العاصمة الفرنسية في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف 
النجم البرازيلي نيمار الهــدف الثاني في الدقيقة 
24 من ركلة جــزاء. وعاد كافاني للتســجيل مرة 
أخرى مسجلا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 44، وأحرز توماس 
مونييــه الهدف الرابع في الدقيقــة 55. وتعد هذه 
المرة الأولى التــي يفوز فيها ســان جيرمان بأول 
ســبع مباريات في البطولة. وارتقى ليون لوصافة 
المســابقة، عقب فوزه الكبيــر 3/صفر على مضيفه 
ديجون. وارتفع رصيد ليون، الذي حقق انتصاره 
الرابع في المســابقة والثاني على التوالي، إلى 13 

نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ديجون، 
الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة، عند عشر 
نقاط في المركز التاســع. وأحرز موســى ديمبيلي 
الهدفين الأول والثاني لليون في الدقيقتين 16 و19، 
فيما تكفل مارتن تيرييه بتسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة 35. اضطر الفريقان لإنهاء المباراة بعشرة 
لاعبين عقب طرد لوكاس توزار لاعب ليون وإينزو 
لويوديتــش لاعب ديجون فــي الدقيقتين 66 و90 
لحصولهما على الإنذار الثاني. واقتنص مارسيليا 

فوزا ثمينا 2/3 من ضيفه ستراسبورغ. 
ورفع مارســيليا رصيده 13 نقطــة في المركز 
الثالــث، متأخرا بفــارق هدف وحيــد فقط عن 
ليــون، فيمــا تجمد رصيــد ستراســبورغ عند 
ثماني نقاط في المركز الثالث عشــر. بادر كيني 
لالا بالتســجيل لستراســبورغ في الدقيقة 26، 
لكن ديميتري باييه أدرك التعادل لمارســيليا في 
الدقيقة 41 من ركلــة جزاء، فيما أضاف مورغان 
ساســون الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي 
الشوط الأول بتقدم مارســيليا 1/2. وتواصلت 
الإثارة في الشــوط الثاني، بعدما أحرز نونو دا 
كوســتا هدف التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 
89، مستغلا معاناة مارسيليا من النقص العددي 
عقب طرد لاعبه جــوردان أمافي في الدقيقة .52 
لكن فرحــة الضيوف بالتعادل لــم تدم طويلا، 
بعدما أحرز فاليــري جيرمان هدف الفوز القاتل 
لمارسيليا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 

بدل الضائع.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعاقب ريمس برباعية 
ويحقق انطلاقة تاريخية 

الدوري الألماني 

دورتموند يسحق نورمبرغ بسباعية 
ويتقدم إلى المركز الثاني

■ برلين - رويترز: هز القائد ماركو رويس الشــباك مرتين ليقود 
بروســيا دورتموند لفوز ســاحق 7-صفر علــى نورمبرغ الصاعد 
حديثــا، ليتقدم للمركز الثاني في الــدوري الألماني متأخرا بنقطتين 

عن بايرن ميونيخ المتصدر.
وكانــت امكانيــات الفريــق صاحب الضيافــة أكبــر كثيرا من 
قدرة نورمبرغ علــى الوقوف أمامها. ولم يفــز نورمبرغ على أرض 
دورتموند منــذ 1990. وحقــق دورتموند ثاني أكبــر نتيجة له في 
الــدوري على الاطلاق. ووضع ياكوب برون لارســن دورتموند في 
المقدمة بعد عمل رائع من الأمريكي كريستيان بوليشيتش وضاعف 
رويس الغلــة بتســديدة صاروخية فــي الدقيقة 32 مــن المباراة 
التي جاءت من طــرف واحد. وأضاف رويس جنــاح ألمانيا الهدف 
الشــخصي الثاني له في الشــوط الثاني بعد أن هز أشرف حكيمي 
الشــباك أيضا. وأحرز أصحاب الضيافة ثلاثة أهداف أخرى في آخر 
16 دقيقة ليرفــع دورتموند رصيده إلى 11 نقطــة ويضيق الخناق 
على البايرن الذي تعادل 1-1 مع أوغســبورغ. وقال لوســيان فافر 
مدرب دورتموند: »بدأنا المباراة بشــكل ممتاز وســجلنا أول هدف 
لكننــا واصلنا الهجوم«. وأضاف المدرب السويســري الذي يقضي 
أول مواسمه مع دورتموند: »اســتمتع بالعمل مع هذا الفريق. نملك 
فريقا شابا وتحتاج هذه المجموعة من اللاعبين إلى مواصلة العمل«. 
وســجل الدولي الألماني كيفن فولاند هدفين ليقــود باير ليفركوزن 
للفوز 2-1 على فورتونا دورســلدورف. وفاز ليفركوزن الآن بآخر 
مباراتين بعدما خســر أول ثلاث مباريات لعبها على التوالي ويحتل 
المركز 11. ويحتل بروســيا مونشنغلادباخ المركز الرابع بعشر نقاط 
بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 3-1 بينما رفع لايبزيغ رصيده 
إلى ثماني نقاط بالفوز 2-صفر على شــتوتغارت الذي لم يحقق أي 

انتصار حتى الآن هذا الموسم. 

برشلونة يرفع قيمة الشرط الجزائي 
في عقد بوسكيتس الجديد

■ برشــلونة - رويترز: أعلن برشــلونة بطل 
الدوري الاســباني أن لاعب الوســط ســيرجيو 
بوســكيتس وقع عقدا جديدا أمس الخميس تم فيه 
رفع قيمة الشــرط الجزائي إلى 500 مليون يورو، 

من أجل التصدي لاهتمام الأندية المنافسة بضمه.
وقــال برشــلونة في بيــان: »وقع برشــلونة 
وسيرجيو بوســكيتس هذا الصباح اتفاقا لتجديد 
عقــد اللاعب الــذي ينتهي في 30 يونيــو 2023«. 
وأضاف: »سيرتفع الشــرط الجزائي في العقد من 
200 مليون يورو إلى 500 مليون«. وبدأ برشــلونة 
رفع قيمــة الشــروط الجزائية في عقــود لاعبيه 
منذ تعاقد باريس ســان جيرمان مع نيمار مهاجم 
الفريق الســابق مقابل 222 مليون يورو في 2017. 
ووقع ليونيل ميســي هــداف برشــلونة على مر 

العصور عقدا جديدا العام الماضي بشــرط جزائي 
يبلــغ 700 مليون يورو، بينما وقــع المدافع جيرار 
بيكــي على عقد فــي يناير/كانون الثاني بشــرط 
جزائي يبلــغ 500 مليون يورو. وبدأ بوســكيتس 
)30 عاما( مســيرته مع برشــلونة في 2008 تحت 
قيادة المدرب بيب غوارديولا الــذي تولى تدريبه 
أيضا في الفريق الاحتياطــي. وكان والده كارلس 
زميلا سابقا لغوارديولا في برشلونة، حيث أمضى 
تسع سنوات في النادي الكتالوني كحارس مرمى. 
وشــارك لاعب الوسط في 490 مباراة مع برشلونة 
وفاز بســبعة ألقاب في الدوري الاســباني وثلاثة 
فــي دوري أبطــال اوروبا إضافة لكأس اســبانيا 
ست مرات. وفاز أيضا بكأس العالم 2010 وبطولة 

اوروبا 2012 مع منتخب اسبانيا.

ديبالا يحتفل بصخب وحماس عقب افتتاح التسجيل ليوفنتوس 

■ لنــدن - رويتــرز: وضعــت عبقرية إيدن هــازارد حدا 
لانطلاقة ليفربول المثالية هذا الموســم بعدما قاد تشلسي للفوز 
2-1 في استاد »أنفيلد« في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين 

الانكليزية.
واستهل ليفربول الموسم بتحقيق ســتة انتصارات متتالية 
فــي الدوري الممتاز بجانب فوزه فــي دوري أبطال أوروبا لكنه 
خــرج من كأس الرابطة بعد عزف منفرد مــن هازارد منح فريق 
المدرب ماوريتسيو ساري هدف الانتصار في الدقيقة 85. ووضع 
مهاجم تشلسي السابق دانييل ستاريدج ليفربول في المقدمة في 
الدقيقة 58 بتسديدة بهلوانية ليعوض فرصة أضاعها أمام مرمى 
مفتوح. وتعادل ايمرسون لتشلســي في الدقيقة 79 من متابعة 
لتسديدة بالرأس من روس باركلي ارتدت من الحارس سيمون 
مينيوليه بعد ركلــة حرة نفذها هازارد. وراجــع حكم الفيديو 
الهدف وأثبت صحته رغم أن يورغن كلوب مدرب ليفربول شعر 
بأنه كان يجب أن يلغى بداعي التسلل. وحسم النجم البلجيكي 
الذي نــزل بديلا في الدقيقة 56، اللقاء بعــد مراوغة العديد من 
لاعبي ليفربول وأنهى الهجمة التي قادها بنفســه بشكل رائع. 
وقال جانفرانكو زولا مساعد مدرب تشلسي: »إنه هدف مذهل. 
ليس فقط بســبب جماله بل لتوقيته أيضا. هــازارد ليس أحد 
أفضل لاعبي الدوري الانكليزي وحسب، إن لم يكن الأفضل، بل 
أحد أفضل اللاعبين في أوروبا والعالــم«. وأضاف: »من وجهة 
نظري لم نشــاهد أفضل ما لديــه بعد. إنه مبهر«. وســيتجدد 
اللقاء بين الفريقين في استاد »ســتامفورد بريدج« غدا السبت 
في الدوري الممتاز. وحقق وســتهام فوزا ســاحقا 8-صفر على 
مكليســفيلد المنتمي للدرجــة الثالثة، كما ســجل داني ويلبيك 
هدفين في فوز أرسنال 3-1 على برينتفورد. وبلغ توتنهام دور 
16 بتغلبه بــركلات الترجيح 4-2 على واتفورد في مواجهة بين 
فريقين من الدوري الممتاز انتهــى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2. 
وتغلب نوتنغهام فورســت 3-2 على ستوك في لقاء بين فريقين 

من الدرجة الأولى. 

عبقرية إيدن هازارد تنهي انطلاقة ليفربول المثالية

الدوري الاسباني 

الدوري الإيطالي

كأس المحترفين الانكليزية 

لاعبو تشلسي يحتفلون عقب تسجيل هازارد هدف الفوز الرائع في مرمى ليفربول  
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إيقاف رونالدو مباراة واحدة 
في دوري أبطال أوروبا

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــدم أن البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم 
يوفنتوس، تلقــى عقوبة الإيقاف مبــاراة واحدة 
في دوري أبطــال أوروبا بعد حصوله على البطاقة 
الحمراء فــي المباراة التي جمعت فريقه ببلنســية 
في وقت ســابق من هذا الشــهر. وكانــت البطاقة 
مثيرة للجدل بعدما ظهر وهو يســحب بقوة شعر 
مدافع بلنسية جيســون موريلو في الشوط الأول 
من المباراة التي فاز بها يوفنتوس 2/صفر. ويغيب 
رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، 
عن مباراة فريقه المقبلــة بالبطولة أمام يانغ بويز 
السويســري الثلاثاء المقبل، ولكنه سيكون قادرا 
على السفر لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد 

بعدها بثلاثة أسابيع.

بيكفورد يمدد تعاقده 
مع إيفرتون حتى 2024

■ لنــدن - د ب أ: مدد حــارس المرمى جوردان 
بيكفــورد، تعاقده مع فريقه إيفرتــون الانكليزي. 
ووقع بيكفــورد )24 عاما( عقدا جديدا مع إيفرتون 
حتــى صيــف 2024، كمكافــأة له، بعدمــا أصبح 
الحارس الأساســي لمنتخب انكلتــرا حاليا. وقال 
بيكفــورد: »تركيــزي الحالــي ينصــب فقط على 
الفريق، نريــد أن نصل إلى أفضل مركز في الدوري 
الممتاز«. وأضاف: »هناك الكثير من المنافسة القوية 
بانتظارنا، ولكن في العــام أو العامن المقبلن، إذا 
اســتطعنا الوصول لنهائي الــكأس أو الفوز بلقب 
ما، فإن ذلك ســيكون خطوة كبيرة للأمام«. وأشاد 
بيكفــورد، الذي انضــم لإيفرتون من ســندرلاند 
صيف العــام الماضي، بالنادي الذي ســاعده بأن 

يصبح الحارس الأول للمنتخب. 

لاتفيا تستضيف أول بطولة 
أوروبية في 2019

■ نيون - الأناضول: أعلــن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، تنظيم لاتفيا لأول بطولة قارية 
خلال الفترة المقبلة. ووفقــا لموقع الاتحاد القاري: 
»نالت لاتفيا شــرف تنظيم بطولة أمم أوروبا تحت 
19 عاما خلال الفترة من 8 إلى 19 ســبتمبر/أيلول 
2019«. ولم يسبق للاتفيا اســتضافة أي نهائيات 
قارية طوال الفتــرة الماضية ليتم منحها تنظيم أمم 

أوروبا للناشئن.

بايرن ميونيخ يفقد جهود 
غوريتسكا أمام هيرتا برلين

■ برلــن - د ب أ: أعلن بايــرن ميونيخ غياب 
ليون غوريتسكا لاعب وســط الفريق عن مباراته 
المقبلة أمام مضيفه هيرتا برلن اليوم. وقال المدرب 
نيكو كوفاتش: »كاحله ما زال متورما وسيغيب عن 
المباراة. ســنصطحب لاعبا من فريق الشباب بدلا 
منه. باستثناء غيابه، لا توجد أي غيابات أخرى«. 
وســينضم جوناثان ماير )18 عاما( الظهير الأيسر 
للفريــق في مباراتــه المقبلة، بينما يســتمر غياب 
رافينيــا وكينغســلي كومان وكورنتن توليســو 
عــن الفريق. وكان البايرن تعادل مع أوغســبورغ 
1/1 الثلاثاء، وقال كوفاتش ســيكون هناك بعض 
التدوير بن اللاعبن »لاســتعادة قوتنا« وللحفاظ 
على الأساسين في حالة جيدة خلال جزء مزدحم 
المبــاراة بأهميــة خاصة  من الموســم. وتحظــى 
لكوفاتــش لاعب هيرتا الســابق والــذي ولد في 

المدينة.

كومباني قائد مانشستر سيتي 
يتعهد بمساعدة المشردين!

■ لندن - د ب أ: قرر فينســنت كومباني قائد 
مانشستر ســيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، 
التبــرع بــكل أرباحه الموســم المقبل، لمســاعدة 
المشــردين في مانشســتر. ووحد كومباني )32 
عاما( جهوده مع آندي بيرنهام عمدة مانشســتر 
وصحيفــة »مانشســتر إيفينينغ نيوز«، ســعيا 
لتوفير ســرير لكل مشرد ينام في شوارع المدينة. 
وسيتبرع كومباني بكل ما يحصل عليه من أرباح، 
لصالح صندوق مساعدة المشردين، الذي أسسه 
بيرنهام، حسب ما ذكرته الصحيفة. وقال المدافع 
البلجيكي: »لقد منحني مانشستر الكثير: مسيرة 
احترافية هائلة على أعلى المستويات، كما حظيت 
بدعــم هائل مــن الجماهير، أنا مديــن بالكثير.« 
وأضاف: »علــى مدار الأعوام العشــرة الماضية، 
كنت محظوظا بلعب دور في انطلاقة السيتي إلى 
الأمــام، كناد وكعلامة تجاريــة.« وتبرع بيرنهام 
أيضا بنســبة 15% من راتبه لصالح صندوق دعم 

المشردين.

المريخ ينتزع بطاقة التأهل 
إلى نهائي كأس السودان

■ الخرطــوم - الأناضول: تأهــل المريخ، إلى 
المبــاراة النهائية لكأس الســودان. وتغلب المريخ 
على نظيره أهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة في المربع 
الذهبي للبطولة. وينتظر المريخ في النهائي الفائز 
من لقاء هلال الأبيض وأهلي شندي. ودخل المريخ 
اللقاء مهاجما في محاولة لإحراز هدف مبكر وهو ما 
تحقق في الدقيقة الثانية عبر سيف تيري. وبعدها 
بخمس دقائــق أضاف محمــد عبدالرحمن الهدف 
الثاني. ومع حلول الدقيقة 35 أضاف تيري الهدف 

الثاني له والثالث لفريقه.

يد البحرين 
بطلة آسيا للناشئين 

للمرة الثانية على التوالي
■ عمان - الأناضول: توّج المنتخب البحريني، 
بكأس آســيا للناشــئن لكرة اليد التي أقيمت في 
الأردن للمرة الثانية على التوالي. وتغلب المنتخب 
علــى اليابان 34 -31 في المبــاراة النهائية. وأنهى 
البحرين الشــوط الأول متقدما 17-16، في الوقت 
الذي واصــل فيــه البحرينيون ســيطرتهم على 
مجريات اللقاء في الشــوط الثاني إلى أن حسموا 
اللقاء. وســيكون منتخب البحريــن، الممثل الأول 
لقارة آســيا في كأس العالم للناشن. وفي مباراة 
تحديد المركز الثالث، فازت السعودية على تايوان 
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■ نيون )سويســرا( - د ب أ: فــازت ألمانيا بحق 
اســتضافة نهائيــات كأس الأمم الأوروبيــة )يورو 
2024(، بعــد تفــوق ملفها لطلب اســتضافة البطولة 
على نظيره التركي، في تصويت أمس في مقر الاتحاد 

الأوروبي )يويفا( بمدينة نيون السويسرية.
وأســدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك 
على المنافســة الشرســة بن الملفن على الاستضافة، 
من خــلال عملية التصويت، وســبقها الاســتعراض 
النهائي للملفــن والذي اســتغرق 15 دقيقة. وفازت 
ألمانيــا بحــق اســتضافة البطولة الأوروبيــة للمرة 
الثانيــة فــي تاريخها، بعدمــا صوت لهــا 12 عضوا 
باللجنة التنفيذية، بينما صوت أربعة أعضاء لصالح 
تركيا، مقابل صوت وحيد باطل، حسب ما كشف عنه 
راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني. وتملك ألمانيا 
تاريخا في اســتضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت 
كأس أمم أوروبــا فــي 1988، وكأس العالم مرتن في 
1974 و2006 .أمــا تركيا، فأخفقت للمــرة الرابعة في 
مســاعيها لاحتضان منافســات البطولة الأوروبية. 
اذ أخفق الملف المشــترك بن تركيا واليونان في الفوز 
باســتضافة »يورو 2008«، كما فشل الملف التركي في 
اســتضافة »يورو 2012«، وخســر بفارق هزيل أمام 
فرنســا في الصراع على استضافة »يورو 2016«، ولم 
تنل تركيا أي نصيب مــن مباريات »يورو 2020« التي 
تقــام فعالياتها في 12 دولة أوروبية. وقال ألكســندر 
ســيفرين، رئيس اليويفــا لدى الإعلان عــن نتيجة 
التصويت: »كان لدينا ملفان قويان للغاية«. وسادت 
حالة من الفرحــة العارمة بن الحضــور من الجانب 
الألماني في مقر اليويفا بنيون، بينهم غريندل ويواخيم 
لوف، مــدرب المنتخب الألماني، وكذلك فيليب لام الذي 
كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014، 
والذي ينتظر أن يرأس اللجنة المنظمة للبطولة. وقال 
لام: »لدينا اســتادات رائعة، ولدينــا الجماهير التي 
تعشق الذهاب إلى الاستادات. نود الاحتفال بفعاليات 
هائلة فــي ألمانيا، نحن مضيافون، ونود اســتعراض 
ذلك مجددا عبر يــورو 2024«. وقال غريندل: »نعرف 
ما تعنيه اســتضافة البطولة الأوروبية. سعيد بأننا 
نجحنــا في الإقناع عبر مفاهيمنــا. إنه يوم جيد لكرة 
القدم الاحترافية وكذلك كــرة القدم للهواة في ألمانيا. 
نشكركم على الثقة التي سنقدم كل ما بوسعنا لإثبات 
الجدارة بهــا.« وتقام البطولــة الأوروبية عام 2024 

ألمانيا تفوز بحق استضافة »يورو 2024« متفوقة على الملف التركي

أعضاء حملة الملف الألماني يلتقطون صورة احتفالية عقب منحهم حق الاستضافة 

■ برلن - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
تطبيق نظام »حكم الفيديو المســاعد« )فار( فــي دوري أبطال 
أوروبا اعتبارا مــن 2019، وفي الــدوري الأوروبي اعتبارا من 
العــام التالي، وكذلك تطبيقه فــي كأس الأمم الأوروبية )يورو 

.)2020
واتخذت اللجنة التنفيذية لليويفــا تلك القرارات، موضحة 
أن نظام »فار« ســيجرى تطبيقه فــي دوري الأبطال اعتبارا من 
مباريات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات، وفي الدوري 
الأوروبي اعتبارا من مباريات دور المجموعات. وقال ألكســندر 
سيفرين رئيس اليويفا إن تحديد الموعد العام المقبل »سيمنحنا 

الوقت الكافي لوضع نظام قوي وتدريب حكام المباريات لضمان 
تطبيــق فعال وناجــح لنظام فار فــي دوري الأبطــال.« كذلك 
جرى التصديق على اســتخدام نظام »فار« في الكأس السوبر 
الأوروبي الموســم المقبل، وكذلك في نهائيات دوري أمم أوروبا 
2021 .وحتى الآن، تشــهد بطولات اليويفا الاعتماد على الحكام 
المساعدين الإضافين، لكن نظام »فار« حقق نجاحا لدى تطبيقه 
للمرة الأولى في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روســيا، كما 
كان الحال فــي كأس القارات 2017 .كذلــك يجرى تطبيق نظام 
»فار« فــي عدة مســابقات دوري محلية منها الــدوري الألماني 

والدوري الإيطالي.

تطبيق نظام »فار« في دوري الأبطال و»يورو 2020«
■ الرياض - د ب أ: وافقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم على اســتخدام نظام حكم الفيديو 
المساعد )فار( في منافســات بطولة كأس آسيا المقبلة التي 

تستضيفها الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.
وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني: »بعد 
موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( والمجلس الدولي 
للعبة )ايفاب( والتشــاور مع قسمي المسابقات والحكام 
بالاتحاد، وافقت اللجنة التنفيذية على الاستعانة بنظام 
)فار( في بطولة كأس آســيا في دولــة الإمارات العربية 
المتحدة 2019، في انتظــار التأكيد النهائي على أن جميع 

الاستعدادات اللازمة موجودة«. وأكد الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 
»إن كرة القدم الآســيوية عازمة على تبني التكنولوجيا 
لمصلحة اللعبة ونحن نتطلع إلى إدخال )فار( في مرحلة 
ما خلال منافسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كأس آسيا 
في دولة الإمــارات العربية المتحــدة«. وأضاف: »رأينا 
)فار( خلال كأس العالم 2018 في روســيا، وكان واضحا 
للجميع أن هناك حاجة إلى تدريب كبير من المســؤولن 
والاســتثمار في المرافق للتأكد مــن أن النظام كان فعالا 

وإيجابيا«.

... والاتحاد الآسيوي يطبقه في كأس أمم 2019

■ كويريتارو )المكسيك( - د ب أ: نفى أسطورة 
كرة القدم الأرجنتينية الســابق، دييغو مارادونا، 
ما يشــاع عن أن اتحاد الكرة المكسيكي يرغب في 
التعاقد معــه لتولي المهمة الفنيــة لمنتخب البلاد 
الأول، مؤكدا أنه يلتــزم بتعاقده الحالي مع نادي 
دواردوس الذي يلعب فــي دوري الدرجة الثانية 

بالمكسيك.
وقال عقب خســارة فريقه 2/1 أمام كويريتارو 
في دور الســتة عشــر لبطولة كأس المكسيك: »لم 

أر أي مــن مســؤولي الاتحــاد المكســيكي وأنا لا 
أتحدث عن المنتخب المكســيكي«. وأضاف المدرب 
الأرجنتينــي )57 عاما(: »هناك التــزام يجمعني 
مع اللاعبن ومــع دورادوس وكل تفكيري ينصب 
في إمكانية الفوز فــي المباريات من أجل الوصول 
الدرجة  الفاصــل )المؤهــل لــدوري  الــدور  إلى 
الأولى(«. وتابــع: »إذا لم يحدث هذا فسأســعى 
إلــى تدعيم الفريق من أجــل أن نتمكن من المجيء 
إلى كويريتــارو في العام المقبل وتســجيل ثلاثة 

أهداف«. وبعــد رحيل المــدرب الكولومبي خوان 
كارلــوس أوزوريو عن منصب المدرب للمكســيك 
بحثا عــن تحديات جديدة ولســوء العلاقة التي 
كانت تجمعه بالجماهير والصحافة، واجه الاتحاد 
المكســيكي لكرة القدم صعوبات بالغة للتعاقد مع 
مدرب آخر. وتعاقد اتحاد الكرة المكسيكي في مطلع 
ريكاردو  البرازيلــي  مع  الجاري  أيلول/ســبتمبر 
»توكا« فيريتي لتولي المســؤولية الفنية للمكسيك 

مؤقتا حتى نهاية 2018.

مارادونا ينفي إشاعات اقترابه من تدريب المكسيك

■ الدوحــة - د ب أ: انفــرد الدحيــل بصدارة 
دوري نجــوم قطر لكــرة القدم بعدمــا تغلب على 
الأهلي 1/2، في افتتاح منافســات المرحلة السابعة 

من المسابقة.
ويديــن الدحيل بفضل كبير فــي الفوز لمهاجمه 
المغربي يوســف العربي الذي سجل هدفي الفريق 

فــي الدقيقتن 30 و36، بينما جــاء الهدف الوحيد 
للأهلــي قبل دقيقتن مــن نهاية المباراة وســجله 
محســن اليزيدي. ورفع الدحيل رصيــده إلى 16 
نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام الســد ، 
انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد 

رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز التاسع.

دوري نجوم قطر 

ثنائية العربي تقود الدحيل إلى انتصار ثمين 

■ مدريد - رويترز: أعلن منظمون أن مدريد 
ستستضيف أول نسختين من نهائيات كأس 
ديفيز للتنس لفرق الرجال بشكلها الجديد في 

2019 و2020.
وستقام النهائيات التي تستمر لمدة أسبوع 
بمشــاركة 18 فريقا في لاكاخــا ماجيكا، التي 
تســتضيف حاليــا بطولــة مدريــد المفتوحــة، 
بينمــا   2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
تقــام النســخة التالية فــي الموقع ذاتــه أو في 
مركز ويزينــك. وقال ديفيــد هاغيرتي رئيس 
الاتحاد الدولي للتنس: »نحن ســعداء بإقامة 
المدينــة  مدريــد.  فــي   ...2019 ديفيــز  كأس 
موقــع مثالــي لإقامــة بطولة تنس علــى أعلى 
مســتوى... نتطلــع للعمل مع المســؤولين في 
المدينة لتحقيق طموحاتنا في رفع كأس ديفيز 

لمستوى جديد«. ويتضمن النظام الجديد دورا 
للمجموعات يقام في أول أربعة أيام، وســيتم 
توزيع الفرق المشــاركة على ســت مجموعات 
تضــم كل واحــدة ثلاثــة فــرق. وتتكــون كل 
مواجهــة من مباراتــي فردي ومبــاراة زوجي 
ثــلاث  فــي  الأفضــل  أســاس  علــى  تحســم 
مجموعــات، وســتتأهل الفــرق الســتة التــي 
تتصدر مجموعاتها وأفضل فريقين في المركز 
الثانــي إلــى دور الثمانية. وستشــارك الفرق 
التــي تحتــل المراكز مــن الخامس إلــى 16 في 
التصفيات المؤهلة لبطولــة العام التالي، بينما 
يهبط الفريقان 17 و18 إلى مجموعات المناطق. 
ويأتي الاعلان بعد يوم من حصول الأرجنتين 
وبريطانيــا على بطاقتي دعوة للمشــاركة في 

نهائيات 2019.

عالم التنس 

مدريد تستضيف أول نسختين
 من نهائيات كأس ديفيز المعدلة

■ الدوحة - د ب أ: يستضيف اتحاد السيارات 
والدراجات النارية القطري منافســات رالي قطر 
الدولي، والذي يشكل الجولة الختامية من بطولة 
الشرق الأوسط للراليات لعام 2018، من 15 إلى 17 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وشــكل رالي قطر الدولي في السنوات العشر 
الأخيرة الجولة الافتتاحية من سلســلة الراليات 
الإقليمية المرموقة، لكن هذا العام ســيكون خاتمة 
الرالي  الإقليمية، وســيحدد هذا  البطولة  جولات 
الذي يمتد على مدى ثلاثة أيــام النتائج النهائية 
للبطولة الإقليميــة. ويأمل القطري ناصر العطية، 
الفائــز برالي بــلاده 13 مرة، في أن يحســم لقب 
بطولة الشــرق الأوســط للمرة الـ14 في مسيرته 
في السنوات الـ16 الأخيرة، كما سيحاول أن يمنع 

السائق التشــيكي فويتيك شتايف من انتزاع لقب 
البطولة للمرة الأولى في مسيرته في أوّل مشاركة 
له في جميع الجولات هــذا العام. يذكر أن العطية 
يتصدر ترتيــب الســائقن بفــارق 32 نقطة عن 
منافسه شــتايف، قبل انطلاق الجولة الرابعة في 
الكويت في بداية نوفمبر المقبل. وقال عبدالرحمن 
المناعــي، رئيــس الاتحــاد القطري للســيارات 
والدراجــات النارية: »هذا عــام خاص لنا ونحن 
نتطلــع إلى تنظيــم رالي مثير، خاصــة أن ناصر 
العطية ســيحظى بفرصة لتحطيم الرقم القياسي 
لعدد الانتصارات بلقب البطولة«. وتم افتتاح باب 
التســجيل لرالي قطر الدولي على أن تنتهي المهلة 
الأخيرة للتسجيل يوم 31 تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل.

قطر تستضيف الجولة الختامية 
من بطولة الشرق الأوسط للراليات 

وزير الرياضة التركي: 
نتيجة التصويت 
محزنة لليويفا!

اســطنبول - د ب أ: قــال وزيــر الشــباب 
والرياضــة التركــي، محمد كاســب أوغلو، إن 
التصويت بفــوز ألمانيا بحق اســتضافة كأس 
الأمم الأوروبيــة )يــورو 2024(، على حســاب 
الملف التركي، أمــر »محزن« للاتحاد الأوروبي 

)يويفا(.
وقــال كاســب أوغلــو: »إنــه أمــر محــزن 
لليويفا ولبطولــة يورو 2024، فقوتنا وجودتنا 

واضحة في ما يتعلق بالجوانــب التنظيمية... 
لدينا منشــآت جديدة واســتادات. لا ينقصنا 
أي شــيء كدولــة.« وتملــك ألمانيــا تاريخا في 
اســتضافة البطــولات الكبــرى، حيــث نظمت 
العالــم  وكأس   1988 فــي  أوروبــا  أمم  كأس 
مرتين فــي 1974 و2006 .أما تركيــا، فأخفقت 
بذلــك للمرة الرابعــة في مســاعيها لاحتضان 

منافسات البطولة الأوروبية.

■ برلــن - د ب أ: قال مايــك ميلفي مدرب 
سنترال كوست مارينرز الأسترالي لكرة القدم، 
إن العــداء الجمايكي يوســن بولت يرجح أن 
لديــه حتى شــهر كانــون الثاني/يناير المقبل 
لإثبات أحقيته في الحصــول على عقد يجعله 

لاعب كرة قدم محترفا.
وقــال ميلفي: »يوســن يتطــور وهذا هو 
الشيء الرئيسي. منذ البداية، قلنا أنه بحاجة 
لبعض الوقت، قلنا أننا ســنمنحه 12 شهرا إذا 
لزم الأمر«. وأضاف: »هناك افتراض معقول في 

كانون الثاني/ينايــر المقبل يجب أن نحكم إلى 
أين وصل. سنقوم بجلساتنا الفردية معه خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يكون حصل على 
كل فرصه«. ويخضع بولــت )32 عاما(، حامل 
الزمن القياسي في سباقي 100 و200 متر، لفترة 
تجربة مع الفريق الأسترالي منذ آب/أغسطس 
الماضي، ويرجح أن يلعب مباراة ودية ثالثة مع 

الفريق الشهر المقبل. 
وقال بولــت: »بالتأكيد أنــا متحمس، وإذا 
بدأت سيكون شيئا كبيرا بالنسبة لي. سيظهر 

هذا أن العمــل الكبير الذي قمت به أجني ثماره 
وأن المدرب لديه ثقة بي، لذلك ســتكون خطوة 

كبيرة لي«. 
الأول/أكتوبر  تشرين   12 يوم  المباراة  وتقام 
أمام فريــق محلي من منطقة ســيدني كما انها 
ستشــهد جمع الأموال لمكافحة مرض الرعاش 

»باركنسون«. 
وتبدأ مباريــات الدوري لفريق مارينرز يوم 
21 أكتوبر المقبل بمواجهة مضيفه بريزبان رور 

بدون تواجد بولت في الفريق.

بولت لديه فرصة إثبات موهبته في كرة القدم حتى مطلع العام!

الدوري السعودي

اتحاد جدة يحصد نقطته الاولى 
بتعادل مع الوحدة

جــدة  اتحــاد  حصــد  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي أول نقطة له بالدوري السعودي، عقب 
تعادله 2/2 مع ضيفه الوحدة في الجولة الرابعة. 
وســجل هدفي الوحدة إيمــري كولاك وريناتو 
شافيز جونيور في الدقيقتين 34 و60، فيما سجل 
هدفي الاتحاد عبــد العزيز العريانــي وكارلوس 
وحصــد  و58.   53 الدقيقتــين  فــي  فيلانويفــا 

الاتحاد أول نقطة في البطولة هذا الموســم ليحتل 
المركز الرابع عشــر خلــف الباطــن والرائد، فيما 
رفــع الوحــدة رصيده إلى ســت نقاط فــي المركز 
السادس. وخسر اتحاد جدة أول ثلاث مباريات 
له في الدوري هذا الموســم، محققا تعادله الأول، 
فيمــا يعــد التعادل هــو الثالــث للوحــدة، مقابل 
الفوز في مباراة. وســقط الاتفاق في فخ التعادل 

السلبي على ملعبه أمام ضيفه أحد. ورفع الاتفاق 
رصيده إلى ثماني نقــاط في المركز الثالث بفارق 
أربع نقــاط خلف الهــلال والنصــر، اللذين حققا 
الفــوز فــي جميــع المراحل الأربــع الأولــى. بينما 
حصد أحد أول نقطة له في الموســم محتلا المركز 
الرابع عشــر، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث 

الأولى.

بمشاركة 24 منتخبا، وتشــهد إجمالي 51 مباراة، في 
عشــر مدن ألمانية، هــي برلن وكولــون ودورتموند 
ودوسلدورف وفرانكفورت وغلسنكيرشن وهامبورغ 
ولايبزيغ وميونيخ وشــتوتغارت، وســيجرى طرح 
نحو 2.8 مليون تذكر للبيع للجماهير، حســب ما جاء 
بملف الترشــح. وتجدر الإشــارة إلى أن دوسلدورف 
هــي الوحيدة من المدن العشــر، التي لم تشــارك في 
استضافة كأس العالم 2006. وستقام المباراة النهائية 

لـ«يورو 2024« في مدينة ميونيخ أو برلن.

بولت يتلاعب بالكرة في مباراة ودية لمارينيرز في أغسطس الماضي
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 ■ حركة الســاق اليسرى لرئيس الوزراء وتعابير وجهه 
قالت كل شيء. فعلى سؤال الصحافيين بعد لقائه مع بنيامين 
نتنياهو عن رأيه في مسألة الدولتين، أجاب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب: »أنــا أحب حل الدولتــين. جملة قصيرة هي 
مثابة ضربة لليمين الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية. لقد 
أشار ترامب إلى أن خطة السلام لإدارته ستنشر في غضون 
شهرين إلى أربعة أشهر، وإنه يسعى للوصول إلى تسوية في 

ولايته الأولى.  
بعد ذلك جاءت الصحوة وشــرح نتنياهو: »السؤال هو: 
ما هي الدولة؟ أي نوع من الدولة ســتكون؟ هل ستكون هذه 
كوستريكا أم إيران؟ ومن ناحيتي، طالما كنت رئيسًا للوزراء 
فإن الســيطرة الأمنية لإســرائيل من غرب الأردن ستكون 
كاملة«.  لقد روى نتنياهو أنه في أثناء اللقاء مع ترامب، قال 
مستشار الرئيس الأمريكي لشــؤون الشرق الأوسط جارد 
كوشــنير: »كل واحد يفسر اصطلاح الدولة بشكل مختلف«. 
وأضاف نتنياهو أن إســرائيل تواصل إجــراء اتصالات مع 
الفلسطينيين وعلاقات في الموضوع الأمني. وردًا على سؤال: 
لملذا لا تبادر إسرائيل إلى خطوة سياسية؟ قال نتنياهو: »من 
العبث التفكير في أنه إذا كانــت الولايات المتحدة تعد خطة 
فإننا ســنتجاوز الخطوة. هذا لا يعني أن ليس لنا اتصالات 

مع الفلسطينيين«.
وبالنســبة للوضع في غزة، قال رئيس الوزراء: »نشأت 
حفرتــان؛ الوضــع الاقتصادي فــي غزة وكذا في الســلطة 
الفلســطينية صعب جدًا، لأن الأمريكيين أوقفوا المســاعدات 
المإلية من طرفهم للأونروا ولمشــاريع أخرى، ومن جهة ثانية 
فإن السلطة الفلسطينية لا تحول الأموال والرواتب إلى غزة. 
لكن سنهتم، فهناك ما يمكننا عمله، ونحن نجري اتصالات مع 
أبــو مازن وكذا مع المصريين«. وأشــار نتنياهو إلى أنه يؤيد 
تحويل الأموال لحل الضائقة، ولكنه شدد قائلًا: »مرغوب في 

أن تحول الأموال عبر السلطة الفلسطينية«. 
 

نتنياهو يشكل ترامب
 

قبل أن يطلق الجملة عن حــل الدولتين، بدأ ترامب يقول: 
»من الرائع أن أكون هنا مع رئيس وزراء إســرائيل نتنياهو، 
فهنــاك الكثير مما نتحدث فيه. رئيس الوزراء شــكرني مرة 
أخرى على نقل الســفارة إلى القدس، الخطــوة التي كانت 

موضع خلاف وتبينــت إيجابية. أنا مع ما تفعله إســرائيل 
لحمايتها. هم متشــددون ويجب أن يكونــوا كذلك لأنهم في 

جزء خطير من العالم. نحن مع إسرائيل مئة في المئة«. 
وشــكر نتنياهو ترامب قائلًا: »شــكرًا للرئيس، أولاعلى 
كلماتك أمس ضد النظــام في إيران. فالعقوبــات الأمريكية 
أوقفت آلــة الأموال في طهــران، ونحن نعيش في الشــرق 

الأوســط ونتعرض لهذا الخطر. أشــكر الدعم الذي أبديته 
لإســرائيل في هذا المبنى. ولم يدعم إسرائيل أحد مثلك. هذا 
هو لقاؤنا الأول منذ نقلك الســفارة إلــى القدس. لقد غيرت 
التاريخ، أثرت في قلوبنا، وأنا أقدر دعمك لحق إســرائيل في 

الدفاع عن نفسها«.
بعــد ذلك، قــال ترامــب إن الاتفــاق بين الإســرائيليين 

والفلســطينيين هو »الصفقة الأصعب«. وقال إن »حلمي هو 
النجاح في هذا في ولايتي الأولى. تحقق تقدم كبير. أعتقد أن 
إسرائيل تريد عمل شيء ما، وكذا الفلسطينيون. من المهم أن 
يبدأ هذا بالتحرك قريبًا وبسرعة. أنا أريد السلام والازدهار 
بين إسرائيل والفلســطينيين. خير أننا أزلنا مشكلة القدس 
عن الطاولة. على الصفقة أن تكون جديرة للطرفين. إسرائيل 

حصلت على المكســب الأول وهو عظيم، وســيتعين عليها أن 
تفعل شيئا بالمقابل«. 

أما عن الفلسطينيين، فقال ترامب: »نحن الآن لا ندفع لهم 
شيئًا. قيادتهم اســتغلتنا على مدى السنين، وقد استخدموا 
هذا في أهداف غير طيبة، ولكنهم ســيعودون إلى الطاولة«. 

وعندها قال ترامب: »أنا أرغب في حل الدولتين«. 
 

»لم تكن ولن تكون«
 

في الساحة السياسية في إسرائيل فوجئوا من قول ترامب 
بأنه »يرغب في حل الدولتين«. اليمين يشــعرون بخيبة أمل 
من الرئيس المؤيد والعاطف جدا. وزير التعليم نفتالي بينيت 
انتقد هــذا بمحدودية وقال: »الرئيــس الأمريكي هو صديق 
حقيقي لإســرائيل. ومع ذلك، فطالما ظــل البيت اليهودي في 
الحكومة فلن تقوم دولة فلسطينية وهي مصيبة لإسرائيل«. 
أما النائب بتســلئيل ســموتريتش، وهو الآخر من البيت 
اليهــودي، فقال: »ســيكون غريبًا جدًا إذا ما عــاد الرئيس 
ترامــب إلى أخطاء أســلافه وحــاول العمل علــى حل على 
أســاس إقامة كيان إرهابي معاد يواصل السعي لإبادة دولة 
إسرائيل. على حكومة إسرائيل ورئيسها أن يبادرا إلى حلول 
جديدة »من خارج العلبة« لا تقوم على أســاس تقسيم البلاد 

وتنمية أوهام قومية في أوساط عرب بلاد إسرائيل«. 
وقال عضو الليكود والوزير السابق، جدعون ساعر، إنه 
»في بلاد إســرائيل لن تكون أبدا دولة فلســطينية، وبعون 

الرب لن تكون أبدا«.  
في المعارضة أعربوا عن الرضا من قول ترامب؛ فرئيســة 
المعارضة تســيبي لفني، التي التقت أول أمس في نيويورك 
رئيسَ السلطة أبو مازن وناشــدته بالعودة إلى المفاوضات 
قبل حدوث تدهور، قالــت: »أرحب بموقف الولايات المتحدة 
الصلب إلى جانب أمن إســرائيل، وكذا تأييد الرئيس ترامب 

لحل الدولتين القويتين. هذا وذاك أمان لمستقبلنا«.
ووجهت رئيســة ميرتس، النائبة تمار زندبرغ، رســالة 
إلى رئيس الوزراء قائلة: »يا بيبي، أســمعت؟ الدولتان هما 
مصلحة إســرائيلية«. وكتاب النائب ايتان كابل من المعسكر 
الصهيونــي يقول: »تبقى لنا أن ننتظر لنعرف إذا كان رئيس 
وزراء إســرائيل أيضًا يحرص على طابع إســرائيل بنفس 
الشــكل أم أنه يختار الانحراف عن طريــق الصهيونية إلى 

طريق الدولة الواحدة مع أغلبية عربية«.
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ترامب يعيد فكرة التقسيم إلى الطاولة ونتنياهو يحاصرها بمتطلبات الأمن

عودة حل الدولتين

يمكن الافتراض أن العالم سيتعامل بتشكك مع عملية الإحياء التي نفذها الرئيس الأمريكي لمفهوم حل الدولتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ارئيل كهانا
 

 
■ إذا اســتندنا إلى سوابق الماضي، فلدينا فكرة 
جزئيــة فقط عــن المضامين الكاملة للقــاء الرئيس 
الأمريكي ورئيس الــوزراء في نيويورك أمس. ففي 
لقائهما الســابق، قبل أقل من ســنة في واشنطن، 
أطلع نتنياهو ترامب على إلقاء الموساد القبض على 
الأرشيف النووي الإيراني، ما أسهم على ما يبدو في 

قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
 وفي ذاك الوقت لم تكن لا للصحافة ولا للجمهور 
ذرة معلومات عن العملية الجريئة، وبالتالي ينبغي 
أن نأخذ بالحســبان بأننا اليــوم أيضًا لا نعرف كل 

شيء.  
وبعد هــذا التحذير، يمكــن أن نتعاطــى مع ما 
قيل بالفعــل في لقــاء ترامب نتنياهــو والمقصود 
بالطبع القســم العلني من اللقاء. فقد ذكر الرئيس 
الأمريكي لأول مرة موعــد غاية مقدر لعرض خطته 
للسلام، سمح لنا بأن نفعل بأنها ستتضمن العنصر 
الإشكإلي المسمى »دولة فلســطينية« وألمح، بقوله 
»بيبي قــد لا يحب هــذا«، إلى أن رئيــس الوزراء 

يتحفظ من الفكرة  ـ  وخير إن هكذا.  
لدى ترامب، وليس فقط لديه، فإن المواعيد وكذا 
الأقوال ليست مقدســة، وبالتإلي ليس مؤكدًا على 
الاطلاق أن تعرض »صفقــة القرن« في الموعد الذي 
أشــار إليه. ولكن، ليس التوقيت مهمًا، بل الجوهر. 
وفي كل ما يتعلق بالجوهر يمكــن أن نكون واثقين 
ومتأكيدن مــن أن المضامين التي وضعها كوشــنير 
وغرينبلت، فريدمان وبينيــس، بولتون وبومباو، 

ستكون أكثر راحة لإسرائيل. 
منذ أقيمت دولة إســرائيل لم تكن حول الرئيس 
الأمريكي دائرة على هذا القدر مــن الالتزام للدولة 

اليهودية، على هذا القدر مــن الحب وهذا القدر من 
الدعم له. وبالطبــع، مثلما عاد ترامب ليقول في كل 
لقاء، ومثلما يطبق خطواته منذ نحو ســنتين، ففي 
البيت الأبيض لا يجلس رئيس دعم إســرائيل على 

هذا القدر من المتانة والثبات.  
هذا الوضع يســتوجب من إســرائيل أن تجيب 
»نعم« بشــكل شــبه تلقائــي بعد كل أمــر يطرحه 
ترامب. ليس بســبب خوف من ترامب بل ســيكون 
واجبًا تبني خطته، ولا لأن الأفكار التي ســيعرضها 
ســتكون بالضرورة هي الأفضل، فإن ما سيعرضه 
ترامب يجب أن نأخذه لأنه لــن يكون هناك رئيس 
ودائرة مسشــارين أكثر عطفًا. لا يوجد في الساحة 
السياســية الأمريكية يمين أكثر مــن هذه المجموعة 

الخاصة. 
وبالتالي، صحيح أن الفلســطينيين سيرفضون 
على نهجهم العرض الأمريكي، ونحن أيضًا سيتعين 
علينــا أن نقول »لكن« خاصتنا، التي في أساســها، 
مثلمــا ألمح رئيس الــوزراء أمــس، معارضة لفكرة 
»الدولــة« للفلســطينين بالمعنى الكامــل للمفهوم. 
وسيكون الوقوف واجبًا عند مصالح حيوية أخرى 

لأمن وحقوق إسرائيل. 
لكن، بالإجمال، من أصل الأربع سنوات المعجزة 
لترامب في البيت الأبيض، مرت نصف المدة تقريبًا، 
ولا يمكن أن نعرف إذا كان ســيحظى بولاية أخرى. 
بعده، حتى تحــت إدارة جمهورية، يمكن أن يكون 

الأمر أسوأ.
 السياســة الحقيقية لا تعني تأجيل النهاية، بل 
اســتغلال الفرصة. فرصة ترامب، بفضائلها الهائلة 
ونواقصهــا الطفيفة، كفيلة بــأن تنتهي في غضون 
25 شهرًا. والزعيم الذكي يستنفد هذه الفرصة حتى 

النهاية.

إسرائيل إليوم 2018/9/27

لنقل »نعم« لصفقة ترامب
 حيمي شليف

 

 ■ يمكن الافتراض بأن معظم العالم ســيتعامل بتشكك مع 
عملية الاحياء التي نفذها أمس دونالد ترامب بصورة مفاجئة 
لمفهوم »حل الدولتين« بمســاعدة ضــرب الجناح من بنيامين 
نتنياهو. الســجل الــذي راكمه ترامب حتى الآن في الشــأن 
الفلســطيني، والذي لنتنياهو فضل فيه أيضًا، يبرر التخمين 
الحذر بأن الحديث يدور عن بادرة حســن نية فارغة، تمرين 
رقــم 8 في التلاعب وعلاقــات الجمهور. إن عــدم الثقة الذي 
خلقه ترامب في الســاحة الدولية في كل مــا يتعلق بعلاقته 
مع الفلسطينيين سيجعل تصريحاته الأخيرة تحظى بموجة 
ضحك تلقائية، مثل التي أخجلت رئيس الولايات المتحدة في 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
رغم أننا، حســب ترامب، لا يمكن أن نفهم في أي يوم، فمن 
الواضح أن الأمر هــذه المرة لا يتعلق بزلة لســان صدفية أو 
ومضة صدفية من تيار الوعي للرئيس الذي بشكل عام يسير 
باستقامة بدون فلترة، إلى تغريداته وتصريحاته. فقد أعلن 
ترامــب بصورة مرتبة أن مبادرته للســلام في الطريق وأنها 
ســتصل فورًا، ولم يقل بصراحة إن المبادرة نفسها ستتضمن 
خطة تؤدي بالضــرورة إلى إقامة دولة فلســطينية، ولكنه 
حتمًا جدد بذلك كونه قــد تبنى أخيرًا الموقف الأمريكي المتخذ 
منذ جورج بوش  ـ  وهو يســاري آخر دعم للمرة الأولى تبني 

حل الدولتين في 2005.
ولكن وفي الوقت الذي كشف فيه ترامب أمس في نيويورك 
عن حبه المتأخر لحل الدولتين من أجل أن يرمي للفلسطينيين 
عظمــة، كمــا يبدو، حــرص أيضًا علــى التفاخر مــن جديد 
بالخطوات التي أبعدت الفلســطينيين عن طاولة المفاوضات 
منذ البداية. وفي الوقت الذي يقدم فيه للفلســطينيين بادرة 
حســن نية، ســواء لتهدئتهم قبل خطاب محمود عباس في 
الجمعية العمومية، أو من أجل إغرائه بوقف المقاطعة الشاملة 
التــي فرضوها علــى مبعوثيه، فــإن »أنا« ترامــب لا تمكنه 

من الامتناع عــن تربيته على كتفه هو نفســه، وبهذا يخرب 
البشرى الغضة التي أراد جلبها.

بعد ذلك تحــدث عن رفعــه القدس، وبصورة ســحرية، 
عــن جدول الأعمــال، كما أنــه تبجح كيف أنــه يضغط على 
الفلســطينيين فــي المكان الــذي يؤلمهم، فــي جيوبهم، حتى 
يخضعوا ويتوســلوا من أجل العودة. عندما قال قائد القوات 
البريطانية، افلــين باركر، أقوال بروحية مشــابهة عن يهود 
أرض إســرائيل ردًا على تفجير فندق الملــك داود، تم وصفه 
باللاســامية وأعلن عنه مــن قبل التنظيم الســري اليهودي 

كشخص يستحق الموت.
لم يرغب نتنياهو في تدميــر عرض من صنع معه معروفًا. 
لقد أظهر إشــارات أنه مســتعد للســير مع الرئيس، حتى لو 
تضــرر من ذلك فــي الداخــل. نتنياهو لا يرفض اســتخدام 
مفهوم دولة، لا ســمح الله، شــريطة أن توافق على أن يقوم 
جيش أجنبي بغزو أراضيها، وأن يقــوم بأعمال الدورية في 
شــوارعها، ويعتقل مواطنيهــا كلما راق له ذلــك. هذا معنى 
طلب إســرائيل للســيطرة الأمنية علــى كل المنطقة في غرب 
نهر الأردن، الذي كرره أمس نتنياهو على مســامع المراسلين 
الإســرائيليين. ســيكون على الفلســطينيين أيضًا الاعتراف 
بإســرائيل كدولة يهودية والتنازل عن حــق العودة  ـ  حتى 
إلى الدولة الفلســطينية نفســها  ـ  والاكتفاء بعاصمة ليست 
فــي القــدس. لا حاجة لبحــث ذلــك الآن، لأن الطلب الأمني 
الإسرائيلي المطروح كشــرط لا يمكن تجاوزه، طلب غير قابل 

للحركة أصلا.
 حتى الســؤال الذي طرحه نتنياهو على المراســلين  ـ  هل 
يدور الحديث عن دولة مثل إيران أو كوســتريكا  ـ  هو براءة 
موجزة معروفة ســبق وتبجح بها في التقريــر الذي أعطاه 
لحــزب الليكود في شــباط 2017 عــن محادثاته مــع زعماء 
أســترإليا. هو ينثر الغبار على الأمل بأنــه إذا وافقت الدولة 
الفلسطينية على الســير في طريق كوستريكا والتنازل تمامًا 
عن إنشاء جيش باســتثناء قوة شرطية للتعامل مع الجرائم 
المحلية، فســيكون مســتعدًا للتفكير في ذكر الاسم الصريح 

»دولة«.
 عندما نربط واحــدة مع الأخرى، مع ذلــك يتبين فورًا أن 
نتنياهــو حتى لهذا لم يكــن يقصد حقًا: كوســتريكا تحظى 
برعاية ودفاع فعلي من الولايات المتحدة ومنظمة دول أمريكا. 
في المرة الأخيرة التي أرسلت فيها دولة مجاورة قوة عسكرية 
لاجتياز الحدود من أجل أن تحقق كما يبدو مصالحها الأمنية، 
فإن نيكاراغوا، وقبل 63 ســنة، اضطرت لسحبها بسرعة، بل 

ولطلب العفو. 
رغم كل ذلك، فإن الأمــر يتعلق برئيس ليس واضحًا إذاما 
كان مستعدًا لإيجاد إسرائيل على الخارطة مع رئيس حكومة 
لديه عشرات السنين من التجارب في التمارين اللولبية، التي 
هدفها دفع الفلســطينيين إلى الزاوية وتأجيل ســوء المصير، 
للكلمات قيمة. ألقى ترامب أمس حجرًا في البئر، منقوش عليه 
»دولتان«، وألف حكيم من اليمين في إســرائيل وفي الولايات 
المتحدة الذين سيحاولون في الأيام القريبة القادمة المراوغة 
والتبرير والتحليل والتحفظ وســحقه حتــى يصبح ترابًا، 

ولكن لن ينجحوا في إخراجه.
 حتــى إذا لم تؤد إلــى اختراقات فإن أقــوال ترامب تعيد 
الخطاب السياسي إلى أرض الواقع، إلى الحل الوحيد الممكن، 
إلــى الصيغة المقبولة علــى 99 في المئة مــن المجتمع الدولي. 
إن أيــدي ترامب ونتنياهــو التي أنزلت القطار عن الســكة، 
أعادوه أمس، وبســخاء، إلى اتجاه السكة الأصلي. وأقوالهم 
هذه ســتثقل على الأقل على الحماســة التي تزايدت مؤخرًا 
في اليمين وفي إليســار لكل أنواع الحلول المشوهة: من إقامة 
دولة واحدة التي ســتعرض يهودية إســرائيل للخطر، حتى 
الضم الكامل في إطار حكم ذاتي للفلســطينيين الذي سيهدد 
طابعهــا الديمقراطي. وفي الوقت الذي همــا غارقان فيه في 
يأس عميق، فــإن ترامب ونتنياهو منحا مضطهدي اليســار 
سببًا فريدًا للســعادة، لحظة غير مفاجئة من الابتسام بأنهما 

بالتأكيد سينجحان في محوه في الأيام القريبة.

هآرتس 2018/9/27

مبادرة الرئيس الأمريكي فارغة لكن يمكن أن تغير الواقع

أمنون لورد
 

■ نقل عن وســائل الإعلام أن رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو يعتــزم هذا المســاء أن يذهل 
العالم فــي خطابه في الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة. وإلى أن نســمع  ـ  فإننــا لن نعرف. في 
هــذ الأثناء هناك أمور يمكــن لنتنياهو أن يقولها 
هذا المســاء أمــام الأســرة الدوليــة ويمكنها أن 
تفاجئ. فلنتنياهو ما يكفي من البنود في صفحات 
رسائله. وكل الوقت يدســون له المزيد من »نقاط 

الحديث«. إذن هاكم بضع رسائل محتملة: 
أولًا، إيران سبق أن عالج أمرها الرئيس ترامب 
في خطاب أيديولوجــي مثير جدًا للانطباع. الأمر 
الصحيح هذه المرة هو معالجة مساعدي إيران في 

أوروبا ومساعدي الإرهاب. 
وفقًا للتقارير، فــإن القوى العظمى الأوروبية 
المتفككة، وعلى رأســها ماكرون المغرور وميركيل 
المهزومة، تبنــي بنية تحتية ماليــة  ـ  اقتصادية 
لمواصلة إجراء »الصفقات كالمعتاد« مع نظام آيات 
الله. هذا ليس تقويضًا ليساســة ترامب فحسب، 
بل خيانة لإسرائيل أيضًا. فهل ينبغي العودة مرة 
أخرى إلى القول إن الاتحــاد الأوروبي هو عمليًا 
»عــدو رقيق« لإســرائيل؟ كنا نتوقــع من رئيس 
الوزراء أن يوقف الأوروبيــين في مكانهم، فالتي 

تقاتل ضد الإيرانيين على حدودها هي إسرائيل. 
بعض من الدول الهامة فــي أوروبا تكتلت كي 
تهدد إســرائيل في موضوع إخلاء الخان الأحمر. 
البيت،  في  لديهم  الســيادة  يفقدون  الأوروبيون 
ولكن ليس لديهم أي كوابح للمس بســيادة دولة 
إســرائيل، التي تعمــل ضمن متطلبــات الدولة 

الديمقراطية، وفقًا لحكم القانون. 
وبعد ذلــك، يأتي البند التالــي الذي ينبع من 

بنــد التهديد في موضــوع الخــان الأحمر، وهو 
اســتراتيجية التآمر المناهض لإسرائيل من خلال 
التدخل الفــظ في السياســة الإســرائيلية. لقد 
تحــدث الرئيس ترامب عن تلــك المحافل الدولية 
التي أخذت لنفســها الحق في تفعيل شكل جديد 
من التحكم والقمــع الطغياني. للاتحاد الأوروبي 
دور كبير في هذا التطور الســلبي، الذي يشــجع 
الإرهاب الفلســطيني. فوزيــرة خارجية الاتحاد 
فيدريكا موغريني ســتعتزل منصبهــا قريبًا. لقد 
قدمت مســاعدة وتشجيعًا للفلســطينيين الذين 
جعلــوا المناطــق التي تحــت ســيطرتهم قواعد 
للإرهاب، فيمــا هي لن تكون مطالبــة بتقديم أي 

حساب على أفعالها.
الســلام  بإنجازات  الأوروبي  الاتحاد  يتباهى 

والمجتمع الحر، الذي تطور في أراضيه منذ الحرب 
العالميــة الثانية، ولقد نجح فــي ذلك تحت المظلة 
الأمنية الأمريكية. ولكن وبالتوازي، اتخذ سياسة 
استســلام وتصالح تجاه عالــم الإرهاب، تجاه 
إيــران، وفي فترة الحرب البــاردة تجاه الاتحاد 
الســوفياتي. ويمكن أن نذكر ماكرون باحتجاجه 
لترامب بخصوص إســرائيل. في عالــم المفاهيم 
الأوروبية اليوم ثمة تفضيل لإيران على إسرائيل، 
الفلسطينية  للسلطة  وتفضيل  لحماس،  وتفضيل 
ولأبو مازن. من الصعب مهاجمة فرنسا والاتحاد 
الأوروبــي أكثر مــن مهاجمة إيــران، ولكن الأمر 

يستحق المحاولة.
 

إسرائيل إليوم 2018/9/27

على نتنياهو ألا يركز هذه المرة على طهران لأن ترامب قام بالواجب

بعد إيران: فلتوضع أوروبا في مكانها
جدعون ليفي

 

■ هــا هو بصيــص أمل: هنــاك من يضــع حدودًا 
لإســرائيل. للمرة الأولى منذ ســنوات تحدد لها دولة 
أخرى بأن هناك حــدودًا لقوتها، وأن ليس كل شــيء 
مســموحًا لها، وأنها ليســت وحدها فــي اللعبة، وأن 
أمريكا لا تســتطيع التغطية عليها بكل شيء، وأن هناك 
حدودًا لما يمكنها القيام به. إســرائيل كانت بحاجة إلى 
وضع هذه الحدود مثــل حاجتها إلى هواء التنفس. إن 
غطرسة الســنوات الأخيرة والواقع على الأرض يمكن 
أن تطلق يدهــا وتمارس كل ما يخطر ببالها. أن تتجول 
في سماء لبنان وكأنها سماء إسرائيل، أن تقصف سماء 
سوريا وكأنها سماء غزة، أن تخرب غزة بصورة دورية 
وتفرض عليها حصارًا بدون نهاية، وأن تواصل بالطبع 
احتلال الضفة. فجــأة قام أحد ما وقال لهــا: إلى هنا. 
على الأقل في سوريا  ـ  هناك حدود. شكرًا لك أيتها الأم 
روسيا، لأنك وضعت حدًا للولد الذي لم يضع له أي أحد 

حتى الآن حدودًا. 
الذهول الإســرائيلي من الرد الروسي والشلل الذي 
أصابها أظهر إلى أي حد كانت إسرائيل بحاجة إلى أحد 
بالغ ومسؤول يقف في وجهها. هل تجرأ شخص ما على 
منع حرية عمل إســرائيل في دولة أخرى؟ يغلق أمامها 
سماء ليســت لها؟ هل يمنعها شخص ما من أن تقصف 
كما تريد؟ منذ عشــرات الســنين لم تواجه إســرائيل 
ظاهرة مختلفة كهذه. في »إســرائيل اليوم« يتحدثون 
بالطبع عن تعاظم اللاســامية في روســيا، التشــبه 
بالضحية القادمة هو في الطريــق إلينا، لكن المنحرف 
الإسرائيلي يقف مكانه فجأة. في نيسان اقتبست وكالة 
وضباط  يادلين  عامــوس  احتياط  الجنــرال  بلومبرغ 
آخرين بكونهم يهددون، إذا ما زودت روســيا ســوريا 
بصواريخ اس300، فإن ســلاح الجو سيقصفها. والآن 

على الأقل صمت الصوت حتى هذا الوقت.
ما من دولــة لا تحتاج إلى أن تمتلك ســلاحًا للدفاع 
عن نفســها مــن الطائرات، بمــا فيها ســوريا. وليس 
هناك دولة مســموح لها منع ذلك بالقوة. هذه الحقيقة 
الأساسية تبدو غريبة على الأذن الإسرائيلية. التفكير 
بأنه لا يوجد أي معنى لســيادة الــدول الأخرى، وأنه 
يمكن خرقها بالقوة دائمًا، وفقط الســيادة الإسرائيلية 
هي المقدسة، وأن إسرائيل تستطيع التجول في منطقة 
كما تريد، بما في ذلك التدخل الذي أبعاده الحقيقية لم 
تتضــح بعد في الحرب في ســوريا دون دفع ثمن ذلك، 
وكل ذلك باســم أمنها الحقيقي والموهوم الذي يبرر كل 
شيء، فجأة بالفارس الروسي. كم كنا بحاجة إلى هذا 

الفارس كي يعيد إسرائيل إلى حجمها الحقيقي! 
لقد وصل في وقت مناســب تمامًا فــي الوقت الذي 
يجلس فيه فــي البيت الأبيض رئيس يدير سياســته 
في الشــرق الأوسط حســب التوجيهات التي يتلقاها 
من الوكيل في لاس فيغاس والمراقب في شــارع بلفور، 
إذ تشعر إسرائيل بأنها في السماء السابعة، مع وجود 
سفارة أمريكية في القدس وبدون الأونروا. وبعد قليل، 
وبــدون الفلســطينيين  ـ  في هذا الوقــت جاء الضوء 
الأحمر من موســكو الذي ســيوازن قليلاثمــل القوة 
الذي تملك إسرائيل في الســنوات الأخيرة. قد ستبدأ 
بالاستيقاظ أخيرًا والفطام. روسيا بدون قصد سيتبين 
أنها تفيد إســرائيل أكثر من كل الدعم المجنون والمفسد 
الــذي تحظى به مــن الإدارة الأمريكيــة الحالية ومن 

سابقاتها أيضًا.
روســيا حددت للعالم الطريق الواجب أن تســير 
فيها إســرائيل وتعلمــت اللغة الوحيــدة التي تفهمها 
إسرائيل. يجب أن يتعلم من يؤيدون المصالح الحقيقية 
لإســرائيل، ويتعلم من يؤيدون العــدل: فقط بالقوة. 
عندما تبدأ إســرائيل بتلقي العقوبات أو دفع ثمن، في 
حينه فقط ستحســن طريقها. ســلاح الجو سيفكر من 

الآن مرتين وربما أكثر قبل القصف القادم في ســوريا، 
الذي لا أحد يعرف كم هذا ضروري لها.

لو كان »فارس روســي« كهذا يحلق أيضًا في سماء 
غزة، فإن الكثير من الموت والدمار العبثي كان ســيتم 
توفيــره. لو تم وضع قــوة دولية في وجــه الاحتلال 
الإســرائيلي لكان انتهى منذ فترة. بــدلًا من ذلك هناك 
دونالــد ترامب في واشــنطن وإدانــات تثير الضحك 

للاتحاد الأوروبي على إخلاء الخان الأحمر.

هآرتس 2018/9/27

الذهول الإسرائيلي من الرد الروسي أظهر إلى أي حد كانت إسرائيل بحاجة إلى من يوقفها

أخيرا هناك من يضع حدودا لإسرائيل

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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السعودية: أين هو الوطن في اليوم الوطني؟
 

علي آل غراش ٭

تحتفــل الرياض باليــوم الوطني ومرور 88 ســنة 
على نشأة دولة الســعودية )باسم العائلة الحاكمة(، 
ذلك البلــد الكبير حيث تقدر مســاحته بنحو مليوني 
وربع كلم، ويملك ثروة هائلة جدا في ظل عدد قليل من 
السكان نحو 20 مليونا من المواطنين، وتقع فيه أقدس 
المواقع الدينية للديانة الإســامية، المسجد الحرام في 

مكة المكرمة والحرم النبوي في المدينة المنورة.
ومع استام الملك سلمان للحكم في سنة 2015 وصل 
جيل جديد من شباب العائلة الحاكمة بل من أبناء الملك 
الحاكم إلــى مناصب عالية ولاية العهــد لأول مرة في 
تاريخ الدولة وهو الأمير بن ســلمان صاحب مشروع 
رؤية المملكــة 2030 الرؤية التي طرحــت عبر حمات 
إعامية عالمية والترويج لســعودية أكثر انفتاحا عبر 
تخصيص برامــج ترفيهية مميزة للشــعب وفتح دور 

سينما وجلب فرق فنية واستعراضية لأول مرة!.

نظام شمولي قمعي

 ولكــن رغــم كل ذلك فالبلــد مازال يحتــل المراتب 
الأخيرة في تصنيــف الدول الحضاريــة الحديثة في 
عالم اليــوم - حيث أصبح العالم كالقرية الصغيرة-، 
فالسعودية لا تزال دولة تحكم لغاية اليوم بنظام ملكي 
مطلق شــمولي، حســب مزاج الحاكم فا يوجد لغاية 
اليوم دستور للبلد يمثل الإرادة الشعبية عبر صناديق 
الانتخــاب، فالقــرارات تتخذ وتصدر بمــزاج الحاكم 
فالشــعب ليس له أي مشــاركة في إتخــاذ القرارات 
المصيريــة للبلد فهــو مهمش، يوجد مجلس شــورى 
أعضاؤه معينون من قبل الحاكم كموظفين له، الشعب 
لم يخترهم ولم يصوت لأي فــرد منهم ليمثلوه لأنه لا 

توجد إنتخابات، أعضاء المجلــس المعينون لا يملكون 
أي سلطة. 

الحاكم وعائلته يتعاملــون أن الأرض ومافيها وما 
عليها ملك لهم، والشــعب مجرد عبيد لهم عليهم تقديم 
الطاعة العمياء للحاكم باســم أنه ولــي الأمر، ومن لا 
يخضع للحاكــم أو ينتقده أو يتظاهــر ضده فمصيره 
الاعتقال والتعذيب الوحشــي والقتل، وقد شــهد في 
عهد الملك ســلمان الذي يصف نفســه بالانفتاح إعدام 
عدد كبير من المعتقلين بســبب التعبير عن الرأي منهم 
الشــخصية المشــهورة الشــيخ نمر باقر النمر الذي 
أعدم رغــم أنه لم يعتد على أحد، كمــا ازدادت حمات 
الاعتقال التعســفي في هذا العهد الذي يسمى بالحزم 
الســلماني حيث يوجد الآلاف من المواطنين المخلصين 
لوطنهم - ومنهم نساء- في السجون بسبب المطالبة 
بالإصاح وحــق المشــاركة في بناء وطــن حضاري 
متقدم، وانتقادهم لسياسة الإستبداد والفساد المنتشر 

في أرجاء الوطن.

أرقام قياسية ولكن؟

للسعودية في عهد الملك ســلمان أن تفتخر أنها آخر 
دولة في العالم الحديث رفعت قــرار حظر ومنع المرأة 
من قيــادة الســيارة، ولديها الفرصــة لتحقيق أرقام 
عالمية قياسية مماثلة دون منافس على مستوى العالم 
في ظل تمســكها بسياستها الشــمولية والقمعية فهي 
ماتزال دولة لا يوجد فيها دســتور يمثل إرادة الشعب 
عبر صناديق الإنتخاب، ودولة تمنع إجراء انتخابات 
حرة لاختيــار مجلس الشــورى بصاحيات يحددها 
الدستور وفصل السلطات وقانون المحاسبة من أين لك 

هذا لكل مسؤول.
كما أنهــا مازالــت تمنع وجــود نقابــات وهيئات 

ومنظمات مدنيــة أو أحزاب أو إجــراء إنتخابات في 
البلد، كمــا أنها لا تعتــرف بالحريــة والتعددية على 
أرض الواقــع، فهي تفرض فكــرا أحاديا سياســيا و 
كذلك فكرا دينيا متشــددا تكفيريا على جميع المواطنين 
عبر مؤسســات الدولة منها الدينية والإعامية وكذلك 

التعليمية حيث يدرس المواطن مناهج تصفه بالكافر!.
وربما سيحقق العهد الســعودي الجديد استباقية 
بإعدام أول امرأة بســبب التعبير عن الرأي والمشاركة 
فــي المظاهرات الســلمية بعد مطالبــة النيابة بإعدام 

الناشطة إسراء الغمغام!.

هدر المال العام

العهد الجديد في السعودية له الحق بالفخر بإدارة 
وطن فيه نســبة عدد الذين لا يملكون منزلا تقدر بنحو 
80 في المائة رغــم الثروة الهائلة ومســاحة الأراضي 
الشاســعة للبلد التي تحولت إلى أماك خاصة لأفراد 
العائلة الحاكمة، ونســبة البطالة أعلــى من 13 بالمئة 
)ومع النساء فالنســبة تكون عالية جدا(،.. وكل ذلك 
بسبب سياسة الســلطة التي أهدرت الثروة الوطنية 
على مصاريف العائلة الحاكمة الكبيرة العدد والتبذير 
والإســراف بطريقة جنونية وماجنة، وصرف الأموال 
علــى إرضــاء والحصــول على دعــم وحمايــة دول 
كالولايات الأمريكية حيث دفعت الســعودية نحو 500 
مليــار دولار لحكومة ترامب بعد تهديــده أنه لا توجد 

حماية بالمجان.

شراء الأسلحة وشن الحروب

السعودية في عهد الملك سلمان قامت بشراء أسلحة 
بمئات المليارات وخال هذه الفترة شهد سوق الأسلحة 

العالمي انتعاشا بسبب الطلب السعودي، فهي تشتري 
الأسلحة من كل مكان في العالم لدعم الحروب في الدول 
الأخرى وفي الحرب العبثية الاســتنزافية التي شنتها 
علــى اليمن حيث هــذه الحرب تكلف البلــد نحو 200 
مليون دولار في الشــهر الواحد أي 72 مليار دولار في 
الســنة، فهذه الحرب المدمرة لاتزال منذ ثاث سنوات 
ولغاية اليوم مســتمرة مما أدى إلــى وصول حكومة 
الريــاض لدرجة الإفــاس، ولجــوء الحكومة لفرض 
الضرائب على المواطنين المحرومين من أبســط الحقوق 
الوطنية والإنسانية كالحصول والاستفادة من الثروة 
الوطنيــة بعدالة، ومن حــق التعبير عــن آرائهم عما 
يحدث أو انتقاد سياسة الحكومة أو رؤية 2030 بسبب 
الخوف من تعامل الســلطة بالقبضة الأمنية الوحشية 
والاعتقال والتخوين والسجن والقتل لكل من يخالف 
رؤيتها السعودية2030 مما جعل البلد كالسجن الكبير 
للجميع فالكل في حالــة خوف، وهذا جعل حياة أغلب 
المواطنين في غاية الصعوبة مع تفاقم المشاكل الداخلية 

الاقتصادية والسياسية.

تساؤلات وطنية

ما ســبب اهتمام حكومة الملك ســلمان وابنه محمد 
باقامة برامج احتفالية ضخمة بمناسبة العيد الوطني 
التي كانت قبل أعوام محرمــة وممنوعة، وتخصيص 
برامج عروض ترفيهية لتســلية الشــعب رغم الوضع 
الاقتصــادي المتــردي وصعوبة الحيــاة الاقتصادية 
والاحتقان  الضرائــب،  فــرض  نتيجــة  للمواطنــين 
والغضب بسبب اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين؟.

هل كل ذلــك الاهتمام مــن أجل أن يثبــت المواطن 
المحروم المهمش وطنيته عبر الرقص والتطبيل لتمجيد 
العائلة الحاكمة على أنغام الوطنية المتنوعة والمتقلبة 

حسب مصلحة الحاكم في ظل غياب الوطن؟.
لماذا على المواطن في اليوم الوطني أن يثبت وطنيته 
وأن يضحي بكل شيء للمحافظة على الوطنية المقدسة 
ولو على حســاب كرامته وســوء حالته بسبب الفقر 
والعوز والحرمان من حقوقه، وأن لا يسأل عن الوطن 
وعن خيراته المســلوبة وعن حقوقه المهمشــة، بينما 
الوطن وشؤونه وإدارته وخيراته الهائلة بيد الحاكم 

وعائلته وحاشيته الذين يزدادون غنى؟.
أين هو الوطن، ومن اختطفــه وجعله لفئة محددة 
تتحكم به وتسرق خيراته دون محاسبة، بينما الشعب 
مغيب ومهمش مشــغول بالتطبيل والرقص للســلطة 
لإثبــات وطنيته خوفا من التشــكيك بولائه ثم وصفه 
بالخائن، حيث إن الســجون مليئة بسجناء الرأي من 
المواطنين المخلصــين لوطنهم نتيجة رفضهم الفســاد 

الذي ينخر في عظام الوطن ويهدد حياة المواطنين؟.
المواطنون يشعرون بالقلق الشــديد في ظل غياب 
وطن للجميع اســمه محل إتفاق وفخــر له جذور من 
آلاف السنين، وليس وطن اسمه يمثل العائلة الحاكمة 
عمره مجرد عقود من الزمــن، وكأنه ملك لتلك العائلة 

ومن يدور في مدارها.
المواطنون يريدون وطنا يحصــل فيه المواطن على 
حقوقه الوطنية كاملة، وطن يشــيد ويدار بمشــاركة 
وتعذيب  واعتقــال  وحرمــان  تهميش  دون  الجميــع 

وتخوين وقتل لأحد.
وفي الأخيــر؛ في ظل هذه الاحتفالات باســم العيد 
الوطنــي أين هو الوطن الذي يحمــل هموم وتطلعات 
وآمــال المواطنين، و يصون حقوقهــم وكرامتهم، وطن 
العدالة والحرية والأمان والســام والتعددية؟. حفظ 

الله الوطن والمواطنين من كل شر.

٭ كاتب سعودي

التحالف مع العدو
يتحدث التاريــخ عن حاكم مصــر الذي تحالف مــع الصليبيين في 

حربهم ضد المسلمين.
ما دعا لإدماج السيســي في موضوع الحــرب الصليبية الجديدة هو 

دوره.. الأكيد أنه ليس الوحيد في ذلك.

عبد الوهاب عليوات 

حق أريد به باطل
قول الرئيــس ترامب أن الأمم المتحــدة هو مجرد »ناد فاشــل« فيه 
نصيــب من الصــواب لكنه حق أريد بــه باطل، فترامب لــم يقدم يوما 
مشــروعا لإصاح الهيئة الأممية مثا ليصبح تمثيل أمم العالم فيها أكثر 
إنصافــا داخل مجلس الأمن الهيئة النافذة، فكل ما يتمناه هذا الرجل أن 
تصبح هيئة الأمم المتحدة أداة طيعة تجاري أهواء سياســته الخارجية 

دون رقيب أو رادع.
لا شك أنه من غير المنطقي أن نتشبث بهياكل بالية كانت نتاج الحرب 
العالمية الثانيــة وليس من العدل أيضا أن تتخــذ 5 دول أعضاء دائمين 
فــي مجلس الأمن قرارات حاســمة وأحيانا مصيريــة لباقي أمم العالم 
باســتخدام حق الفيتو وفق مصالحها وقناعاتها السياسية فيما يساق 

باقي شعوب العالم كالقطيع!
قد نتفق أن الجمعية العامة بشــكلها الحالي لا يمكن أن تكون البديل 
لمجلس الأمــن لعدة اعتبــارات، لكن يمكــن اقتراح تعديــات تجعلها 
أكثر إنصافا لجميع شــعوب العالم كأن يكون لــكل دولة قيمة لصوتها 
داخل الجمعية العامة تتناســب مع عدد سكانها ومستوى الديمقراطية 
فيها، على ســبيل المثال: بريطانيا ســاكنتها تناهز 70 مليونا ومؤشــر 

الديمقراطية بها 85%، بعد عملية ضرب حسابية يكون قيمة صوتها 60 
نقطة، فيما الصين مثا عدد ســاكنتها يقارب المليار و300 مليون ومؤشر 
الديمقراطية بهــا 30% وبالتالي قيمة صوتها يكــون 390 نقطة… هذا 
نموذج مبســط لكن يمكن إقحام معايير موضوعيــة أخرى لإعطاء كل 

دولة صوت يناسب حجمها وثقلها الجيو استراتيجي.

هشام. د 

إنهيار الدولار
خراب أمريكا وانهيار الدولار كعملة عالمية سيكون على يدي ترامب.

خالد مصطفى- الجزائر 

العمى العقلي
عندما يصاب أحدهم بالعمى العقلي يصعب عليه فهم ما يجري.

فادي - لبنان 

هوجائية ونزق
بالرغم من مشــاكله مــع مراكز صنع القــرار في الداخــل الأمريكي 
أو بالنســبة لسياســته الخارجية فإنه يتصرف كبلــدوزر يطيح بمن 
يشاء ويثبت من يشــاء في الداخل ويتوعد وينذر كل من يعترض على 
هوجائيتــه ونزقه في الداخل والخارج. ومنذ دخوله البيت الأبيض في 

كانون ثاني/يناير 2017 قرر )الانســحاب من مجلس حقوق الإنســان 
والمحكمــة الجنائيــة الدولية، والتلويــح بعدم التعاون مــع المنظمات 
الدولية بشــؤون الاجئين والهجرة، وتهديــد الأمم بخفض المعونات 
الخارجية( وكذلك انســحب من اتفاقية المناخ، ومن الاتفاق النووي مع 
إيران، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والنزاع التجاري مع 

الصين والاتحاد الأوروبي.
وأما فلســفته حــول العاقــات الدولية فقــد تجلت فــي اجتماعه 
)بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي ورئيس وزراء دولة الاحتال 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فالاستبداد وكم الأفواه عند الأول يتكامل 

مع السياسة العنصرية والتوسعية عند الثاني(.
وأما تهديده لدول النفط وخاصة الخليجية منها، برفع الحماية عنها 
إذا لم تخفض أســعار نفطها. ورفع الحماية عنها يعني ترك الحبل على 
غــارب إيران لإلحاق هذه الــدول لنفوذها وهيمنتهــا كما هو الحال في 
العراق وســوريا ولبنان واليمن وغيرها ؛حيث البيئة الأنسب لتركيبة 
ســكانية جديدة تتعايش مع الوجود الإســرائيلي علــى أرض العرب 

والمسلمين في فلسطين.

ع.خ.ا.حسن 

بوارج وغواصات
في حــال تكون حلف ضــد أمريكا لضربها فإن هذه الأخيرة ســوف 
تعتمد للدفاع عن نفســها على البوارج والغواصات في كل من المحيطَين 
الأطلســي والهادي كما ســتعتمد على تعبئــة الأمريــكان، الذين ملّوا 
الحروب لضرب »أعدائها« قبــل انطاقهم كحلف لمواجهة أمريكا في عقر 

دارها.
في هذه الحرب سوف تســتنجد بروســيا للحرب الإلكترونية ضد 
الحلفــاء غرماء أمريكا وفــي الواقع قد تمت اختراقات لكل من فرنســا 

وألمانيا وبقية الحلفاء الجدد باعتراف من روسيا لذلك أقدم ترامب على 
المجاهــرة من الأمم المتحدة بإســتهداف الدول التي جــاءت في خطابه 
الأخير. الحلفاء الجدد عليهم بإختراق الداخل الأمريكي بشــتى الطرق 
والوسائل لإضعاف أمريكا كما عليهم النظر في اللوبيات المساندة للوبي 

اليهودي الأمريكي الذي يشعل الحرب.
الحلفاء الجدد إن لم يستبقوا أمريكا فهي ستستهدفهم لا محالة.

دينارز

زيادة الأعداء
هذا الأهوج المدعــو )ترامب( يبدع كل يوم بزيــادة )الأعداء( لبلده 
وسوف يكتشف يوما أن معظم دول العالم تقف ضد سياساته الهوجاء 

الرعناء..

سامر-الأردن 

فضائح وأزمات داخلية
ترامب اجتمع مع مغتصب حكم مصر الســفاح السيسي ليهنئه على 
اســتمرار خدماته الجليلة والعظيمة للكيان الصهيونــي، وأهمها على 
الإطاق تحويل مصر إلى ســجن كبير موحش كئيــب، وتدميرها تماماً 
لصالــح اليهود … واجتمع ترامب مع ســيده بنيامــين نتنياهو، ليقبل 
قدميه ويســتعطفه ويرجوه أن يســاعده على الخــروج من فضائحه 

وأزماته الداخلية الطاحنة التي تكاد أن تلقي به خارج البيت الأبيض.

سامي عبد القادر 

مقال محمد كريشان:
وقفات سريعة مع تصريحات قايد السبسي

انفصال مع النهضة 
أعتقــد و)الله أعلــم ( أن الرئيس )السبســي ( سيفشــل كسياســي 
بســبب دعمه المطلق وغير المنطقــي لإبنه وليس بســبب انفصال تحالفه 

مع)النهضة(..؟؟
سامح - الأردن 

مقال حفيظ دراجي: رونالدو… هل هو طفل كبير؟

كابوس خانق
أجــدُ أنَّ هناك البعض مــن المغالين النفخ في الشــيء وتعظيمه أكثر ما 
يستحق، وظل الغالبية منهم يمارسون هذه العادة السيئة حتى طفح الكيل 
في الممدوح به وأفاقوا يوماً من كابوسٍ خانق، ونســوا أنهم لم يزيدوا ولم 
ينقصوا من قيمته، بل أنها أسهمت في إحباطه نفسياً، وهذا ما يفعله البعض 
من العاملين الذين لازالــوا ينفخون بإمكانات ومزايا الاعب الأســطورة 
كريستيانو رونالدو، وهو الاعب الموهوب والمفضل لدى الكثير من عشاق 
الكرة المستديرة، وهذا من حقهم، لأنهم لم يدركوا بعد أنَّ هناك نجوماً كبارا 
آخريــن تميّزوا على رونالدو في العطاء، وفــي المراوغة والتمرير والإبهار 
في التسجيل، فلماذا يصرّون على الاحتفاظ برأيهم، واقتصار رؤيتهم على 
لاعب صار بعرف الجميع لاعبا عاديا، ومستواه في هبوط واضح، وإن ترك 
بصمات واضحة في تســجيل الأهداف مع فريقه ريــال مدريد؟! وحتى بعد 

انتقاله إلى اليوفنتوس.
وهنــاك العديد من النجــوم ظهرت على الســاحة الكرويــة تفوق في 
إمكاناتهــا وإبهارهــا وإقناعها ســحر رونالدو بكثير ولــم تأخذ نصيبها، 
وللأســف، في الإعام الذي يركّز على لاعبين بعينهــم، وإهمال البقية ممن 

يستحقون الإضاءة والإشادة بهم.
عبد الكريم البليخ

تعقيبات

ماكرون ينتقد رسالة 
ترامب الانعزالية

غرور ترامب

ماكرون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9319 الجمعة 28 أيلول )سبتمبر( 2018 - 18 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9319 Friday 28 September 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام* 
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سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

على هامش الدورة الثالثة والسبعين:
مراجعات للدور المفقود للجمعية العامة 

افتتــح الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
العامة رفيعة المســتوى  المناقشــات  الثلاثــاء الماضي  يوم 
للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة بمشاركة 84 زعيم 
دولة ونحو 48 رئيس حكومة. وهذه الدورة لا تحمل جديدا 
وتتســم بالبرودة لولا خطاب ترامب الذي أثار الضحك من 
جهة والاســتهجان من جهة أخرى. وتنعقد هذه الدورة في 
ظل ســبع أزمات دولية كبرى رحلت من السنة الماضية، كما 
قال الأمين العام، بدءا بســوريا ثم اليمن فليبيا ثم فلسطين 
فجريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة ميانمار على 
المسلمين الروهينجا، ومســألة المهاجرين والإرهاب الدولي. 
وقد تراجعت الأزمة مع كوريا الشــمالية التي ميزت الدورة 
الســابقة لتحل محلها أزمة الولايات المتحــدة وحلفائها في 
المنطقة مع إيران. وســنحاول في هذا المقال أن نلقي الضوء 
على الجمعية العامــة ودورها ومحاولة تهميشــها وكيفية 
تفعيلها وســنعود في مقــال لاحق لمراجعة كلمــات الوفود 

والقضايا المطروحة خاصة قضايا منطقتنا العربية.
دور الجمعية العامة تاريخيا

قد يظــن الكثيرون أن الجمعيــة العامة منبــر للخطابة 
فحســب، يأتي إليها ممثلو الدول لإلقــاء كلمات موجهة إلى 
شــعوبهم أكثر مما هي موجهة إلى المجتمع الدولي. قد تبدو 
الأمور هكذا هذه الأيام بعد أن قامت الولايات المتحدة وبعض 
حلفائها باختطاف معظم أدوار الجمعيــة العامة وتحويلها 
إلى مجلس الأمن، بعــد انتهاء الحرب الباردة كما ســنبين 
لاحقا. فقد لعبــت الجمعية العامة خلال الســنوات الثلاث 
والســبعين الماضية أدوارا تاريخية مهمة، خاصة في اعتماد 
مجموعــة من الاتفاقيــات الدولية والمعاهــدات التي غيرت 
كثيرا من المفاهيم والمســلكيات وصححــت أخطاء تاريخية 
وفتحت مســالك جديد لجعل عالمنا أفضــل وأكثر عدلا وأكثر 

انضباطا بالقانون الدولي. 
وســأذكر من بين الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات التي 
اعتمدتها الجمعية العامة »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« 
الذي إعتمد في العاشــر من ديسمبر/كانون الأول عام 1948 
واعتبر بوصلة عالمية ومســطرة دولية تقاس بها مسلكيات 
الدول في مدى احتــرام حقوق الأفراد السياســية والمدنية 
من جهــة، والحقــوق الاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية 
مــن جهة أخــرى. وقــد أعيد تفصيــل هاتــين الرزمتين من 
الحقوق فــي معاهدات لاحقة تم الاتفــاق عليهما عام 1965، 
واصبحتــا من أهم الوثائــق الدولية وهمــا »العهد الدولي 
للحقــوق المدنية والسياســية« و«العهد الدولــي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية«. ومن المعاهدات المهمة 
التي أنجزتهــا الجمعية العامة، اتفاقيــة منع جريمة الإبادة 

الجماعيــة والمعاقبــة عليها، التــي اعتمدت عــام )1948( 
والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وفي عام 1960 أنجزت 
الجمعية العامة »إعلان منح الاســتقلال للبلدان والشعوب 
المســتعمرة«. وبموجب هذا الإعلان وضعــت الأمم المتحدة 
خطة لتصفية الاســتعمار. أقرت الجمعيــة العامة أن الدول 
والشعوب المستعمرة من حقها أن تمارس حق تقرير المصير، 
ولكن يجب أن يتم إنهاء الاســتعمار أولا باستخدام النضال 
بكافة أشــكاله. وقد تسارعت حركة الاستقلال، بحيث وصل 

عدد الدول المستقلة عام 1964 إلى 124 دولة مستقلة.

 وتابعت الجمعية العامة، التي تعتبر برلمانا عالميا تتلاقى 
فيهــا جهود جماعية من قبل العديد مــن الدول والمجموعات 
الجغرافية وإنجازاتها، خاصة في ميادين حقوق الإنســان 
التمييز والفصل  والتنمية والتحديات الصحية ومناهضــة 
العنصري. ومــن المعاهدات التي أنجزتهــا الجمعية العامة 
»الاتفاقيــة الدولية لمحاربة كافة أشــكال التمييز ضد المرأة« 
عام 1979 التي أصبحت من أهــم الاتفاقيات الدولية، والتي 
بموجبها تتم مراجعة مســلكيات الدول في موضوع حقوق 
المــرأة. كما أن الجمعيــة العامة اعتمــدت الاتفاقية الدولية 
لمناهضة العنصرية والتمييــز العنصري )1965( التي لعبت 
دورا مهما في مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، 
ومن قبلها في روديســيا التي غيرت اســمها بعد الاستقلال 
لتصبــح زمبابــوي. أضف إلى هــذه رزمة مــن الاتفاقيات 
المتعلقة بالأقليات: مثــل الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين 
وعائلاتهــم، والاتفاقية الدولية لحقوق الســكان الأصليين 

الخاصة  الاحتياجــات  ذوي  لحقــوق  الدولية  والاتفاقيــة 
واتفاقيــة حقوق الطفــل )1989(. كما أن هنــاك أكثر من 13 
اتفاقيــة تتعلق بجانــب أو بآخر بظاهــرة الإرهاب الدولي 
مثل، سلامة الطيران المدني وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب 

وغيرها.
لقد لعبــت الجمعية العامة دورا محوريا في إعادة الحياة 
للقضية الفلسطينية بعد حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 
وقيام حركة تضامن عربي قوية غير مســبوقة. فقد أعيد بند 
فلســطين إلى جدول أعمال الجمعية العامة عــام 1974 بعد 
غياب ربــع قرن، وانتخب وزير خارجية الجزائر آنذاك، عبد 
العزيز بوتفليقة، الذي اســتقبل ياسر عرفات كرئيس دولة 
بعد أن منحت منظمة التحرير الفلسطينية مقعد مراقب يجوز 
له أن يشــترك في النقاش عندما تطرح المسألة الفلسطينية. 
واعتمــدت تلك الــدورة التاريخية القرار المهــم 3236 الذي 
يفصل حقوق الشــعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما 
فيها حق تقرير المصير والدولة المســتقلة وحق العودة وحق 
النضال بكافة الطرق المنســجمة مع الميثاق لإنهاء الاحتلال. 
ولابد أن نتذكر دورة عام 1975 عندما اعتمدت الأمم المتحدة 
القــرار 3379 الــذي ينص علــى أن »الصهيونية شــكل من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري«، الذي صاغة العلامة 
الفلســطيني الراحل فايز الصايغ، الذي كان يعمل مع البعثة 
الكويتية، فقام الســفير الإسرائيلي آنذاك حاييم هيرتزوك، 
الذي فقــد توازنه ووقف على منصــة الجمعية وقطع القرار 
قصاصات صغيرة ونثــره أمام الحاضريــن قائلا بعصبية 
»ســنتعامل مع هذا القرار هكذا«. وقد بقي الصهاينة يعملون 
من أجــل إلغائه حتــى تم ذلك فعلا عام 1991. وقد أنشــأت 
الجمعية العامة قســما للتعريف بالقضية الفلســطينية في 
إدارة شــؤون الإعلام. كما أنشــأت شــعبة خاصة في قسم 
الشؤون السياسية للتعريف بالحقوق غير القابلة للتصرف 
للشعب الفلسطيني، وقامت تلك الشعبة بتوثيق العديد من 
الجوانب الحيوية للقضية كالاســتيطان والمياه واللاجئين 
والممتلــكات الفلســطينية في القــدس وغيرها. وأنشــأت 
الجمعية العامــة اللجنة الدولية المعنيــة بتوثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان للشــعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، 
واعتمدت الجمعية قرار تخصيص يوم 29 نوفمبر/تشــرين 
الثاني من كل عام يوما للتضامن مع الشــعب الفلســطيني. 
والجمعيــة العامــة هي التي أحالت مســألة جــدار الفصل 
العنصري إلى محكمة العــدل الدولية، التي أصدرت فتواها 
في 9 يوليو/تموز 2004 باعتبار الجدار غير شرعي ويجب أن 

يفكك ويجب التعويض على المتضررين من إقامته. 
المنظومة  وتفــكك  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  بعــد 

الاشتراكية في الأعوام 1989 و 1990 و1991، وانتهاء 40 سنة 
من الحرب الباردة، التي ســميت مرحلــة الثنائية القطبية، 
تفردت الولايات المتحدة بالقرار داخل الأمم المتحدة، فبدأت 
مرحلة التفــرد تلك بالحرب على العــراق وتحرير الكويت، 
ثم فرضت العقوبات الأشــد فــي التاريخ علــى العراق ثم 
علــى ليبيا، وحولت الأمم المتحدة إلــى جهاز يخدم المصالح 
الأمريكية. وحتى تســتطيع أن تنفذ أجندتها الشاملة أهملت 
الجمعية العامة تماما وبدأت تسلب المواضيع المخصصة عادة 
للجمعيــة وترحلها إلى مجلس الأمن، كي تســتفرد بالقرار. 
وكــي تفعل هــذا أعيد تعريــف مصطلح »الســلام والأمن« 
ليكون واســعا جدا. فلم تعد مهمة مجلس الأمن فقط البحث 
في مســائل النزاع والوســاطات ووقف إطلاق النار ونشر 
قوات حفظ الســلام، بل تم توســيع مفهوم الســلم والأمن 
ليشــمل مواضيع مثل: جــذور الصراع، الفقــر، الأطفال في 
النزاعات المســلحة، تمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية 
والمفاوضات، الإرهــاب، الموارد الطبيعية كالمياه، الاغتصاب 
والاستعباد الجنسي في زمن النزاعات.  حتى مسألة الشباب 
حولت لمجلس الأمن واعتمد المجلس قرار 2250 )2015(. فهل 

بقي شيء للجمعية العامة لتبحثه بجدية؟
لقد ســمعت بنفســي ســفير الولايات المتحدة الأسبق، 
ريتشارد هولبروك، يقول في محاضرة في جامعة كولومبيا 
»خلال عملي كســفير لبلادي لمدة أربع ســنوات لم أخاطب 
الجمعية العامة إلا مرة واحــدة«. إذن ليس غريبا أن يدخل 
الرئيس الأمريكــي الحالي، دونالد ترامــب، ويثير الضحك 
عندما ألقى خطابا أقرب إلــى الخطابات الانتخابية الموجهة 
لأنصاره من الحزب نفســه. ولم يجد حرجا في أن يعلن أمام 
ممثلي دول العالم أنه لا يؤمن بالتعددية ولا بالدبلوماســية 
متعددة الأطراف بــل بالوطنية ومصالح الدولة العليا. وفي 
الوقت نفســه يهدد الدول التي لن تلتــزم بفرض العقوبات 
على إيران ويطالب بالاستمرار بفرض العقوبات على كوريا 

الشمالية إلى أن يتم تفكيك برنامجها النووي.
لكــن اللوم لا يقع على عاتق الولايــات المتحدة وحلفائها 
فحســب، بل على الــدول الأعضاء والمجموعــات الإقليمية 
خاصة مجموعة الـ77 زائدا الصــين التي وصل عددها الآن 
إلى 134 دولة والتي بإمكانها أن تفرض تغييرات جذرية في 
عمليــة إصلاح الأمم المتحدة، التي لا بد أن تبدأ من توســيع 

مجلس الأمن وتفعيل دور الجمعية العامة. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

يهودية الدولة: التجلي 
المكشوف للعنصرية والإلغاء

كثيرة  خدمات  إسرائيل  قدّمت 
ذخرهــا  باعتبارهــا  لأمريــكا، 
الوظيفي  وكيانها  الاســتراتيجي 
في الشــرق الأوســط. في المقابل 
تتفانــى الولايــات المتحــدة في 
تقــديم الدّعــم اللامتناهــي لتل 
وماليا  وسياســيا  عسكريا  أبيب 

ودبلوماسيا، وتواصل »الدولة المرتزقة« أو«المنبوذة« 
العمل على خلــق الاضطراب في المنطقة، وهي جاهزة 
للخدمة عند الحاجة مادامت تعتمد كلّيا على الولايات 

المتحدة لبقائها العسكري والاقتصادي. 
وإلــى الآن يتمّ تجاهــل الحقائق، وتنظــر أمريكا 
لإســرائيل على أنّها متفانية في خدمة القيم الأخلاقية 
العادلة« في  أو«القــوّة  الســلاح«  العليا و«طهــارة 
مقابل التطرّف الفلســطيني الذي يجري تصويره في 
ســياق الإرهاب والبربرية، وبالتّالي لا يمكن الحديث 
عن حقوق متســاوية بين طرفين متناقضين. ومن هنا 
تجد الهندســة المظلّلة ســندا يدعمها وتتجلّى نظاما 

»عقائديّا« غير قابل للنّقاش.
الغربية التي تحفل بسجلّ  الدعاية  هكذا تشــتغل 
متّخم بالخداع حول »الإرهاب« تُقدّم في إطاره أشكال 
الدفاع الفلســطيني عن الحقّ المسلوب »إرهابا«. وما 
تقوم به إسرائيل وتبادر إليه يُقدّم تحت عنوان »الردّ 
الشرعي الانتقامي«. وهنا ينكشف التاريخ المعقّم الذي 
تّم بناؤه خدمــة للأيديولوجيا والعنصرية الأمريكية 
الإسرائيلية ضدّ العرب والمسلمين، ومثل هذا »النظام 
العقائدي« لأباطرة هندسة التاريخ والدعاية اليومية، 
كما يسمّيهم نعوم تشومسكي، مصمّم لضمان أن تكون 
الاســتنتاجات صحيحة بشــكل بديهي، بغضّ النظر 
عن الحقائق التي إمّا أنّه لا يرد ذكرها، أو يرد بشــكل 
يتوافق مع الضــرورات العقائدية، أخذا بالاعتبار أن 
إســرائيل »دولة« موالية وعميلة مفيدة جدّا للولايات 
المتحدة تُســتخدم كذخر اســتراتيجي في الشــرق 
الأوســط، ومســتعدّة لتولّي مهامّ قريبة من الإبادة 

العنصرية في غواتيمالا وغيرها.
إســرائيل حقّا أضعــف مّمــا يُعتقــد وأوهن من 
بيــت العنكبوت فعلا، وهــي بما هي عليــه الآن إنّما 
خدمها حال العرب وضعفهم وانقســامهم وتشــتّتهم 
وتشرذمهم، لذلك نرى القزم الإسرائيلي يعلو صوته 
فاليهودي الاســرائيلي  اليوم ويتضاعــف صراخه، 
الذي كان بالأمس تائها في جزيرة العرب، يرى نفسه 
اليوم في موقع قوّة ظهيرته أمريكا وهو نفســه يتنكّر 
للديانــة اليهوديــة، ولا يلتزم مبادئهــا التي جاءت 
في التــوراة، بل يعمل على نشــر الصهيونية كحركة 
والســيادة  الهيمنة  عــن  تبحث  عدوانية  سياســية 
وافتــكاك الأرض، وهــو ما يفســر اعتبار إســرائيل 
اليوم المشــكلة الحقيقية في المنطقة، فهي التي تؤجّج 
المشــاكل دوما وتدّعي أن العالــم يضطهدها والمحيط 
الاقليمي يلفظها ومحور المقاومــة يبحث عن إفنائها، 
وهي على ما هي عليه فكرا وسلوكا موبوءة بالتعصّب 
العنصــري والحقــد التاريخي، ويحــرص كلّ حزب 
تداول على الحكم فيها على التوسّــع والاســتيطان، 
ويحشــد ما يحشــد من أجل تدمير الرابطة القومية 
العربية، وخلق التّباعــد والتّنافر بين الدول العربية 
والإســلامية، وهي تبحث بشــكل يومــيّ عن أدوات 
لكسر الإرادة الجمعية للفلسطينيين وتقويض رغبتهم 
في العيش بســلام. ولا يزال خطابها الإقصائي يتكرّر 
كلّ اليوم، ومع ذلك يتمّ ترديد عمليّة ســلام موهومة 
قوامهــا إدارة أزمة وفق أهواء الولايات المتحدة، التي 
تدفع باللّوبي الصهيوني فــي الدّاخل الأمريكي نحو 
دعم القيادة الإســرائيلية، بشــكل يكاد يكون مطلقا 
سياســيّا وعســكريا ودبلوماســيا. ومثل هذا الدّعم 
الأمريكــي لإســرائيل يزيدها تورّطا ويدفــع باتّجاه 
تنامي موجة الغضب واتّقاد مشــاعر الكراهية تُجاه 
الولايات المتحدة وكيانها الوظيفي، وقد أصبح كلاهما 
يقودان معسكر الرفض للسّــلام في الشرق الأوسط 
والقضية الفلســطينية عنوانه الأكبر. فالحقّ يُسلب 
أمام أصحابه ويجري التعاطــف الغربي مع من أزاح 
الســكّان الأصليين بجميع أشــكال العنف والإرهاب، 
ويصبح مــن المســتغرب الحديث حتّى عــن حقوق 

موازية بين أصحاب الأرض والمستوطنين اليهود.
من الغريب أن لا تتّفق الأغلبية على قيم التّســامح 
ثقافية  تطلّعات  لديها  وتكون  الإنســاني،  والتعايش 
وأخلاقيــة واجتماعيــة وسياســية ترنــو بها نحو 
الأفضل بعيدا عن التاريخ المعقّم، الذي تّم بناؤه خدمة 
للأيديولوجيا والعنصرية الأمريكية الاسرائيلية ضد 
العرب والمســلمين، وما لم يتمّ الخروج من زمن التّيه 
والتخبّط والضلال الذي أدخل البشر من كلّ الأجناس 
وفــي كلّ مكان في حلبة العنــف والعنف المضاد، فإنّ 
العنف سيبقى ســيّد الأحكام وســيواصل كلّ طرف 
حشد الصحافة والوسائط الإعلامية للتعبئة وتعديد 

الأكاذيب وإخلاء نفسه من المسؤولية. 

*كاتب تونسي 

الحرب هي على إنجازات أسرى فلسطين

وداع للرجل الرشيد... جلال أمين يصل لمحطته الأخيرة 

لم يحظ إعــلان وزير الأمن الداخلي 
الإســرائيلي جلعاد أردان، عن تشكيل 
لجنة خاصة لفحص شــروط معيشــة 
الأســرى الأمنيــين الفلســطينيين في 
سجون الاحتلال، بعناية فلســطينية تتناسب وخطورته؛ 
لاســيما بعد توضيح الوزيــر بأن اللجنــة مطالبة وموكلة 
بوضــع توصيات، من شــأنها المســاس بحقوق الأســرى 
المكتسبة منذ عشرات الســنين، وحصرها في نطاق الحدود 
الدنيا، التي تتيحهــا القوانين وأنظمة مصلحة الســجون 

الإسرائيلية الجائرة.
من الضــروري أن نــرى كيف تجاهر حكومة إســرائيل 
الحالية بنيّتها وبإصرارها على محاربة »الحركة الأســيرة 
الفلسطينية«، فوزراؤها يتنافســون بإطلاق التصريحات 
العدائية، ولا يتســترون على تحريضهم، الذي اســتهدف 
ويســتهدف القضاء على منجزات »الوضــع القائم« داخل 

السجون.
يسعى قادة اسرائيل من أجل محو الصدى الذي يعكسه 
هذا الواقــع وآثار تلك الصراعــات الندّيــة الطاحنة التي 
اجتازتها عناصر الحركة الأسيرة ، خلال مسيرتها الطويلة، 
بما يلامس المعجزات، حين حوّل آلاف الأســرى والأسيرات 
تجارب اعتقالهــم المريرة إلــى ملاحم تجدّد فيهــا الإرادة 
الفلسطينية تفوّقها على سجّانها، وتثبت للعالم وللمحتلين 
أن للحرية في فلســطين شمســاً لن تحجبها أبواب الفولاذ، 

وروحاً تعاف أقفال الكراهية، وعزيمة لا يفتّها قمع الطغاة.
باشــرت اللجنة عملها ومن المتوقع أن تصدر توصياتها 
بعد فتــرة الأعياد اليهوديــة الحالية، أو قبــل نهاية العام 
الجــاري؛ إلا أن مصلحة الســجون شــرعت بتطبيق هذه 
التوصيات في بعض السجون، وفقًا لما رواه الأسرى لمحامي 
»نادي الأسير الفلســطيني«؛ فقامت إدارة سجن »هداريم« 
مثلًا بســحب حوالي 1800 كتــاب كانوا في تنــاول أيادي 
الأسرى الفلسطينيين؛ كما أعلمتهم أنها بصدد تنفيذ قرارات 

جديدة.

وفي تقرير آخر تبيّن لمحامي نادي الأســير أن الأسيرات 
في سجن »هشارون« خضعن للإجراء نفسه، عندما زارهنّ 
أعضاء »لجنــة أردان« وحققوا معهن حول أوقات خروجهن 
للســاحات وللفــورة، وحــول تفاصيل إدارتهــن للمطبخ 
ونوعيــة الأكل وكمياته وعــن »الكنتين« وعــن العلاقات 

التنظيمية والاجتماعية بينهن وما إلى ذلك .
كما تبــين أيضًا أنه في أعقاب تلك الزيــارة قامت الإدارة 
بتشــغيل كاميــرات المراقبة الموجــودة في جميــع مرافق 
الســجن، علمًا بأنها كانــت معطلة منذ ســنوات بمقتضى 
اتفاق أبرمته الأسيرات مع المســؤولين في حينه. لم تتوقع 
الأسيرات هذا الاستفزاز الفوري فأعلنّ عن بعض الخطوات 
الاحتجاجية، وعن اســتعدادهن للتصعيــد إذا لم تتراجع 
الادارة عن قرارها؛ لإنهن يعرفن أن فشــلهن سيمحو جميع 
إنجــازات الماضي ويُحكم علــى رقابهن عقــدة »الهاء« في 
أنشــوطة النكســة ! على جميع الأحوال فنحــن في »نادي 
الأسير الفلسطيني«، وبناء على تجاربنا الطويلة ورصدنا 
لتأثيــر تداعيــات الحالة الفلســطينية العامــة والخاصة 
بالسجون، نرجّح أن الأمور ذاهبة في اتجاه تصعيد خطير؛ 
فالقضية كما يفهمها الاســرائيليون، أكبر من وجود كاميرا 
وأهم من وجبة وأخطــر من كنتين وكتــاب؛ إنها فرصتهم، 
هكذا يتخيلون، بالقضاء على وجود هذا »الكائن« ونســفه 
من الجذور، وتحويل أعضائه، أسرى الحرية الفلسطينيين، 
إلى مجرد »جناة وارهابيين« يتذللون عند عتبات سجانيهم 
من أجل قطعة صابون أو كســرة خبز أو فرشة وحبة دواء، 
كما كان أردان قد صرّح بعظْمة لسانه قائلًا: »على اللجنة أن 
تفحص إمكانيات تشديد ظروف معيشة الأسرى الأمنيين«؛ 
وأضاف متباهيًا بأنّ هذه الخطوة تأتي كخطوة متممة لمنعه 
زيارات أعضاء الكنيست العرب لدى الأسرى الأمنيين ولمنع 
زيــارة بعض الأهالي ولمنع إعادة جثامين بعض الشــهداء، 
ومشــيرا إلى أنه »علينا أن نتذكر بأن الأســرى الأمنيين هم 
ارهابيون ساندوا أو شــاركوا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد 

المواطنين في اسرائيل«.

لقد حذرنا في الماضي من هذه السياســة، فقيادة اليمين 
الاســرائيلي الحاكم اســتوعبت جيــدًا أن نقطــة التماس 
الوحيدة الساخنة المتبقية بين الاحتلال ومن يقاومه تتجلى 
بشــكل يومي في الســجون، بســبب وجود ودور الحركة 
الأسيرة بهيئتها وهيبتها المكتســبتين منذ عقود، وتحوّلها 
إلى كيان جامع لــم يقوَ عليه القهر، ولم يكســره القمع ولا 

التعذيب ولم تشوّهه عتمة الزنازين.
لقد اعترفت إســرائيل بعظَمة ما حققته »الحركة الأسيرة 
الفلســطينية«، مــن خلال أجيــال المقاومــين الأوائل ومن 
تلاهم في مســيرة الكرامة المشــعّة؛ وقد شــهد العالم كله 
كيف بنى »ســكان الزنازين« صرحًا، عرّى، ببعديه المجازي 
والواقعــي، ممارســات الاحتلال وفضَــح موبقاته وأحيى 
بالمقابل، بتضحيات أعضائه الجســيمة، »لحاء الإنسانية« 
المزروع في ســحر حياة كل ثورة وكل شعب يسعى للتحرر؛ 
فحيثما يوجد احتلال وقمع توجد مقاومة وحبس، وحيثما 
يوجد حرمان وأســر، يبزغ الأمل ويولد المســتقبل من رحم 
اليأس. إنه قانون الحرية الخالدة كما جسّدته هذه الحركة؛ 
فالفلســطيني الأســير أصبح حرًا في أصفاده، بينما صار 
الإســرائيلي الغاصب المحتل عبدًا لعنجهيتــه، مأزومًا في 
»ســجنه«. لقد توقعنا تعاظم محاولات إسرائيل لقصم ظهر 
هذه الحركة الفذة، بالذات في ظل الانقسامات الداخلية التي 
لها إلى  بدأنا نشــهد اتساع دوائرها داخل الســجون وتحوُّ
مناكفات صاخبة بين مراكز قوى فصائلية جديدة متنافســة 
على »الســلطة« وعلــى التأثير داخل معظم الســجون. لم 
تتدخل إسرائيل، في البداية، في حروب »الإخوة الأعداء«، 
بل وقفت ترقب تنامي هــذه التصدّعات وهي تصير جروحًا 
داميــة وتوفر عمليًــا لإجهزتها الأمنية فرصًــا ذهبية لزرع 

الأسافين ولاسترضاء جهات على حساب جهات.
اليوم وبعد هذه الســنين تقــف الحركة الأســيرة أمام 
مفترق خطير؛ ومع أنها كانت، بشــكل من الأشكال، ضحية 
لانقســامات الخــارج/ ولتصــارع القــادة فــي الفصائل، 
ولحروب »الامــارات« على الســيادة والمحافظات، تتحمل 

هي قسطًا من المسؤولية وتبقى ســيدة حاضرها والمؤتمنة 
على مصيرها. فرغم ما شــهده تاريخ فلســطين الحديث من 
صراعات على المواقع وعلى مصــادر القوة، نجحت الحركة 
الأســيرة، حتى بدايــة الألفية الثالثة، بتحييــد تأثير هذه 
العوامل، وحافظت على كونها صمام أمان للحركة الوطنية 
وبوصلة لنضالها؛ وشكلت - من خلال فهم قيادييها لمكانتها 
الفريدة ولمسؤوليتهم التاريخية، خاصة في زمن الأزمات - 
منصّة حسمت مرارًا نبض الشارع وزوّدته بالأمل وبالهدف 

وبالشعار السليم.
لقد أحسّ السياف بارتباك »فريسته« فحاصرها بغريزة 
الصياد الماهر الحــذق، وأخذ يرميها بســهامه وينتظر، ثم 
يرميها ويتأهب لإنزال ضربته القاضية، التي لن ترحم أحداً 
في ما نــرى، لا مَن وقف في وجهه ولا من تهاون واســتظل 

بفيء »سلطان«، كان معلمَاه عرقوبا والعقرب النزق.
هل يمكن إفشال توصيات »لجنة اردان« ؟

قبــل الإجابة بنعم على هذا الســؤال يجــب على جميع 
الفلســطينيين أن يؤمنــوا بضرورة خوض هــذه الحرب 
وبضــرورة الانتصار بها؛ لأنها ليســت، كما يدّعي البعض، 
مجــرد معركة صغيــرة في حســابات المصائــر والوطن؛ 
فصحيــح أن مصير القضيــة يتأرجح على وتر وســيبقى 
هو وجع الوجــع؛ وصحيح أن هذا »العالــم« ظالم وعاهر، 
وصحيح أن معظم الاشــقاء دهاة »وخناجر«؛ ولكن مع كل 
هذا، أو ربما بسببه، نقول إن الإيمان بضرورة إنقاذ الحركة 
الأسيرة سيكون أول عرابين الصمود الفلسطيني والضمانة 

لبقاء الحصن في الواجهة والحصانة في وريد القضية.
النصر ليــس مســتحيلًا، فلا تدَعــوا، أنتــم الذين في 
الســجون، ومثلكم من فــي رام الله ومن في غــزة، أردان 
ينجح في حربه؛ لأنكم إن ســقطتم فستكتمل هزيمة الشعب 
الكبرى، وســينتظر بعدها »أفراخكم« طويلًا سماد السماء 

وانفطار القمر.

*كاتب فلسطيني 

يتناول كتاب المفكر المصري الراحل 
جــلال أمين »ماذا حــدث للمصريين؟« 
في  المصري  المجتمــع  لتحولات  وصفاً 
نصف قرن مــن الزمن، يمتد من نهاية الحرب العالمية الثانية 
1945 وينتهي ســنة 1995، أي أنه يوثــق الهزيع الأخير من 
الحكم الملكي لأســرة محمد علــي مقارنة بالمراحــل التائهة 
والمتناقضــة لثــورة يوليو/تمــوز، وحتى لحظــة الذروة 
لحكم وســيطرة نظام الرئيس مبارك، المنتشي بفترة رواج 
اقتصادي، اســتفادت من ترجمة الموقــف المصري في حرب 
الخليج الثانية إلى مكتســبات اقتصادية، فتحت المجال أمام 
إطلاق جيل من رجال الدولة القادمين من السوق والمتوجهين 
نحو تفكيــك الدولة، لتنحصر أدوارها فــي الجانب الإداري 

والتنظيمي. 
تمكن الكتاب من تحقيق نجاح واســع في مصر، وتحول 
إلــى ظاهرة شــكلت إطلالة لجــلال أمين خارج الأوســاط 
الأكاديمية، فعدا عن رصده لمســارات الحراك الاجتماعي في 
مصر، ووصفه البليغ لملامحها خلال فترة بحثه ذي الطبيعة 
التأمليــة، فإن الكتــاب يعتبر صيحة تحذيــر مبكرة لحالة 
الميوعــة الاجتماعية التــي وصلتها مصر في تلــك المرحلة، 
لتســتولي مجموعة من الليبراليين الجــدد المتحلقين حول 
جمال مبارك على خيوط لعبة السلطة، وبالطبع كانت الدولة 
الرخــوة التي أخذ يحذر منها جلال أمين قبل ذلك بســنوات 
طويلة تتفشى في مصر، وتقوض جميع المنجزات التي بدأت 
منذ العصر الملكي لتأســيس دولة حقيقية، كانت تفكك عملياً 
فكرة مصــر كدولة مركزية في المنطقة وإفريقيا والمتوســط، 
لمجرد شركة كبيرة تخدم النزعة الأنانية لبعض الفئات التي 

أجادت لعبة البيضة والحجر. 
كان جلال أمين يمثل النقيض الهادئ سياســياً والشرس 
فكرياً لمدرســة أخرى كان من أبرز ممثليهــا رئيس الوزراء 

عاطف عبيد، الذي شــهد عصره ســلبية من الدولة جعلتها 
تغامر بتعويم الجنيه المصري، بدون خطة واضحة للتعامل 
مع الآثار الســلبية لهذه الخطوة على الطبقات الفقيرة، كما 
تحول الفســاد في عهد عبيد )1999- 2004( إلى مؤسســة 
متكاملة تعمل بتنســيق وتكامــل للاعتداء علــى الثروات 
الوطنيــة، وللرجلين يمكن أن ينســب دور كبيــر في ثورة 
يناير/كانون الثاني 2011، الأول، بدوره التنويري سواء في 
كتبه أو مقالاته التي حرصت علــى تفكيك الوعود والأوهام 
الحكومية، والثاني، بتفريطه في دوره ومسؤولياته لمصلحة 

رغبات جمال مبارك ونزواته. 
ولأن عقله النقدي والقلق على الرغم من هدوئه ومظهره 
الأبوي، لم يستسلم لرومانســية الميدان وجموحه، فأطلق 
بعــد فترة وجيزة تســاؤلاته فــي مقاله الشــهير »الثورة 
المصرية: أســئلة بلا أجوبة«، وهي المقالة التي دفعت الكاتب 
وائل قنديل لوصفــه بصاحب أول ضربة معــول في بنيان 
ثورة يناير، تمهيداً للانقلاب العســكري، في قسوة غير أنها 
لا تليق بقامة جــلال أمين ولا تجربته، فإنهــا تتصف بكثير 
من المجافــاة للموضوعيــة، فالمخيلة التي تقــول بطهرانية 
الثورة هي جزء من الفشــل الذي أحاق بالثورة منذ اللحظة 
الأولى، فالثورة موجة اجتماعية سياسية تغري الانتهازيين 
وأصحاب الحسابات المؤجلة للحركة، وعادة ما يجدون وقتاً 
وطاقة انفعالية داخل الفعل الثوري ليفكروا ويخططوا، كما 
أن تشــكك جلال أمين في الظهور الســريع والطاغي لكل من 
محمــد البرادعي ووائل غنيــم وانســحابهما الغامض من 
تفاعلات اســتدعت الدفاع عن الثورة والتمسك بلحظتها، لا 
يعفي المتحمســين للثورة من تقديم التفسيرات المقنعة لهذه 

الحالة.
يقترب نمــوذج جلال أمــين، وعقله الجدلــي المنظم من 
الصورة التي كان يمكن أن تمنح للمصريين نســخة من بناة 

الدولة الكبار، على شاكلة مهاتير محمد في ماليزيا و لي كوان 
يو في سنغافورة، ولكن الخراب الواسع الذي أسسته فترة 
الديكتاتورية الناصرية في مصر أدى إلى اقصاء أي صاحب 
رأي مختلــف. وأصبحت الحنجرة الأعلى صوتاً واللســان 
الأكثر مبالغة مســوغات التقدم السياســي والحصول على 
المناصب والمواقــع، وهي أمور لا يمتلكها جلال أمين، ولم تكن 
للمسيري أو غيره من مفكري مصر. وحتى أساتذة الجامعات 
المحترمين في تخصصاتهم، ممن كانوا مرشحين لبناء الكتلة 
التكنوقراطية، تعرضوا على الرغم من عدم انغماســهم في 
الفكر السياســي، للإقصــاء لمصلحة فئة مســتعدة لتقديم 
ما تطلبه الســلطة، مثل الفقهاء الدســتوريين والقانونيين، 
الذيــن تحولوا إلى مجــرد ترزية للقوانــين لمصلحة النظام 
واســتمراره، وبدأوا في التمهيد لعمليــة التوريث من خلال 
تعديلات دستورية كان ينقصها أن يوضع في نصها تنصيب 

جمال وريثاً لوالده. 
في الفترة الأخيرة لم يعد جلال أمين مواظباً على الكتابة، 
كمــا أن أعماله الفكريــة أخذت منحى أكثــر عمومية، وربما 
كان الأمر مرتبطاً باللياقة الذهنية إلى حد بعيد، وبالتشــكك 
في جــدوى ما يقدمــه بخصوص الحالة المصريــة تحديداً، 
فبــدأ يتوجه إلــى إدراك عمق أزمة الفكــر العربي المعاصر، 
ولذلك أخذ ينتقل في معالجاته مــن الواقع المصري صعوداً 
باتجاه المحيط العربي، ولكنه لــم يمتلك ذلك الجلد المعرفي 
الاســتقصائي والتشــريحي مثــل الجابري وطرابيشــي، 
والجديــر بالمتابعة يتمثل فــي غرابة النمــوذج الاقصائي 
الــذي تعرضت له شــخصية جلال أمين فــي حياته، فهو لم 
يتم القاؤه على الهامش بالمطلق مثل جمال حمدان، ولم يكن 
معنياً بتحقيق تقــدم على المســتوى الوظيفي، ولا عرضت 
عليــه الفرص لذلك، لأن معاييره للصديــق والعدو مختلفة 
عن الســائد في الثقافة العربية، كما لم يكــن يحمل النبرة 

المتحمســة والمتهافتة التــي تجعله صاحب ظهــور إعلامي 
متواصل. 

القصة ليســت في تقديم تأبين يســتحقه جلال أمين، ولا 
عــرض أعماله أو أفــكاره أو نقدها، فالفكرة الأساســية من 
الوقــوف على لحظة رحيلــه تتمثل في تقــديم نموذج آخر 
من علاقة المثقف بالســلطة في العالــم العربي، وفي واحدة 
من الــدول المنتجة للثقافة العربية، والرائدة أيضاً للأســف 
في ممارســة تأليه الحاكم لدرجة أن يصبح البطش والقمع 
مجرد أعمال تربوية للشــعب، الذي يعيش في الظل العالي 
للرئيــس ـ الأب، وهــذه الوضعيــة دفعت المثقــف لتقليب 
خياراته بــين الاحتفــاظ بالكرامة الشــخصية وإهدارها، 
ســواء بالرفض الصريح الصدامــي أو الانكباب والانصياع 
الرخيص، وخيارات الكرامة كانت في وظيفة تتبع لمؤسسة، 
لا تمتلك الحكومة المصرية أي ســلطة تجاهها وهي الجامعة 
الأمريكيــة بالقاهرة، وهــو أحد الخيارات التــي توجه لها 
العديد من المفكرين والمثقفين العرب، ويحسب له أن مقاومته 
امتــدت طويــلًا وطويلًا ولــم يخضع لإغراءات التســوية 
مهما كانت أنيقة ومترفة، ولم تغــره فخاخها المفتوحة على 
النحو الترويضي الذي ألقى باســماعيل ســراج الدين من 
خانة التنويريين إلى الحبل المشــدود للتبريريين في سيرك 

المناصب والبروتوكول. 
برحيــل جلال أمين تنطفــئ آخر قناديل حركــة تنويرية 
عربية حاربــت بالكلمة والمنطق والعقل في زمن التشــظي 
والتشوش والصخب و)الزحمة(، ولكن نظرته الدافئة التي 
كان يلقيها على مصر وعلى ما فيها من حزن لم تكن أبداً تحمل 
اليأس، وكانت تعطي بصيصاً مــن الثقة بأن في هذه البلاد 

رجلا رشيدا. 

*كاتب أردني

أهملت أمريكا الجمعية 
العامة وبدأت تسلب 

المواضيع المخصصة عادة 
للجمعية وترحلها إلى 

مجلس الأمن، كي تستفرد 
بالقرار

إسرائيل حقّا 
أضعف مّما يُعتقد 

وهي بما هي عليه الآن 
إنّما خدمها حال العرب 

وضعفهم وانقسامهم 
وتشتّتهم وتشرذمهم
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الحاكم المصري و»الكفيل« السعودي
■ تطول »حكايات« تركي آل الشــيخ، المستشار 
الملكــي ورئيس هيئة الرياضة الســعودية وصاحب 
نــادي »بيراميــدز« )إضافــة إلــى مناصــب عديدة 
أخــرى كثيرة( في مصــر والمنطقة العربيــة عموما، 
ولا يتوقّف فيضانها اليومي وردود الفعل الشديدة 

التي تثيرها على أكثر من صعيد.
تعكس هــذه الحكايــات، رغــم طابعهــا الطريف 
أحيانا، جانبــاً من الاختلالات الكبيــرة التي تعاني 
منهــا السياســة العربيــة، وتفضــح انفلاتهــا مــن 
عقالها على كافة أنشــطة الاجتماع البشري، بحيث 
تفيــض عن مزاعم الاســتثمار الرياضيّ إلى التدخّل 
المباشــر فــي قضايــا السياســة والأمــن المصريين 
)وغير المصريين في الحقيقــة(، لتتحوّل إلى قضية 
مصالح مالية /سياسية يدافع عنها أصحاب الشأن 

والمستفيدون منها، وإلى قضية رأي عام.
وبعــد أن كان الأكاديمــي والمثقــف والموظف أو 
العامل المصريّ يهاجر إلى السعوديّة ودول الخليج 

للترزّق وتحسين شــؤون حياته، ويعاني في سبيل 
ذلك الأمرّيــن، من ظاهرة »الكفيــل« المتحكم بحياته 
ورزقه، أدخلتنا حقبتا وليّ العهد الســعودي محمد 
بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
بظاهــرة »حداثية« معولمــة غريبة، مــع انتقال حالة 
»الكفالــة« إلى نظام الحكم نفســه، الذي صار يدين 
بوجوده إلى الســعودية والإمارات، ثــم في انتقال 
»الكفيــل« بشــحمه ولحمــه، إلــى أرض »الكنانة«، 
ليرعــى فيهــا خــراف أرزاقــه الجديــدة، فيشــتري 
فريقا اســمه »الأسيوطي« ويســمّيه، ربما لأن اللغة 
العربية أقل شأنا من الإنكليزية، بـ»البيراميدز« )أي 
الأهرام!(، ويفتح له قناة تلفزيونية بالاســم نفسه، 
ويجنّــد الأمــوال والســلطات والإعــلام والموالــين 

لحمايته من غضب الجمهور المصري.
وفــي لقطــة رمزيّة معبّــرة فــي الزمــان والمكان 
)نيويــورك(، يلتقــي الرئيــس المصــري السيســي 
برئيــس وزراء إســرائيل بنيامــين نتنياهــو، كانت 

مصــر تشــهد اعتقال عشــرات من مشــجعي نادي 
»الأهلــي« مــن منازلهم وأماكــن عملهــم، وذلك بعد 
هتافات طالت »الكفيل« السعودي، ووجهت رسائل 

للحكام ولمدراء النادي وهتفت بإطلاق المحبوسين.
بســحب  تفكيــره  الشــيخ  آل  إعــلان  ترافــق 
»استثماراته« من مصر، مع تحريض مدحت شلبي، 
أحد الإعلاميين المحسوبين عليه )والذي كان بدوره 
أحــد من نالتهــم الهتافات( على »ألتــراس« الأهليّ، 
وكذلك على ثــورة 25 يناير المصرية، معتبرا ما يقوم 
به جمهور الأهلي »نتاج ما تســمى ثــورة يناير، وما 
أتــت به جماعة الإخــوان«، كما قام بعض الشــيوخ 
الســعوديين بالتدخّــل لصالح آل الشــيخ معتبرين 

الإهانات التي وجهت إليه »من كبائر الذنوب«.
بحاجــة  ليــس  المصــري  النظــام  أن  والحقيقــة 
للتحريض على جماهير الأحزاب المصرية، فمذابحه 
الدموية ضد خصومه السياســيين مــن »الإخوان« 
كبيــرة  مذابــح  مــع  أيضــاً  ترافقــت  ومؤيديهــم، 

لجمهــوري الأهلي )74 قتيلا( والزمالك )21 قتيلا(، 
تلتهــا حمــلات طالــت المئــات بالحبــس والاعتقال 
المقصود منهما تكســير شوكة الشارع المصري وأي 

شكل من أشكال التضامن الشعبي ضده.
دخــول »الكفيل« الســعودي إلى الســاحة المصريّة 
بالطريقــة الفظّــة والمهينة التي يقوم بهــا )بما في ذلك 
الظلــم الذي تتعــرض لــه طليقتــه المطربة آمــال ماهر 
والضغــوط التي تمارســها الســلطات الأمنية ضدها( 
يصــبّ الزيــت علــى نــار المشــاعر الشــعبية المصرية 
بالمهانة وانتهاك الســيادة والاستئســاد على البشــر 
حيث يجتمــع بطش نظام السيســي ورغبتــه الدموية 
بإخضاع روح مصر مع الخفّة والطيش »المعولم« للمال 
الســعودي وحظوته على النخبة المصرية الحاكمة في 

حقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
واجتمــاع هاتــين المعادلتــين دليــل خــراب كبير 
ومؤشّــر على التهاب لن يســتطيع النظام و»كفيله« 

السعودي أن يطفئاه.

ترامب حين يُبكي ويُضحك لا حزناً ولا فرحا!

معضلة انتخاب الرئيس في العراق! 

■ »أحبــوا نزاهته، واحترموه، فضحكــوا له«، تقول 
نيكي هيلي المندوبــة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي، 
تعليقــاً على الضحــكات التي أثارها الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب في خطبته أمام الدورة الثالثة الســبعين 
للجمعيــة العامة للأمم المتحدة؛ حين تفاخــر بأنّ إدارته 
حققت، في ســنتين، ما لم تحققه أيــة إدارة أمريكية على 
امتداد التاريــخ الأمريكي. »يحبون فيه أنــه نزيه معهم 
ولم يسبق لهم أن رأوا شــيئاً مماثلًا، ولهذا فثمة احترام 
هنــا«، تابعت هيلي؛ وأيضاً: »أعــرف أنّ الصحافة كانت 
تحاول تصوير الأمر من زاوية قلة الاحترام. لكن الحال لم 
تكن هكذا«. من جانبه قال صاحب الشــأن، أثناء مؤتمره 
الصحافي المشــهود الذي عقده بعد الخطبــة، إن زعماء 
العالم »لم يضحكــوا عليه، بل ضحكوا معه«؛ وكان أصلًا 
قد قصد خلق أجواء المرح، واستثارة الضحكات تحديداً، 

حين لجأ إلى تلك المبالغة.
لعله الرقم 5001 في ســجلّ أقوال ترامب التي تنطوي 
علــى الزيف أو التضليل أو الكــذب أو الافتقار إلى الدقة، 
حســب مرصد صحيفــة »واشــنطن بوســت« لتدقيق 
الحقائق؛ حيــث أنّ الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين 
حطّم الأرقام القياســية في هذا المضمار: في يوم 7 أيلول 
)ســبتمبر( الجاري، أدلى بـ125 تصريحــاً زائفاً، خلال 
120 دقيقة فقــط؛ كما تجــاوز معدّله اليومــي 32 ادعاءً 
كاذباً في الأيــام الأخيــرة، مقابل 4,9 خــلال المئة يوم 
الأولى التي أعقبت تســلمه الرئاسة رســمياً. ومخرجو 
النقل الحيّ لمداولات الجمعية العامة تحاشوا، عن سابق 
قصد بالطبع، تسليط العدســات على وجوه الضاحكات 
والضاحكين من أكذوبــة ترامب؛ ولو أنهــم فعلوا لرأينا 
ضحكة الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )قائلًا في 
ســرّه: بالفعل! فلا إدارة قبل هذه خرقت القانون الدولي 
الإسرائيلي(؛  الاحتلال  لدولة  عاصمة  بالقدس  واعترفت 
أو الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون )حانقاً، بصدد 
انسحاب ترامب من أوّل اتفاقية كونية حول المناخ، توصل 
إليها العالم في باريس سنة 2015(؛ أو حتى مندوب كوريا 

الشــمالية )ضاحكاً ملء شدقيه، من إدارة كان لها السبق 
في نقل زعيمه كيم جونغ أون من صفة »الرجل الصاروخ« 

إلى«الصديق«، خلال سنة واحدة فقط(... 
خطبة رئيس القوّة الكونية الأعظم احتوت على الكثير 
من عناصر تلك المادّة النادرة التي ينطبق عليها توصيف 
المضحك المبكي، أي ذاك الذي ينتزع القهقهة حين يتوجب 
أن يُســيل الدمع؛ ليس من باب »المرح« أو »النزاهة«، كما 
أشــاع ترامب ومندوبته الدائمة، وليــس أيضاً من زاوية 
التباكي على مظلمة أو مأساة، بل ببساطة قياساً على تلك 
الحال )الشعرية والشــاعرية، مع ذلك( التي أجاد بشارة 
الخوري تجســيدها في صدر ذلك البيت الشهير، ويجوز 
تعديلها هكذا: يُبكي ويُضحك لا حزناً ولا فرحا! وللرئيس 
الأمريكي شؤونه وشــجونه مع الـ 47٪ من الأمريكيين 
الذيــن انتخبوه، ويعيدون انتخابــه كلما ارتكب حماقة 
أو أتى فعلًا شــائناً، على صعيد الداخل أو الكون بأسره، 
ســيّان عند جمهوره. وللعالم، في المقابل، شؤون أخرى 
وشــجون مع خطــاب انعزالي غيــر جديد تمامــاً، من 
رئيس ليس جديداً تماماً إلا فــي هذا أو ذاك من الجوانب 

الدراماتيكية في شخصيته.
خلال حملتــه الانتخابية أعلن ترامب أنّ الأمم المتحدة 
»عدوة الديمقراطية، والحرية، وعدوة الولايات المتحدة، 
موطنها، وهي بالتأكيد ليســت صديقة لإســرائيل«؛ ولا 
ســبب يدعوه اليوم لتبديل موقفــه، الآن وقد حضر إلى 
منصة الخطابة مصطحباً جون بولتون، مستشاره للأمن 
القومي والمندوب الأسبق إلى المحفل، والصقر الأشدّ مقتاً 
للمنظمة الأممية، ربما على امتــداد كامل تاريخ الولايات 
المتحدة الدبلوماســي. كما أنه أتى إلــى الجمعية العامة 
وقد فسخ عشــرات العقود، الثنائية منها والمتعددة، التي 
تقيم الركائز الأبســط لمعنى الأمم المتحدة ومفهومها وعلّة 
تأسيســها؛ عدا عن إصراره على ربط مســاهمات أمريكا 
المالية فــي ميزانية المنظمــة، بهذه أو تلك مــن قراراتها 
وسياســاتها وقانونهــا. والأهــمّ، فــي هــذه الخلاصة 
الواضحة، ولكي يُنصــف ترامب حين يتوجب الإنصاف، 

أنّ خيارات هذا الرئيس ليست خارجة عن السلوك العام 
الذي انتهجه رؤساء أمريكا منذ تأسيس المنظمة الأممية؛ 
حتى إذا اختلفت درجات الخــروج بين رئيس وآخر، في 

قليل أو كثير.
في البال ــ على سبيل المثال الذي قد يبدو مضاداً، لأنه 
ـ خطــاب الرئيس الأمريكي  يناقــض الضحكات الهازئة ـ
السابق باراك أوباما على المنصة ذاتها، قبل تسع سنوات 
خلت؛ حين تغنى المعلقون الأمريكيون بالتصفيق الشديد 
الذي لقيته خطبة أوباما، وبلــغ دقيقتين متواصلتين في 
ختام الكلمة، عدا التصفيق المتقطــع عند فقرة أو أخرى. 
المفارقة تمثلت، مع ذلك، في أنّ أوباما اســتمتع بالتصفيق 
الأممي فــي نيويورك، لكنّ شــعبيته كرئيــس للولايات 
المتحدة كانت آخذة في التآكل التدريجي، خاصة في قلب 
القاعدة الشــعبية المتعددة، إثنياً وطبقياً خصوصاً، التي 
كانت أحد أكبر أسباب صعوده وفوزه. كما تأكد يومها أنّ 
الأولويات الأربع التي حدّدهــا أوّل رئيس أفرو ـ أمريكي 
ح النووي،  في تاريخ الولايات المتحدة )الحدّ من التســلّ
سلام الشرق الأوسط، التغيّر المناخي، ومعالجة الفقر في 
البلدان النامية(، لم تكن قديمة العهد، معادة، مســتهلَكة، 
فحسب؛ بل توالى على النطق بتلاوينها، من هذه المنصة، 

جميع رؤساء أمريكا.
وكما سعى ترامب إلى ابتزاز العالم عن طريق التلويح 
بربــط منح المعونــات الأمريكية بالاتفاق مع سياســات 
المانــح، فــإنّ أوباما كان قــد اعتمد صيغــة تجميلية من 
المعادلة إياها؛ حين حثّ المجتمع الدولي على استشــراف 
القرن الجديد تحت خيمة الأمم المتحدة، من جهة؛ ثمّ وبّخ 
البشرية لأنها تعادي سياســات أمريكا، ولا تساندها في 
حروبها، ولا تمنحها ترخيصاً خالصــاً بالعمل الأحادي، 
من جهة ثانيــة. والمرء يســتذكر، هنا، تفســيره الفريد 
لحكايــة العداء تلك: »بعض الأســباب يعود إلى ســوء 
الإدراك أو ســوء المعلومــات حول بلــدي. بعضها الآخر 
يعود إلى معارضة سياســات محددة، واليقين بأنّ أمريكا 
تصرّفت لوحدهــا في بعــض القضايــا، دون الاكتراث 

أدّى  بمصالح الآخرين. وهذا ما 
إلى نزعة عداء شبه انعكاسية، 
كذريعة  تُســتخدم  غالباً  كانت 

لامتناعنا عن المشاركة في العمل الجماعي«.
وفي البــال مثال آخــر، نتعمد اســتقاءه مــن إدارة 
ديمقراطيــة أخرى، صنعتــه مادلين ألبرايــت مطلع عام 
1993، أثناء تقديم شــهادة تثبيتها فــي منصب المندوبة 
الدائمة؛ حيث قالت إنها »لن تسمح بالتنازل عن السيادة 
الأمريكية لــلأمم المتحدة، فــي أية منطقــة ذات مصالح 
حيويــة للولايات المتحدة في أيّ مــكان من العالم«. وهل 
كان أحــد يرتاب فــي هذا، أصــلًا؟ ألم تُخلّد فــي ذاكرة 
المنظمــة الدولية جــولات صراع الديكة الذي نشــب بين 
ألبرايت والأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي، حول 
صلاحيات مجلس الأمن الدولي بالذات، حين كانت تردّد، 
فــي حضور الأمين العــام أو غيابه: »أليــس من المضحك 
أن يعتقد أنه قادر على اســتخدام الفيتو ضدّ سياســات 

الولايات المتحدة«؟ 
الإدارات الأمريكيــة تتبدل وتتعاقــب، وتبقى خالدة 
شبه ثابتة فلسفتها في إخضاع العلاقات الدولية عموماً، 
والصلة مع المنظمة الدولية خصوصاً، إلى قراءة أمريكية 
أحادية حــول تنظيم الكون؛ حتى إذا توجب ــ كما أوحى 
ترامب في خطبته ــ أن ينشــقّ المركز الرأسمالي العالمي 
الأوّل، أمريكا، عن مفهوم العولمــة. ولهذا فإنّ أروقة الأمم 
المتحدة ظلت شــاهدة على مسارح تراجيكوميدية شتى، 
توجّــب خلالها أن تختلط المأســاة بالمهزلــة، والضحك 
بالبــكاء، وعجائــب الواقــع بغرائب الخيــال؛ كما حين 
خلع نيكيتا خروتشــوف، الأمين العام الأســبق للحزب 
الشيوعي الســوفييتي، حذاءه وقرع به المنصة؛ أو حين 
خطب العقيد معمر القذافي ساعة ونصف الساعة، قبل أن 
يمزّق ميثاق الأمم المتحدة؛ أو... حين أضحك ترامب العالم 

وأبكاه، لا فرحاً ولا حزناً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لأول مرة، منذ تولى الراحل جلال الطالباني رئاسة 
الانتقالية لعام  الجمهورية ضمــن تشــكيلة الحكومــة 
2005، نكون أمام مرشحين أساسيين لرئاسة الجمهورية 
يقدمهمــا كل مــن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
والاتحاد الوطني الكردستاني، من أصل سبعة مرشحين 
رسميين لهذا المنصب، وهو ما ينهي اتفاقا تم التوصل اليه 
عام 2005 بأن تكون رئاســة الإقليم للحزب الديمقراطي 
)تم انتخــاب مســعود البارزاني كأول رئيــس للإقليم 
فــي حزيران 2005(، في مقابل أن يذهب منصب رئاســة 
الجمهورية للاتحــاد. وقد صمد هذا الاتفــاق على مدى 
ثلاثة عشــر عاما، تم خلالها إعادة انتخــاب الطالباني 
رئيســا لولايتين 2006 و2010، وبعــد رحيله تم انتخاب 
مرشــح الاتحاد الوطني الدكتور فؤاد معصوم رئيســا 
في العام 2014. في المقابل تم انتخاب الاســتاذ مســعود 
البارزانــي لولاية ثانية فــي العام 2009، ثــم تم تمديد 
ولايته في العام 2013 بقرار من برلمان الإقليم لمدة سنتين، 
ثم تم تمديدها بقــرار أحادي من الحزب الديمقراطي مرة 
ثانية في العام 2015، واخيرا أعلن البارزاني قرار تنحيه 
عن رئاسة الإقليم في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد 

أزمة الاستفتاء.  
وبعيــدا عن هذا الاتفــاق المتعلق بتوزيــع المناصب، 
ظهر نــوع من الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيســيين 
على ضــرورة الذهــاب موحديــن إلى بغــداد، بمعزل 
عــن الصراعات البينيــة بينهما في الإقليــم! هكذا دخل 
كلا الحزبين فــي تحالف ثنائــي، بداية مــن انتخابات 
الجمعيــة الوطنية في يناير/ كانــون الثاني 2005 تحت 
عنوان التحالف الكردســتاني، وهو الامر الذي اســتمر 

فــي انتخابات مجلس النــواب كانون الأول/ديســمبر 
2005، وعــام 2010. ولكــن الامر تغير عــام 2014 عندما 
دخل الحزبان )الديمقراطي والاتحــاد( إلى الانتخابات 
بشــكل منفصل، وألقت الصراعات البينية داخل الإقليم 
بظلالها على وحدة الموقف الكردي في بغداد، لاسيما مع 
دخول حركة التغيير كمنافس رئيس للاتحاد الوطني في 

السليمانية.
بعد ازمة الاســتفتاء، وما تلاها من زلزال سياسي في 
كركوك وتبــادل الاتهامات بين الطرفــين الكرديين، بدت 
عملية رأب الصدع بينهما شــبه مســتحيلة، خاصة مع 
تجدد صراع الاجنحــة التقليدية داخل الاتحاد الوطني، 
وفي ظــل صعود الجيــل الثاني فــي العائلــة الحاكمة 
وهيمنته على القرار الأمني والسياسي، وتحديدا لاهور 
شــيخ جنكي وبافل الطالباني، اللذان بديــا كأنهما في 
لحظة ما بعد كركوك الزعيمان الحقيقيان للاتحاد! وحتى 
المحاولة المعزولة عن سياقها من اجل إعادة ترتيب البيت 
الكردي، عبر الذهاب بفريــق تفاوضي موحد إلى بغداد 
قبيل جلســة مجلس النواب الخاصــة بانتخاب رئيس 
مجلس النــواب ونائبيه، لم تكن مجديــة، بخاصة بعد 
الاختلاف الصريح في طبيعة تصويت كل من الحزبين في 

انتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب!  
اليــوم يدخل الصــراع بين الحزبــين منعطفا جديدا، 
فقد رشــح الحزب الديمقراطــي الكردســتاني الدكتور 
فؤاد حســين، الامين العام لرئاسة الإقليم، رسميا لمنصب 
الرئيس، علــى الرغم من ان الرجــل لا ينتمي عمليا إلى 
الحزب الديمقراطي، وســبق له أن كان عضوا في حزب 
الاتحاد، بل انه وصل إلى منصبه بسبب هذا الانتماء. في 

المقابل، رشح حزب الاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح، 
المنشــق الســابق عن الحزب، والذي دخــل انتخابات 
العام 2018 رئيســا لحزب التحالف من أجل الديمقراطية 
والعدالــة )حصــل على مقعديــن(! ولا يمكــن فهم هذا 
الترشــيح ســوى على أنه خيار اضطراري في ســياق 
صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني من جهة، ومحاولة 
للإفادة من العلاقات السياســية الواســعة، والشعبية 

التي يتمتع بها الرجل في بغداد من جهة ثانية.
وبعيدا عن المفاضلة الشــخصية بــين الرجلين، التي 
تم التركيــز عليها طوال الأيام الخمســة الماضية، والتي 
وصلت إلى مســتويات غير مســبوقة في الاســتهداف 
الشــخصي، يعلم الجميع ان الاتفاقات السياســية، هي 
التي ستحســم في النهاية هذا الأمر. علــى انه من المهم 
التأكيد هنا علــى أن هذه الاتفاقــات لا تتعلق بالفاعلين 
السياســيين العراقيين فقط، بل بالفاعل الايراني أيضا!  
فــاذا كان الــدور الخارجي، لاســيما الفاعــل الأمريكي 
والفاعل الايراني، ليس مثبتا فيما يتعلق بالترشيحات، 
تحديدا فيما يتعلق بترشيح الدكتور برهم صالح، في ظل 
تســويق ســرديتين مختلفتين، ترى الاولى أن ترشيحه 
كان بضغط ايراني من اجل توحيد الاتحاد الوطني، فيما 
ترى الثانية ان ترشيحه جاء بضغط أمريكي لأنه يتمتع 
بعلاقــات متميزة معهم! إلا ان الــدور الايراني هو الأكثر 

حسما فيما يتعلق بانتخاب أي من المرشحين.   
لقد كان الحزب الديمقراطي طرفا في اتفاق مع تحالف 
النواب  البناء فيما يتعلــق بانتخابات رئيــس مجلس 
ونائبيه، وذلك من خلال تصويت نوابه لصالح مرشــح 
البناء )تحالف يضم: الفتح ودولة القانون وجناح فالح 

النصر  تحالف  ضمــن  الفياض 
الوطني(،  المحــور  عــن  فضلا 
فــي المقابــل تصويــت تحالف 

البنــاء إلى جانب مرشــح الحــزب الديمقراطي لمنصب 
النائب الثاني لمجلــس النواب، وهــذا الاتفاق يمكن أن 
يمضــي باتجــاه ترجيح كفــة د. فؤاد حســين في حال 
عدم تدخل إيران المباشــر للضغط علــى حلفائها ضمن 
تحالف البناء للتصويت لصالح د. برهم صالح مرشــح 
حليفهم التاريخي! لاســيما أنه، باستثناء تحالف المحور 
الوطني، لم يعلــن أي من أطراف تحالــف البناء موقفا 
صريحــا باتجاه دعم أي من المرشــحين حتــى اللحظة. 
لكن تحالف الإصلاح والإعمار )تحالف يضم ســائرون 
والحكمة وجناح العبادي ضمن تحالف النصر، فضلا عن 
أعضاء من تحالفي الوطنية والقــرار العراقي( لا يرغب 
في الدخول في إطار هذا الاســتقطاب المتعلق برئاســة 
الجمهورية، لذا طالب في اجتماعــه الاخير من الحزبين 
الكرديــين محاولــة التوافق لتقديم مرشــح واحد، على 
الرغم من معرفته باســتحالة ذلك! وبالتالي من الصعب 
تماما معرفة الســلوك الذي يمكــن أن يعتمده كل طرف 
من أطــراف هذا التحالــف عند التصويــت على رئيس 
الجمهورية، في حال عدم تصويت الفتح/ دولة القانون/، 
جناح الفياض، على مرشــح الحــزب الديمقراطي! وهذا 
يعني أنه مــن الصعب، حــد الاســتحالة، معرفة هوية 

الرئيس القادم قبل انتهاء عملية حساب الأصوات. 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ قال الأســتاذ محمد الساسي منذ حوالي 
أســبوعين أن المغــرب على مفتــرق طرق من 
ومن  الانفجــار«.  أو  الانفــراج  »فإمــا  جديد 
يعلم أن حكيم اليســار المعارض، لا يطلق أبدا 

الــكلام على عواهنه،  عرف أن مزاج المغــرب والمغاربة اليوم  ليس بخير. 
فالإحساس بالفقر والتهميش والإقصاء أو ما يسمى »بالحكرة«وهي كلمة 
دارجة ملؤها الغضب، ازداد بشكل كبير استعمالها في السنوات الأخيرة، 
وهي تعنــي فيما تعنيه المهانة والاحتقار من طــرف الأقوياء ـ  وقد تكون 

بينهم الدولة ـ  للضعفاء.
وفعلا فإن المغرب يعيش منذ حوالي ســنتين جوا اجتماعيا وسياسيا 
ملبدا بالغيوم. ومن بعض سمات هذا الجو الخانق، التوتر وانعدام الثقة 
واليأس من تحســن الأوضاع. ولنبدأ بالنقطــة الأخيرة والتي ترمز إليها 
الفاجعــة التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، حيــث أطلقت البحرية الملكية 
النار على أحد الزوارق البالغة الســرعة والتي تقــوم بالنقل اللاقانوني 
للمرشــحين للهجرة وفيها توفيت الشــابة حياة بلقاســم ذات العشرين 
ربيعا، كما جرح ثلاثة آخرون من بينهم شاب حالته خطيرة. هذه الحادثة 
المروعة تدل علــى أن الدولة متوترة الأعصاب فهي تريــد بأي طريقة أن 
تدلل على أنها تتحكم في الأمور وأنها تسهر، مهما كان، على إنفاذ القانون 
و»ســيادة الأمن«. لكن أن تُستعمل وســائل حربية ضد مدنيين عزل فهذا 
تطور خطيــر يقتضي المســاءلة الحقيقية. خصوصــا وأن حياة من قرر 

إطلاق النار للقتل لم تكن في خطر. 
إن قــرار طالبة جامعية في مقتبــل العمر المغامــرة بالهجرة إلى بلاد 
أخرى، وهي تعلم أنها لن  ترحب بهــا وأن المصير قد يكون، قبل الوصول 
إليها، الغرق والموت، فهذا يدل علــى أن جوا حقيقيا من اليأس والإحباط 
يخيم في أوســاط الشــباب المغربي. فقــد أكدت دراســات علمية حديثة 
وبالأرقام أن أغلبية الشباب تحبذ الهجرة على متابعة العيش مع العائلة 
بالمغرب. رغم أن دراســات أخــرى كانت قد برهنت علــى أن إحدى القيم 
الرئيســية للمجتمع المغربي هي التشبت بالحياة الأسرية. هذا يدلل على 

انشطار نفسي حقيقي ومؤلم.
وإن كان الحدث الأقســى، فمقتل حياة التي كانت ترغب بالهجرة ليس 
الوحيد في سلسة أحداث تعبر عن ضيق شباب المغرب من بلادهم ويأسهم 
من العيش فيها بحرية وكرامة. واقعة أخرى استنفرت المجتمع الافتراضي 
المغربي: أحياء هشــة مهددة بالهدم بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية 
للبلاد، أقول أحياء بكاملها، قرر شبابها الاحتجاج عبر الإعلان عن قرارهم 
بطلب ما سموه »اللجوء الإنساني« بسبتة المحتلة، بل إن متحدثا باسمهم 
قد صرح للصحافة »أن الســاكنة المعنية قــررت مغادرة أرض الوطن يوم 
الجمعة المقبل مباشرة بعد صلاة الفجر«. وذلك لأنها »افتقدت الأمان داخل 

الوطن« على حد تعبيره. 
هــذا يذكرنا بالقرار الجماعي الذي كان قد اتخذه بعض ســكان مدينة 
فكيــك الحدودية مهدديــن بمغادرة البلاد إلــى الجزائر إذا لــم تتراجع 
الســلطات عن مشــروع كان ســيؤدي لحرمانهم من مصــدر رزقهم أي 
الأرض الزراعية المحيطة بالمدينة. الأمور أحيانا تصل إلى حدود الشــعار 
ـ  التهكمي ولكن المعبر سياســيا ـ  الذي تصدح به حناجر بعض جماعات 
الشباب العاطل عن العمل ويقول هذا الشعار: »الشعب يريد الحريك« أي 
الهجرة الســرية، وهو مستلهم طبعا من  شــعار الربيع العربي »الشعب 

يريد إسقاط النظام«.
ســمة أخرى يتســم بها المزاج العام هي انعدام الثقــة ليس فقط بين 
الأفراد ولكن كذلك في المؤسســات. فالانتخابات الجزئية الأخيرة برهنت 
بشــكل ملموس أن جزءا ممن شــاركوا في التصويت فعلــوا ذلك مقابل 
المــال أو لتلقيهم وعودا بالدعم المادي المباشــر. كما أنه أصبح يحدث أكثر 
فأكثر، وبدون تنظيم أو تنســيق مسبق، أن عشــرات الآلاف من الشباب 
المتجمعين في مدرجات الملاعب الرياضية يصرخون بشــعارات تعبر عن، 
ليس فقط، انعدام ثقة ســلبي ولكن عن تشكك عميق في نوايا الدولة. بل 
أن هؤلاء الشباب يعتقدون أن النخبة الحاكمة تتآمر لتجهيلهم وتهميشهم 
عنوة حتى تبقى هي المستفيد الوحيد. يقول الشعارالدارج وهو ذو إيقاع 
جميل يســهل حفظه عن ظهر قلب: )مابغيتونانقراو.. مابغيتونانخدمو.. 
مابغيتونانوعاو.. باش تبقاو فينا تحكمو(. وهو يعني بالعربي الفصيح: 
أيها الحاكمون، لا تريدون منا أن ندرس ولا أن نتثقف، ولا أن نحصل على 
شــغل، ولا أن يكون لنا وعي سياسي، حتى تبقوا أنتم وحدكم مسيطرين 
على الحكم. هذا شــعار يحلل نظامنا السياســي بل يفككه إلى سياســة 
تعليمية يعتبرها »تجهيلية« كما يقول بعض المناضلين اليســاريين، وإلى 
سياسة اقتصادية اجتماعية لا تخلق شغلا وإلى سياسة ثقافية وإعلامية 
هدفها إبعاد الشــعب عن الاهتمام بالشــأن العام والمشــاركة السياسية 

المؤثرة.
انعــدام الثقة هذا ألحت عليه هيئة رســمية هي المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي حيث أكد تقريرها عن حالة المغرب، أن هناك »شرائح 
واسعة من المغاربة »تفقد الثقة كما تفقد الأمل في القدرة على بلوغ مستوى 
عيــش أفضل«. بل إن صراحة التقرير صادمة في ما يخص انعدام الثقة ذا 
المضمون السياسي: فقد أشــار التقرير بالحرف الواحد إلى »تراجع على 
مســتوى الثقة في المؤسســات« بل وإلى عدم الاعتقاد الجمعي  في إرادة 

الدولة بحماية وإنفاذ القانون. 
كل هذا أدى بخالد البكاري وهو أحد النشــطاء المدنيين الأكثر شعبية 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي إلــى القول في إشــارة إلى المواطن 
التونســي الذي خرج يصرخ ليلا وقت مغادرة الرئيــس للبلاد، »بنعلي 
هرب.. بنعلي هرب«، قال البكاري ما معناه، »ما دمنا مواطنين مسالمين فلن 

نقول للحاكم، ارحل ولكننا سنقول : »الشعب هرب.. الشعب هرب«.

٭ كاتب مغربي

المغرب: شعب يريد الهرب
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■ نارون )إســبانيا( ـ أ ف ب: في نارون الإسبانية 
ينكب آلاف الأشــخاص على ممارسة الرياضة مع حذف 
اللحــوم المقددة والأطبــاق المقلية مــن طعامهم، إذ إن 
هذه المدينة تعهدت خســارة مئة ألف كيلوغرام من وزن 

سكانها الإجمالي.
ويقول الأخصائي في الطب العام كارلوس بينييرو، 
البالغ 63 عاما: »في القرن الحادي والعشــرين ينســى 

الناس أنهم بتركيبتهم معدّون للمشي«.
هذا الطبيب هو أحد القائمين الرئيسيين على برنامج 
للصحة العامة أُطلق في كانون الثاني/يناير في مدينته 
الصغيرة في منطقة غاليثيا )شمال غرب( كما أن مكافحة 
الأمراض القلبية الوعائية ترتدي أهمية خاصة لديه بما 

أنه شارف على الموت في سن الخامسة والأربعين.

وفي أحيان كثيرة، يستبدل بينييرو سترته البيضاء 
بالملابس الرياضية للتنزه في حديقة خضراء يقود فيها 

تمارين الإحماء بمشاركة نحو اثني عشر متنزها.
هذه المدينة الســاحلية المطلة على المحيط الأطلسي 
تعد 40 ألف نسمة، بينهم تســعة آلاف شخص يعانون 
وزنــا زائدا وثلاثــة آلاف آخرون مصابــون بالبدانة، 
حسب بينييرو. وتســتحوذ غاليثيا المعروفة بأطباقها 
اللذيــذة والدســمة بغالبيتهــا، على أعلى نســبة من 
الأشــخاص أصحاب الوزن الزائد في إســبانيا، حسب 

دراسة أجرتها الجمعية الإسبانية لطب القلب.
ويقول بينييــرو: »المناخ الماطر يدفعنــا إلى ملازمة 
المنزل، ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الســعرات 
الحرارية«. وقد انضوى في هذا المشروع أكثر من أربعة 

آلاف شخص من سكان نارون، أي شخص من كل عشرة 
أشخاص في المدينة.

وللدلالة على الالتزام الجامــع بهذه المبادرة، عمدت 
رئيســة البلديــة ماريان فيريــرو إلى أخــذ وزنها مع 

مستشاريها البلديين بعدما وقفوا على ميزان عملاق.
ويجمع هذا المشروع الحميات الغذائية المعدّة بحسب 
حاجات كل شــخص مع الأنشطة الجسدية المكيفة، وهو 
يسعى إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون هذه الآفة 

في مسعاهم لاستعادة الثقة في أنفسهم.
وتقول ماريا تيريــزا رودريغيث، وهي ربة منزل في 
الخامسة والخمســين من العمر: »أمشــي مع صديقات 

بينهن امرأة فوق سن الثمانين تتكئ على ذراعي«.
ويظهر الارتياح جليا على محياها بعد رؤيتها وزنها 

علــى الميزان، إذ تقــول: »في آذار/مــارس كنت أزن 82 
كيلوغراما أما الآن فبات وزني 70«.

وتواظب هذه المرأة يوميا على ممارسة رياضة المشي 
أو التمارين الرياضية لســاعة ونصف الساعة، إضافة 
إلــى حصة للرقص في يــوم الجمعة باتــت قادرة على 

اتباعها »منذ أن زال ألم الركبتين لدي«.
وفي المدينــة، يقــدم 18 مطعما أطباقا أقــل احتواء 
على ســعرات حرارية مع الترويج لحمية غذائية تسمى 

الحمية الأطلسية، وفيها تركيز على المنتجات البحرية.
ويوضح دييغو بلاتاس )37 عاما( خلال طهوه سمكة 
ماكريل وهو نوع محلي قليل التكلفة: »أســتبدل بالملح 
طحالب ومنقوع أســماك أو محارا مجففا، كما أســتبدل 

بالزبدة زيت الزيتون«.

السجن 30 عاما لمقامر قتل والدته

مبادرة اسبانية لإنقاص 100 ألف كلغ من وزن سكان مدينة

التحديق أكثر من ساعتين أمام الشاشات
يضعف القدرات الذهنية للأطفال

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة حديثــة أن القدرات 
الإدراكيــة تتراجــع لدى الأطفــال الذين يمضــون أكثر من 

ساعتين يوميا محدّقين إلى الشاشات.
وأجرى هذه الدراسة فريق من الباحثين الكنديين وشملت 
4520 طفلا بين ســنّ الثامنة والحادية عشــرة، في عشرين 
منطقــة في الولايات المتحدة، ونشــرت نتائجهــا في العدد 

الأخير من مجلة علمية.
ويمضــي هــؤلاء الأطفال فــي المتوسّــط 3,6 ســاعات 
يوميا على شاشــات الهواتف المحمولــة والأجهزة اللوحية 
والكومبيوتــر أو التلفزيون، ما يخالــف التوصيات الكندية 
بألا يزيد ذلك الوقت عن ساعتين في مقابل تسع ساعات نوم 

إلى إحدى عشرة، وساعة من الرياضة يوميا.
ومن الأطفال المشمولين في الدراسة، لا يراعي أكثر من ٪5 
التوصيات الكندية الثلاث، فيما يخالفها كلّها أكثر من ٪29.

ولا ينام ســوى 51٪ مــن الأطفال وقتــا كافيا، ويمضي 
37 ٪ منهــم أقل من ســاعتين أمام الشاشــات و18 ٪ فقط 
يمارسون الرياضة ســاعة يوميا، حسب استطلاع لعائلات 

الأطفال.

حذاء ثمنه 17 مليون دولار
للبيع في دبي

■ دبي ـ أ ف ب: يُعرض للبيــع في دبيّ حذاء مصنوع من 
الذهب والجلد والحرير والألماس بسعر 17 مليون دولار وهو 

حسب مصمميه الأغلى في العالم.
ويعرض الحذاء ذو الكعــب العالي منذ الأربعاء في فندق 

برج العرب في دبي.
وقالت مصممتــه ماريا ماجاري التــي تصمم الأحذية في 
شــركة »جادا دبي« إنه صنع يدويا فــي إيطاليا، وفيه 236 
قطعة من الألمــاس إضافة إلى قطعتين من الألماس الشــفاف 

الذي لا شوائب فيه.
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  كارامشــاندي  هيمانت  وقال 
»باشــن جولير« للمجوهرات: »دبي مدينــة الأثرياء، نرى 

سوقا جيدة لهذه المنتجات في كلّ منطقة الخليج«.
وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد 

زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

■ فرســاي ـ أ ف ب: حكم على ســائق حافلة سابق يبلغ 
الحادية والثلاثين في فرساي قرب باريس بالسجن 30 عاما 
بعد إدانته بتهمة قتل والدته ومحاولة قتل والده على خلفية 

ديون طائلة مرتبطة بإدمانه ألعاب الميسر.
وفي ختام مداولات اســتمرت ثلاثة أيــام، أيدت محكمة 
الجنايات في منطقة إيفلين في ضواحي باريس طلب النيابة 
العامــة وحكمت عليه بالســجن ثلاثين عامــا. وكان المتهم 

يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأوقف الرجل في أحد فنادق ليل )شمال( بعدما بقي فارا 
مدة ســتة أيام. وكان متهما بخنق والدته في 15 آذار/مارس 
2016 في منزل والديه في منطقــة بليزير )إيفلين( وبضرب 
والده على الرأس بقبضة معــول قبل أن يرغمه جيران على 

الفرار.
وعشــية ذلك، كان والداه قد اكتشفا أنه اقترض مبلغ 27 

ألف يورو.
وكان المتهم مدمنا لألعاب الميسر عبر الانترنت، ولا سيما 
المراهنات الرياضية منذ سبع سنوات، وكان يرزح تحت دين 
كبير وكان يســتدين أكثر فأكثر مســتخدما هوية أقارب له. 

وقد بلغت ديونه حوالي 200 ألف يورو.
وقــال المتهم وهو يبكــي متوجها إلى أشــقائه: »أنا فعلا 

آسف للأذى الذي ألحقته بكم«.

الصين أعدمت
قاتل تسعة أطفال

القضــاء  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  بكــين   ■
مرتكب  إعدام  الخميــس،  أمس  الصيني، 
هجوم عنيف بالسكين في الصين قُتل فيه 

تسعة تلاميذ وجُرح 12 آخرون.
وحكم علــى زاو زيــوي بالإعدام في 
تموز/يوليو الماضي. وكان ارتكب جريمته 
انتقاما بعدما كان هدفا للســخرية خلال 
الواقعة  المســتهدفة  المدرسة  في  دراسته 
في إقليم شانسي في شمال البلاد، على ما 

أفاد المحققون.
مدينة  فــي  الشــعبية  المحكمة  وقالت 
يولين: »لم تكن الأمور تسير على ما يرام 
في حيــاة زاو زيوي وعملــه، وكان يكنّ 
حقدا دفينا فــي قلبه واختــار أن يجعل 

أبرياء يدفعون ثمن ذلك«.
وقــد اشــترى الرجل البالــغ 28 عاما 
خمسة ســكاكين لقتل خمســة من زملاء 
الدراســة الســابقين، لكنه لم يتمكن من 
الوصول إليهم فقــرر الانتقام من تلاميذ 

حاليين في مدرسته السابقة.

إلغاء تجريم الزنا
 في الهند

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: ألغــت المحكمة 
العليا في الهند، أمــس الخميس، تجريم 
الزنا في هــذا البلد العمــلاق في جنوب 
آسيا، حيث يُعاقب المدانون به بالسجن، 
معتبرة أن هذا القانون ينطوي على تمييز 

ضد النساء.
ويســمح بند قانوني عائــد إلى حقبة 
الاســتعمار البريطاني قبل أكثر من قرن 
بإنــزال عقوبــة الســجن حتــى خمس 
ســنوات في حق أي رجل مارس الجنس 
مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها.

وقالت لجنة مؤلفة من خمســة قضاة 
فــي المحكمــة العليا فــي قــرار أصدرته 
بالإجماع إن »التعامل مع الزنا من منظور 

جرمي تدبير رجعي«.
وبموجب التدبير الذي أبطلته المحكمة 
على  قــادرات  النســاء  تكن  لــم  العليا، 
رفع دعاوى بتهمة الزنــا، كما لم يكن في 
الإمكان إدانتهن بهــذه التهمة التي تبقى 

حكرا على الرجال.
واعتبــرت المحكمــة العليــا أن هــذا 
القانون يسلب النســاء كرامتهن وحرية 
خيارهن الفردي كمــا يعاملهن على أنهن 

ملكية للزوج.

•  أعلــن رئيــس مجلــس إدارة »مجموعة إعــــــام المـصــــــريين« 
المنــــتج تامر مرســي، نجاح مســاعيه للصلــح بين شــبكة تلفزيون 
»النهار« والإعامية ريهـــام سعيد، حيث اتفق الطرفان على نبذ كل 
القضايا والتحكـــــيم والخافات، على أن يـــتم إنهاء تعاقـــد سعيد 
مع »النهار« بالتراضــــي بــين الطرفين، وألا يكون لهــا ظهور إعامي 

على قنواتها مرة أخرى.
 

• ضمــن إطار فعاليات مهرجان »أيام قرطاج لفنون العرائس« الذي يختتم يوم غد الســبت، 
قدمت الفرقة اللبنانية »أصدقاء الدمى« مسرحية »حكايات نساء من بادي«، من تأليف الفرقة 

وإنتاجها، وإخراج رويدا الغالي هورنيغ.

 يحرك الدمى كل من: فادية التنير، وسهى نادر، وتمارا كلداني، بينما تقوم بصناعة الدمى 
تاتيانا بوشاروفا.

 
• بعــد النجاح الكبير الذي حققه من خال أغنيته »3 دقات« مع النجمة يسرا، يستعد المغني 
»أبــو« حاليا لتصوير أغنيته »شــربات«. ومن المقرر أن تخرجهــا مريم أبوعوف، التي أخرجت 

كليب »3 دقات«.
 

• قدمت مســرحية »كام الجوف« في قاعة باحنيني في الرباط، في أول عرض في الموسم 
الجديد لفرقة »مســرح فامونداغ«، بدعم من المســرح الوطني »محمد الخامس«. المسرحية من 

إخراج عبدو جلال، وبطولة الفنانة نزهة عبروق.

د. ابتهال الخطيب 

سيداتي النساء هذا مقال، لكنه مقال متحيز جنسانيا، 
وهــو تحيز مســتحق فــي رأيي، تحيــز عن ســبق إصرار 
وترصــد، تحيز يدعوكن وأنا معكن لإطاق صرخة كامنة 
منذ آلاف الســنوات، صرخة في وجه عالم أبوي ذكوري 
بامتيــاز، لا يعرف ســوى لغــة العنف كمقيــاس قوة، ولا 
يفقه ســوى المنطق الذكــوري البحت في قياس الأشــياء 
والأحــوال والأفعــال. كل مــن تمتلك منا صوتــا يجب أن 
تطلقه، تذكيرا وتنبيها وتحذيرا لبنات جنســها بأن الدنيا 
لن تعطينا حقنــا إلا إذا طالبنا به ومددنــا أيادينا له، وأن 
مــا أخذ بالقوة لا يســترد إلا بالعقــل، وبالمنطق والحكمة 
النســائيين، ومن حســن حظنا أننا نســاء، لنــا من العقل 
والمنطق والحكمة ما لا يمتلكه الكثير من الرجال المفتونين 
بأجســادهم وبمراكزهــم الاجتماعيــة وباســتعاءاتهم 
الدينيــة التي تضعهم على قمة الهرم البشــري، هذا الهرم 
المضعضع بمظالمه وهشاشة عدله وغياب إنسانيته، الذي 
لن يواســيه أرضا ليصنع لنا دنيا عادلة إنســانية سوانا 

نحن، النساء. 
إنهن نحن، كما تقول إيف آنســلر الناشــطة الإنسانية 
والكاتبة المســرحية، نحن النســاء اللواتــي يأتين للإنقاذ 
بعد أن تحل الكوارث، النساء اللواتي يطببن إبان الحروب 
وبعدها، اللواتي يفتحن المراكز الإغاثية، ويرتبن الشؤون 
الطبية، ويعددن الصفوف الدراســية للعمل تحت قصف 
المدافع وتراشــق الرصاص. إنهن النساء اللواتي يظهرن 
بعد أن يحل الدمار ليعدن البناء من جديد، ليطببن الجراح 
الجســدية والاجتماعيــة، وليعــدن الــروح لبشــر وأبنية 

أخلتها الحروب وأفرغها العنف والاقتتال. 
يمكــن تخيل صعوبة هذه المهمــات وفداحة آثارها على 
حيوات النســاء العامات ونفســياتهن في المجال، إلا أن 
ما لا يمكن تخيله هو اســتمرار القيــام بهذه المهمات طوال 
الحياة بوجــود حروب أو بدونها، بتداعــي العنف أو في 

لحظات هدوئه. 
هــن النســاء يعملــن علــى التطبيــب والمواســاة طوال 
حياتهن، هن الراعيــات للأنفس والأرواح من حولهن، هن 
اللواتي يختفين أســفل طبقات المابس وأكوام الصحون 
والفناجــين، يختفــين في ضبــاب غبــار التنظيــف وبين 
ســاعات الاعتناء بالأبناء، بدراســتهم وتنقلهم ومواعيد 
أطبتهــم ومواقيت نومهم، هــن النســاء يتجاهلهن الدنيا 
وهــن مــن يصنعنهــا، يطويهــن الزمن وهـــــن اللــــواتي 
ينظمنــه، أعمــار وأرواح وقــدرات ومواهــب وإبداعــات، 
وكل الــذي كان ممكن أن يكــون لو توافــرت الفرص، كل 
ذلك ينطوي أسفل ســجادة المسؤوليات، تكنسه المفاهيم 
الذكوريــة للمجتمــع وتذروه ريــاح الأحكام المســبقة بأن 
دور المــرأة، ذلــك الــدور الــذي اختارهــا ولم تختــره، هو 
التضحيــة المســتمرة، ومصيرهــا هــو الغياب المســتمر. 
لكل مجتمــع »درره المكنونة«، حبيســة البيوت، معصوبة 
الإرادة، منتهكة القدرات والإبداعات، درر يخبئها المجتمع 
الذكوري لتلمع خلف الجدران لساعات وتنطفئ خارجها 

العمر كله. 
هي نحــن، كل واحــدة منا وهــي، كما تقــول فرجينيا 
وولــف، تأكل القطعــة الأقل جــودة من الدجاجــة تاركة 
البقية الشــهية لعائلتهــا التي تجلس في أســوأ مكان في 
المجلس لتسد منفذ الريح عن أبنائها، هي الماك الذي يبقى 
يعطي ويضحي، ليس بوقته وجهده الجســدي والنفسي 
فقــط، بــل بعمــره أيضــا وبمعنــى وجــوده، وبطموحه، 
وبإمكانية أن يكون، باحتماليــة أن يحقق، ليترك كل ذلك 
جانبــا ويدور في طاحونة مغلقة من عمل ورعاية لا هدف 
نهائيــا منهما، لا ترقية تنتج عنهمــا، ولا مبالغ مالية تُدفع 
فيهمــا، لا مهنة تتأســس، ولا اســم يخلد ولا نجــاح عام 
يتحقــق... مابس تتســخ ويعاد غســلها، أطبــاق تتلطخ 
ويعاد تلميعها، طلبات تتكرر وتعاد تلبيتها، وغبار يتراكم 
ويعاد نفضه، طعــام ينفد ويعاد طبخه، وصغار يكبرون، 
وحدهــم هــؤلاء الذين يكبــرون لا تعــاد أيــام طفولتهم، 
يغادرون للحيــاة وهذا حق لهم، ويتركونها لحياة لم تكن 

في يوم حقا خالصا لها.
فرجينيــا وولف تقول إنه لكي نحقق- نحن النســاء- 
النجــاح ونبنــي الأســماء ونصنــع المكانــة والمســتقبل 
النســائيين، لا بد من أن نقتل هــذا الماك الذي في داخلنا، 
أن نتوقــف عــن التضحيــة وأن نتســامى عن التســامي 
الماســخ الذي يأخذ منا حيواتنا وذواتنا ومعنى وجودنا. 
لربما تكمن معضلة المرأة في أنها لن تستطيع في يوم قتل 
هذا الماك تماما، هي تصارعــه، أحيانا تناوره، تعقد معه 
المعاهدات، وتطلب منه الهدنــات، لكنها لن تنجح أبدا في 
قتلــه يوما مــا، لذا تبقى تطبــب وتعالج، تغســل وتطبخ، 
تنظف وتبخر، تحب وتغفر وتسامح وتنتظر، دوما تنتظر 
أن يأتي يوم آخر مختلف، يوم تسكت فيه التقاليد وتعدل 
فيه المعتقدات، وتعطي لكل ذات حق حقها، ولكل مستحقة 
فرصــة فرصتهــا. أعلمكن حبيباتــي أن الدنيــا، ببرودها 
وصافتها وعدميتهــا ولا مبالاتها، لن تعطينا شــيئا، لن 
تعدل فينا ولن تســتحي مــن مظالمنا. خــدرن المائكة في 
نفوســكن يوما أو بعض يوم، وامددن الأيادي لحقوقكن 
وفرصكن، لا تخشــين في الحصول عليهــا لومة لائم، أو 
تعزير مجتمع أو تهديد فقيه. لا تســتحين مما تستحققن، 
لا تستســلمن لعذاب الضمير لتفكيركن في أنفسكن فقط، 
لا تقسون على أرواحكن وأحامكن. الدرر موجودة لتلمع 
وتنيــر لا لتدفن وتكن. أنتن صاحبــات الحياة، حان وقت 

عيشكن الكامل لها.

خدّرن الملائكة

ما أشبه هذا التصميم الذي 
عرض أمس في أسبوع أزياء 
باريس بـ»عروسة المولد« 
الشعبية المصنوعة من الحلوى 
والتي تظهر خلال احتفالات 
المولد النبوي!

بسنت شوقي
نجمة جديدة
في مهرجان
»الجونة«

النجمة السينمائية المصرية 
بسنت شوقي شاركت في أعمال 
الدورة الثانية لمهرجان »الجونة« 
السينمائي الدولي في مصر

»عروسة 
المولد«

في
باريس!


